




روايــــــة



ميشيل







أبي 

رحــلَ أبي ميشــيل كيلــو وعينــاه مفتوحتــان عــى أسرابِ أحــامٍ لا عــدَّ لهــا 

ُتحلِّــق في ســاءٍ ســوريةٍ لا تســمحُ إلا بمــرور المطــر، وخربشــةِ ذكريــات 

العصافــر، وفي قلبــه الــذي ينَُــوء بالوطــن والإنســان حــراتٌ وحــرات؛ 

ــا في التســعينيّات  ــي كتبه بّ الت ــدُّ ــزار ال ــة م ــا هــذه الرواي واحــدةٌ منه

ــده،  ــرهِ عــى فق ــذي أكُ ــع الوطــنِ ال ــم فقدهــا م ــرنِ المــاضي ث ــن الق م

ــرةَ  ــلُ ح ــراً، كان يحمِ ــرج مهجّ ــن وخ ــه كلّ الوط ــلَ في قلب ــا حم وك

فقــده لمخطــوط هــذه الروايــة(*) التــي كتبهــا لتكــون الجــزء الأول الممهِّــد 

لروايتــه الثاّنيــة ديــر الجســور(**).

بّ بعــد رحيلــه  وقــد شــاءتِ الأقــدار أن أعــر عــى مخطــوط مــزار الــدُّ

ــا إلى حــرة  ــه عــى فقده ــت مع ن ــي كُفِّ ــه الت بشــهور، لتتحــوّل حسرتُ

أبديـّـة في قلبــي لأنّ القــدر أخّــرني عــن مشــاركته فرحتــي وفرحــة محبّيــه 

في إيجادهــا ونشرهــا.

شـــذا كيلـــو
باريس، 2022

ب بين آذار ـ أيلول 1988 و كانون الأوّل 1990 بباريس. (*)   كتبت رواية مزار الدُّ

(**)  صدرت روايــة دير الجســـور عن دار ميسلـــون للطباعـة والنّشــر، 2019.





الإهــــداء

ــي  ــا، علمّتن ــعادةً وحبًّ ــاتي س ــأتْ حي ــي م ــر الت ــة العم ــة حبيب إلى وديع

ــر عــى المــكاره، وكنــتُ أعمــل دومًــا لأن  الكثــرَ مــن دروس الحكمــة والصَّ

ــاس. أبقــى حيــث أرادت لي أن أكــون مــع الحــقّ والنّ

م.ك

‘ أمُــرتُ أن أشــفيَ هــذه القريــةَ، وأغُنــيَ أهلهــا؛ أســتنقِذهم أو أملكّهــم 
أمــاك أصحابهــا.’

ــي،  ــم القرمط ــن الأعص ــة الحس ــم. ترجم ــن الندي ــنّان واب ــن س ــت اب ــة، ثاب ــار القرامط ــخ أخب تاري

ــهيل زكّار. ــق س تحقي





11

ــم،  ــن وادي جَهَنّ ــدرتُ م انح
ــتُ  ــث كن ــدّوّار الواســع، حي ــرة إلى ال ــر الكب ــن أشــجار الصّنوب ب

ــاع،  ــل الارتف ــل هائ ــفل جب ــعُ أس ــدّوّار يق ــراني. كان ال ــبحُ وأق أس

تخــال وأنــت تســبح فيــه أنـّـك دخلــتَ إلى رحِــم الوديــان 

المحدودبــة الظهّــر، التــي تتســلقّها أشــجار ســنديان وصنوبــر 

ودلــب عملاقــة تغطيّهــا بلــون أخــر بهيــج نــاشًرا فيهــا رائحــةً 

ــن  ــالي م بّ« ويصــل الى القســم الشّ ــدُّ ــزار ال ــر شــذاها »م يغمُ

ــةِ  ــا نلعــبُ ونلهــو في غابــاتٍ أبديّ »الــوادي الوســطاني« حيــث كنّ

ــزار  ــة، تحــدّق بالم ــةُ الزّرق ــا ســاءٌ عميق الخــرة، تحــدُب عليه

فينطلــق مــن وجههــا ضيــاءٌ بهيــجٌ يغمــر الجبــال والوديــان، 

ــر. ــدّوّار الكب ــطح ال ــى س ــسُ ع وينعكِ

ــم  ــده، لأنّ القس ــكان وح ــذا الم ــن ه ــر م ــق إلى النّه ــت أنزل كن

ــارة  ــة؛ المغ ــور ـ حجــر ـ الضبع ــة كان يضــم ك ــن الغاب ــربّي م الغ

ــون أسرارهــا، مــع  ــة الأغــوار، التــي كان أهــالي المــزار يجهل الهائل

ــوا في  ــة حَكَ ــراّت أنّ أجــداد القري ــن أقســمَ آلاف الم ــم م أنّ بينه

أماســيهم قصصًــا كثــرةً عــن نهــر ينبــع مــن جوفهــا الخفــيّ، قالــوا 
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ــمع إلى صــوت خريــره الهــادر، دون أن  إنهّــم كانــوا يصيخــون السَّ

يــروا مياهــه أو يعرفــوا إلى أيــن تذهــب؛ بــل إنّ منهــم مــن قــرأ في 

ــة. ــةً إلى الجَنّ ــا خفيّ ــه كان يشــقُّ طرقً الكتــب القديمــة أنّ

ــوّة شــديدةَ  ــةَ الق ــةً عظيم ــد ضبع ــا بع ــارة آوت في  هــذه المغ

ــكان لا  ــن م ــتْ م ــا قدِمَ ــة إنهّ ــدّتي في البداي ــت ج ــة، قال الشّاس

بّ،  يعرفــه أحــد، وإنهّــا شرعَــت تغــزو القــرى المجــاورة لمــزار الــدُّ

حيــث كانــت تختطِــفُ حيواناتهــا وتخَْفيهــا في مــكانٍ قــيٍّ مــن 

وكَْرهــا لا يعرفــه ســوى الجــانّ أو مــن يتصّلــون بهــم مــن أبنــاء 

آدم. 

بُعَــة، وهــي تترحّــمُ عــى   فيــا بعــد، أفشــتْ جــدّتي سرَّ الضَّ

روحهــا، وقالــت إنّ هــذه كانــت صبيّــةً جميلــةً مــن المــزار اســمها 

ــه  ــد عُرس ــه بع ــورة، قتل ــة المحف ــن قري ــى م ــقَت فتً ــرة، عشِ زه

بيــوم رجــالٌ لم يســبِقْ لأحــدٍ أنْ رآهــم مــن قبــل. لم تصُــدّقْ زهــرةُ 

ــد  ــا. بع ــرجِعُ إليه ــافرَ وس ــه س ــت إنّ ــل قال ــات، ب ــا م أنّ زوجه

أشــهر مــن الانتظــار غــادرتِ الفتــاةُ القريــةَ إلى مــكان لم تخــر بــه 

ــا عــن حبيبهــا  أحــدًا، فقــال الأهــالي إنهّــا هامــت في الــراري بحثً

الغائــب. كان بطــن زهــرة يصــل آنــذاك إلى ذقنهــا، كــا يقولــون 

في مــزار الــدّبّ، فقــد كانــت تنتظــر مولــودًا حملــت بــه في الليلــة 

الوحيــدة التــي أمضتهْــا مــع فتـًـى هــام بهــا وهامــت بــه ســنوات 

لا يعــرف عددهــا إلّ العالمــون بالغيــب، بــدأت قبــل لقائهــا في 

ــوا  ــن كان ــن، الذي ــيوخ الرحّال ــدُ الشّ ــال أح ــا ق ــا، ك ــذه الدّني ه

يمــرّون بالمــزار في طريقهــم إلى أماكــن لا يفصحــون لمخلــوقٍ عنهــا.
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اختفــت زهــرة في ليلــة تطايــرت نجومهــا حــول القريــة كالجمــر 

ــرةً  ــةً صغ ــالي طفل ــد الأه ــام وج ــد أيّ ــون. بع ــز في الكان المتقاف

ــا زوجــة  ــا، احتضنته ــا أو أمً ــا أبً ــوا له ــاب المغــارة لم يعرف ــام ب أم

أيّــوب الناعــس بطلــبٍ منــه. بعــد حــن ظهــرت الضّبعــة لأيّــوب 

ــتْ  ــا اقترب ــت، إلّ أنَّه ــد دن ــه ق ــأدرك أنّ منيّتَ ــرش، ف في أوّل الح

مِنْــهُ تشــكُرهُ، كــا روى في اليــوم التـّـالي والحُمّــى تعصِــفُ ببدَنــه، 

وتطلــب إلى أهلهــا وأبنــاء ضيعتهــا الدّعــاء لروحهــا المعذّبــة، 

ــى،  ــزار الشــيّخ يحي ــت عــى م ــن الزّي ــة م وتســألهم وضــع قنّين

تكُابدهــا،  التــي  الآلام  عــى  ويعُينهــا  بحالهــا  يــرأف  عســاه 

ــا لزوجهــا المحتجــب، ويعيدهــا في  ــح عــاّ ســتفعله انتقامً فيصفَ

الحيــاة الأخــرى إلى قريتهــا ذاتهِــا، لتســتأنفَ العيــشَ مــع أهلهــا 

وأحبابهــا. قــال أيّــوب: ســألتها إن كانــت ستشــمَل المــزار بأذاهــا، 

بكــت ولامتنــي عــى ظنّــي الســييّء بهــا، وأخبرتنــي أنهّــا ســتقطن 

ــه  ــل أنّ ــال الرجّ ــزار. ق ــي الم ــا وتحم ــرب ابنته ــى ق ــارة لتبق المغ

عاهدهــا عــى رعايــة ابنتهــا، واســتغرب بلغــةٍ مســتنكرة التدبــر 

ــه ســيطلب إلى ســكّان  ــاني الــذي قــى بعقابهــا. وأعلمهــا أنّ الرّب

ــرّ والعلــن، عــى أن يعيدهــا  المــزار الصــاة والدعــاء لهــا في ال

ــل. بكــت زهــرة، كــا  ــا الآدمــي الزاّئ ــد إلى ردائه ــه مــن جدي الل

قــال أيـّـوب والدمــوع تتدفـّـق مــن عينيــه، إلى أن خنقتهــا عبراتهُــا، 

ــةً بصوتهــا الآدمــيّ القديــم، الــذي جعــل  ــت عنــه منتحب وانصرفَ

النّاعــس يقُْسِــمُ أنهّــا زهــرة وليســت أيّ مخلــوقٍ آخــر، ويطلــب 

ــا حــكاه. ــق م إلى مســتمعيه تصدي

كــم رأيــتُ جــدّتي تركــع طالبــةً إلى العــيّ القديــر أن يأخــذ بيــد 
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الضبعــة فيفــكّ رصْــده عنهــا، ويعُفيهــا مــن العقــاب الــذي فرضــه 

ــه  ــذاب لا يفوق ــرة لع ــا والآخ ــت في الدّني ــد أن تعرضّ ــا، بع عليه

ــم  ــا. وك ــس كلثومً ــوب النّاع ــاها أيّ ــي أس ــا، الت ــذاب ابنته إلّ ع

ســمعتهُا تســتيقظ في الليــالي الشّــتوية البــاردة داعيــةً لهــا وطالبــةً 

ــزار  ــبّان م ــاذ ش ــا وإنق ــا إلى ابنته ــان إعادته ــس والج إلى ربّ الأن

ــرج  ــت جــدّتي تخُ ــه. كان ــذي لاقت ــا مــن المصــر ال ــدّبّ وفتياته ال

ــا كي تتحسّســنا، نحــن  ــن تحــت لحافه ــة م ــذ يدهــا الناحل عندئ

ــا، لم  ــى حالن ــزال ع ــا ن ــا م ــةً إلى أننّ ــار، مطمئنّ ــا الصّغ أحفاده

ــةً منهــم  ــةً أنّ أسًَا كامل ــن كانــت واثق ــدُ الجــان، الذي ــنا ي تمسَسْ

ــم هــم  ــم، وأنهّ ــوا منه ــة زوج زهــرة كان ــا، وأنّ قتلَ تقاســمنا بيتن

ــي  ــا ه ــا إلى م ــكينة، وحوّلوه ــرأة المس ــى الم ــلطّوا ع ــن تس الذي

ــر  ــت تبرب ــا كان ــراً م ــدّتي كث ــرةّ إنّ ج ــدّي ذات م ــال ج ــه. ق علي

مخاطبــةً شركاءنــا في السّــكَن، حــن كانــت تختلــفُ مــع نســائهم 

ــار، أو تنهَــر أولادهــم  عــى اســتخدام قــدور البيــت أو موقــد النّ

ــون  ــم يعبث ــرة وه ــراّت كث ــم م ــكت به ــن أمس ــقياء، الذي الأش

ــا. ــى بسرواله ــتانها وحتّ بفس

بِّ وجــاءت تســكن  ــدُّ ــزار ال ــت م ــي ترك ــألُ جــدّتي الت ــتُ أس كن

ــزار  ــرى للم ــاّ ج ــيخوختها، ع ــن ش ــرة م ــة مبكّ ــا في مرحل عندن

وعــن حكايــة كُلثــوم، فكانــت تنتابهــا حالــةٌ محــرّة تنتهــي دومًــا 

بانهــار الدّمــوع مــن عينيهــا المطفأتــن منــذ عشريــن عامًــا، وإلى 

عجزهــا عــن الــكلام لأيـّـامّ عديــدة، تصــابُ خلالهــا بمــرض غامــض 

ــا  ــلُّ م ــا، ويشِ ــوَّش ذاكرته ــة، ويشَُ ــى الحرك ــدرة ع ــا الق يفُقده

ــها. ــى مــن حواسّ تبقّ
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قالــت جــدّتي: أثــارت حكايــة أيـّـوب مــع زهــرة كوامــن الشّــجن في 

نفــوس مَــن عرفــوا الفــرة البشريّــة مــن حيــاة الضبعــة، وأحيــت 

ــة لكلثــوم، التــي قالــت جــدّتي، بعــد  مــن جديــد الذّكــرى الطرّيّ

ــةً  ــةً كالرُّمــح، جميل ــا كانــت صبيّ ــامٍ وأشــهرٍ مــن الصمــت، إنهّ أيّ

فتيّــةً مقبلــةً عــى الدنيــا، صوتهُــا هــو الأقــوى في الأعــراس، 

ودبكتهُــا هــي الأكــر رشــاقةً وفتنــةً بــن دبــكات الصّبايــا؛ يتحلـّـق 

ــا، مــا إن تخــرجَ  ــال والكهــول والصّباي مــن حولهــا الشــبّان والرجّ

مــن بيتهــا إلى النّبــع، والراّقصــون والراّقصــات والمغنّــون وضاربــو 

الطبّــول ونافخــو الزمّــور آنَ تقصِــد عرسًــا مــن الأعــراس أو ســهرةً 

مــن السّــهرات. قالــت جــدّتي أيضًــا إنّ هــؤلاء كانــوا يديــرون معها 

أحاديــث داخليّــةً حــول رغبتهــم في لقائهــا منفــردةً داخــل حــرش 

الصنوبــر الــذي يشــطره وادي جهنّــم إلى نصفــن. بــل إنّ العــذارى 

ــدرن معهــا حــوارات مكبوتــة، تتوعّدهــا بالويــل  أنفســهنّ كــنّ يُ

والثبــور، وتبثهّــا في الوقــت نفســه لهفتهــنّ عــى التشــبّه بهــا، هي 

ــا  ــه لِ ــال، دون أن يأب ــن الج ــنّ م ــه حصصه ــا الل ــي أعطاه الت

ــع. كان  ــن الحُســن الضائ ــنّ م ــى نصيبه ــن حــرة ع ــنّ م انتابه

مــن المحــال إذن لقــاء أحــد في مــزار الــدّبّ لم يجعــل مــن كلثــوم 

موضوعًــا لأحاديثــه، مثلــا كان مــن الصّعــب تصــوّر القريــة دون 

ــى  ــمس ع ــطع كالشّ ــت تس ــي كان ــة، الت ــة اليانع ــذه الرّيحان ه

الغابــة والنّهــر والجبــل والــوادي، ويصــل ضياؤهــا حتـّـى إلى داخل 

المغــارة المفزِعــة. فهــل نســتغرب بعــد هــذا أن تتحــوّل الفتــاة إلى 

حكايــة تعيــد الأخْيلــة نســجها كلّ ليلــة في بيــوت القريــة، تجعلهــا 

مــرةًّ مــن ســبْط ســيّدنا يوســف أمــر الحســن، الــذي أنجبهــا قبــل 
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أعــوام لا عــددَ لهــا، ثــمّ أطلقهــا في العــالم بالطرّيقــة المحــرّة التــي 

جعلتَهْــا تولــد مــن ضبعــة مظلومــة؛ وتــرى فيهــا مــرةًّ اخــرى نــورًا 

تخــرّ في صــورة إنســان، يتبــدّد ضيــاؤه شــيئاً فشــيئاً إلى أن يتــاشى 

فتمــوت.

هــذه الحكايــة الأخــرة جعلــت أمّ ديــب البصّــارة تخبرهــا بالفعــل 

ــغ القمــر تمامــه للمــرةّ الثلّاثــن، دون أن  ــوم يبل ــا ســتتلاشى ي أنهّ

ــر  ــوم تث ــات كلث ــت حكاي ــدةً. كان ــةً واح ــعادة لحظ ــرف السّ تع

ضحــك القريــة، عندمــا كانــت العجائــز يحصــن، في الأمــاسي 

الشــتويةّ الطويلــة، عشّــاقها، أو يــرن بخــوف إلى كــرة زيــارات 

ــدًا  ــز أنّ واح ــدى العجائ ــد روَت إح ــا. وق ــت أبيه ــدّرك إلى بي ال

مــن الــدّرك هــام بهــا، فأخــذ يلطــو في الغابــة المقابلــة لبيتهــا مــن 

مــرق الشّــمس إلى مغيــب القمــر، وأنـّـه مكــث عــى هــذه الحال 

إلى أن فقــد عقلــه، فــرح لصــوص الأبقــار والخيــول والحمــر في 

ــى  ــر، حت ــزّ الظهّ ــابلة في ع القــرى، وأخــذوا يقطعــون طــرق السّ

ظــنّ كبــار الســن أنّ مــا يجــري لا يتصّــل بشــؤون الدّنيــا، بــل هــو 

ــوم القيامــة الــذي غــدا وشــيكًا. عندمــا أحسّــت  مــن علامــات ي

ــأن  ــع الشّ ــا رفي ــلت مندوبً ــدث، أرس ــا يح ــورة م ــة بخط الحكوم

مــن المدينــة الكبــرة، لكــنّ هــذا هــام بكلثــوم لحظــة رآهــا، فــا 

ــة،  ــه في الغاب ــلّ محلّ ــق وح ــدّركي العاش ــرد ال ــه إلّ أن ط كان من

بــل إنّــه نــي نفســه، فطالــت لحيتــه واتسّــخت ثيابــه واهــرأت 

ــوه  ــة، فدفن ــه المنيّ ــام، إلى أن وافت ــوم والطعّ ــر النّ ــه وهج جزمت

ــق  ــالي اســتيقظ الخل ــوم التّ حيــث مــات في الحــرش. صبيحــة الي
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ليجــدوا مــكان القــر بنــاءً ذا قبّــة بيضــاء مطليّــة بالكلــس أســموه 

»مــزار الهائــم« آمنــوا جميعهــم أن بنُاتــه كانــوا مــن ســكّان العــالم 

مــا تحــت الأرضّي. 

بســبب هــذه الوقائــع والحكايــات، خالــط مشــاعر ســكان المــزار 

خــوف شــديد عــى وردتهــم اليانعــة، التــي أكــدّت مصائــر 

عشّــاقها أنّ الاقــراب منهــا مميــت، وإن حصــل عــن بعــد أو تــمّ 

في الخيــال. كــا تســاءلت الأمّهــات وبناتهــنّ الحاســدات إلى متــى 

ســرى الرجّــال في كلثــوم تلــك المعجــزة، التــي تدفعهــم رغبتهــم 

فيهــا إلى الاســتهانة بالمــوت؟ وكــم تمنّــن لــو تعقّــل شــبّان المــزار 

وطلبــوا الــزوّاج مــن مخلوقــات اللــه العاديـّـات. صحيــح أنّ زواجًــا 

كهــذا ســيكون موتــاً بطيئًــا تتخللّــه متــعٌ صغــرة، إلّ أنّــه أحســن 

بالتأكيــد مــن التطلّــع إلى كلثــوم، الــذي ســاق عشّــاقها إلى هــاك 

سريــع وغامــض تــا حالــة مــن الجنــون والحرمــان، جعلــت منهــم 

ضحايــا قــوّة عاتيــة تشُــعّ مــن حياتهــا ووجودهــا، أعادتها النســوة 

إلى أصلهــا الغريــب ومنبتهــا المجهــول.

كانــت أمّ ديــب البصّــارة تقــصّ لعــدد مــن عجائــز القريــة حكايــة 

ــة العرجــا تخــر  الجاســم مــع بيــت الخــراّط، عندمــا جــاءت حنّ

النســوة مــا اعتبرتــه مُزاحًــا ثقيــاً رفضــن تصديقــه. قالــت العرجــا 

إنهّــا مــرتّ ببيــت النّاعــس منــذ لحظــات، فوجدتهــم في حالــة مــن 

الاضطــراب والحــزن الشّــديد؛ وإنّ أيـّـوب ســألها إن كانــت كلثــوم 

ــه  ــع. أجابت ــدة مــن النب ــوم الســابق، وهــي عائ قــد زارتهــا في الي

ــه:  ــه كلامــه إلى زوجت ــا ووجّ ــه امتقاعً ــون وجه ــازداد ل بالنّفــي ف



18

لقــد اختفــت. إنّ عينًــا حاســدةً أصابتهــا وأخذتهــا منّــا. ثــم شرع 

يبــي ويُــرْقُِ بدموعــه. 

اختفــت كلثــوم دون أن يكــون هنــاك مــا يــرّر اختفاءهــا أو 

ــه. ــي ب يوح

أفــاق النّــاس؛ جلســوا عــى مصاطــب بيوتهــم الطينيّــة ينتظــرون 

ذهابهــا الصّباحــي إلى نبــع المــاء ليمتعّــوا أنظارهــم بمرآهــا البهيج، 

فلــم تمــرّ أمــام أعينهــم المترقبّــة. اعتقــدوا أنّ مرضًــا أصابهــا، وقالوا 

في السّــهرات: إنّ يومهــم هــذا لا يجــوز أن يعُــدّ مــن حياتهــم. ثــمّ 

تدفقّــوا عــى بيــت أيّــوب، ليجــدوا أمّهــا في حالــة مــن النّحيــب، 

وأباهــا عاجــزاً عــن النّطــق والحركــة. طرحــوا أســئلةً حائــرةً 

ملتاعــةً، فأتاهــم جــوابٌ مبهــم: اســتيقظنا فلــم نجــد لهــا أثــراً في 

البيــت. قــال صــوت لم يتبــنّ أحــد صاحبــه، لشــدّة الذّهــول الــذي 

اســتولى عــى النّفــوس: هــذه واحــدة مــن ألاعيــب حــوّاء. ردّت 

النســوة صارخــاتٍ، وقــد شرعــنَ يتجمّعــن في البيــدر الصّغــر أمــام 

بيــت أبيهــا وفي البيــت نفســه: وهــل كانــت في حاجــة إلى لفــت 

ــال  ــوق ج ــالً يف ــا ج ــا ربهّ ــي وهبه ــي الت ــا، وه ــار إليه الأنظ

ســيّدنا يوســف الحســن؟

ــة عــدم التصديــق، فقــرّروا تكويــن  أفــاق القــوم أخــراً مــن حال

جماعــات للتفتيــش عنهــا، تقلب الأرض، وتتســلقّ الأشــجار؛ تسرح 

في الــراري القريبــة والبعيــدة، تغــوص إلى أعــاق النهــر بحثـًـا عــن 

ــأسً،  ــارة ب ــب البصّ ــا أمّ دي ــا وصفته ــة، ك ــة الفوّاح وردة القري

ــس،  ــا الأن ــن يجده ــز: ل ــدى العجائ ــس في أذن إح ــل أن تهم قب
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ــا أحــدٌ  ــن يجــد كلثومً ــا. ل ــوا الأرض وغاصــوا إلى أعماقه ــو قلب ول

تعرفونــه مــن أهــل هــذه القريــة.

طائــل. صرخ  دون  كامــاً  أســبوعًا  الملتاعــة  القريــة  بحثــت 

الرّجــال والنّســاء ونــادوا ودخلــوا إلى أحــراشٍ وأدغــال ومعــاص 

ــران،  ــا. أشــعلوا النّ ــا فيه ــم أن وضــع قدمً لم يســبق لأحــد منه

دحرجــوا الحجــارة الكبــرة إلى أعــاق الوديــان السّــحيقة التــي 

ــع  ــدروا م ــامقات وانح ــالاً س ــلقّوا جب ــا. تس ــن بلوغه ــزوا ع عج

المســاقط الجارفــة، فلــم يعــروا لهــا عــى أثــر. أخــذوا يفكّــرون 

عندئــذٍ في احتــال أن تكــون الأرض قــد ابتلعتهــا، أو خافــوا أن 

ــل  ــا. ب ــا مــن السّــاء واختطفه يكــون طــر جــارح انقــضّ عليه

إنّ بعــض النّســوة أقســمن أنهــنّ شــاهدن وجههــا فــوق صفحــة 

ــمعت  ــا س ــنّ أنهّ ــت إحداه ــر، وزعم ــاق الفج ــل انبث ــر قب القم

صــوت الغائبــة يخاطبهــا مــن هنــاك، لكــنّ العجائــز الحــاضرات 

ــو  ــذا ه ــلقوطة )ه ــة س ــن إنّ رواي ــم وقل ــذا الزعّ ــتهولن ه اس

ــاء  ــا طرش ــةً، لكونه ــون صحيح ــل أن تك ــوز( لا يعق ــم العج اس

ــث إلى  ــه الأحادي ــر مــن توجي ــع الب أوّلً، ولأنّ ربّ العالمــن من

الأرض مــن فــوق القمــر، بعــد أن انفــرد هــو نفســه بالــكلام مــن 

ــه الســام. ــاك مــع ســيّدنا عيــى علي هن

كان الخلــق يذهبــون مــن الغابــات المحيطــة بالقريــة إلى البيــدر 

الكبــر، حيــث تجمهــر حشــد كان لا يفتــأ يتعاظــم مــن الرجّــال 

والشّــبان والفتيــات والأطفــال حــول أيـّـوب النّاعس. وكان يتوسّــط 

القــوم درك المنطقــة بأسرهــا، الذّيــن كانــوا يســتنطقون مــن حــن 
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لآخــر أحــد الحضــور بطريقــة اتهّاميّــة تتخللّهــا عبــارات التهّديــد 

والوعيــد، ويصــدرون إلى الباحثــن في الــراري تعليــات عــن 

الأماكــن التــي يرجّــح وجــود كلثــوم فيهــا، مســتعينين في نبوءاتهــم 

ببعــض أصحــاب الــرأي الراّجــح مــن أهــالي مــزار الــدّبّ. وقــد بــدا 

في فــرة مــن فــرات البحــث أنّ القريــة أصابهــا هــوس جماعــيّ، 

ــوب،  ــروق المثق ــب المح ــخ في القص ــول وتنف ــدقّ الطب ــا ت جعله

ــة القفــراء الخطــرة، حيــث  ــرّاخ الهســتيريّ في الأودي ــق ال وتطل

الفهــود والنّمــور والضّبــاع والذّئــاب والدّببــة، وتلقــي الحجارة من 

الجبــال إلى المنحــدرات الحــادّة التــي كانــت تهــوي إليهــا، مطلقــةً 

ضجيجًــا يصّــم الآذان، يشــبه الــدويّ الــذي يســبق البراكــنَ. بل إنّ 

جنــون المــزار ضرب القــرى الأخــرى، فتدفّــق ســكّانها يســتعلمون 

ــا  ــم م ــا؛ ث ــون صحيحً ــل أن يك ــذي لا يعُقَ ــر ال ــة الخ ــن صحّ ع

فتئــوا أن انخرطــوا بدورهــم في الحالــة العامّــة، وشرعــوا يبحثــون 

ــا قرّبهــم مــن الجنــون، وجعلهــم  بدورهــم عــن فتــاة المــزار بحثً

ــن  ــا أعل ــةً عندم ــم، خاصّ ــاءهم وفتياته ــم ونس ــون أولاده ينسَ

أيّــوب أنــه ســيقدّم ابنتــه زوجًــا لمــن يعــر عليهــا أو يــأتي بدليــل 

ــة. عــى وجودهــا حيّ

ــراً لم  ــادي خ ــر اله ــن ظاف ــث، أعل ــن البح ــس م ــوم الخام في الي

يصدّقــه أحــد في البدايــة، فقــال إنّ ابنــه حمــدان عــر عــى الفتــاة 

الضّائعــة وأنـّـه ســيكون عــى اســتعداد للــزوّاج منهــا خــال 

ــرص؟  ــس هــو حمــدان الأب أســبوع. مــن هــو حمــدان هــذا، ألي

ــرةّ الأولى.  ــم للم ــمع الاس ــا تس ــا، كأنهّ ــة بأسره ــاءلت القري تس
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ــاقا  ــان، س ــرجٌ عظي ــرجٌ وم ــتنكَرَ ه ــاؤلَ المس ــذا التسّ ــب ه أعق

ــى  ــضّ ع ــه ينق ــون، جعلت ــن الجن ــة م ــهب إلى حال ــاناً الأش حسّ

ــت  ــةً فصل ــه ضرب ــدّد إلي ــده، ويس ــت في ي ــة كان ــدان بفراّع حم

ــارعوا إلى  ــدث. س ــا ح ــوم م ــه. رأى الق ــن رأس ــرى ع ــه الي أذن

ــه،  ــق غريم ــة عن ــرب بالفراّع ــده لي ــع ي ــذي كان يرف ــان ال حسّ

فــإذا بالأبــرص يركــض نحــو أذنــه المقطوعــة، فيلتقطهــا مــن الأرض 

ــل أن يعيدهــا إلى  ــراب بلســانه، قب ــا مــن ت ــق به ويلعــق مــا عل

ــة. ــذ لحظــات قليل ــه من ــا لم تنفصــل عن ــت، كأنهّ ــث كان حي

هــذه الحادثــة المحــرّة، التــي رآهــا القــوم بأعينهــم، دفعتهــم إلى 

ــاناً إلى  ــت حسّ ــئلة، ودفع ــن الأس ــد م ــرح المزي ــن ط ــاع ع الامتن

مغــادرة القريــة إلى مــكان مجهــول، قيــل أنّ ملــك الجــنّ الأزرق 

حــدّده لــه بنفســه، خــال زيــارة ليليّــة قــام بهــا إلى بيتــه، هــدّده 

خلالهــا بالقضــاء عــى مــزار الــدّبّ وتحويــل كلثــوم ذاتهــا إلى قرد، 

ــة.  ــا إلى ضبعــة، إن هــو رفــض مغــادرة القري بعــد أن حــوّل أمّه

قالــت جــدّتي: إنّ ســلقوطة رأت بــأمّ عينهــا الملــك المخيــف يخــرج 

ــه  ــط ب ــة، يحي ــزار في العتم ــادر الم ــهّ غ ــان، وإن ــت حسّ ــن بي م

حشــد مــن الجــان، كلفّهــم ملكهــم بمرافقتــه إلى خــارج القريــة، 

وربّــا إلى المــكان الــذي أمــروه بالذّهــاب إليــه.

ــوه أو تناســوه، وعــادت  ــد نسَ ــوا ق ــا كان ــذٍ م ــوم عندئ ــر الق تذكّ

ــى  ــوره ع ــه عث ــر في ــن ظاف ــذي أعل ــوم ال ــم أفكارهــم إلى الي به

ــاء  ــع الم ــرب نب ــرة ق ــر الكب ــجرة الصّنوب ــت ش ــر تح ــل صغ طف

ــدادًا  ــد شــاهدت أع ــة بأسرهــا ق ــت القري ــث كان الوســطانّي، حي
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ــن  ــارةّ م ــة؛ وكان الم ــة متقارب ــرات زمنيّ ــان في ف ــن الج ــرةً م كب

أبنائهــا يذكــرون اســم اللــه الحامــي في عــزّ الظهــرة، حــن يبلغــون 

البلاطــة المســتديرة، التــي كان ملــك الجــنّ الأزرق يتنــاول عشــاءه 

ــوّن  ــذي تل ــدّوّار ال ــا إلى ال ــم يقفــز مــن فوقه ــة، ث ــا كلّ ليل فوقه

مــاؤُه بلونــه، حتــى أســاه النّــاس في الــرّ »الــدّوّار الأزرق« 

ــة  ــف البلاط ــرك تنظي ــك ي ــة أنّ المل ــا في القري ــد كان معروفً وق

ــاح  ــيّ يمــرّ بهــا في الصّب ــالي لأوّل أن ــوم التّ وإعدادهــا لســهرة الي

ــه مــن بعــده. ــه ولذريتّ ــل ل ــالي، وإلاّ فالوي التّ

ــر النــاس أيضًــا طريقــة ظافــر في الحيــاة، فهــو لا يخالطهــم،  تذكّ

لا يقبــل دعواتهــم ولا يدعــو أحــدًا منهــم إلى بيتــه. بــل ينطلــق 

ــة  ــن الغاب ــم م ــوقه إلى قس ــة تس ــمس إلى جول ــروب الشّ ــع غ م

يــرف عــى البلاطــة، في طريقــه نحــو أبعــد منطقــة في الحــرش، 

حيــث يبقــى إلى مطلــع الفجــر، حــن توشــك القريــة أن تصحــو 

ــر:  ــروح ظاف ــة ل ــب الرحم ــت جــدّتي وهــي تطل ــوم. قال ــن النّ م

إنّ حسّــاناً تبعــه إلى الغابــة، وشــاهده يدخــل إلى أحــد الصّخــور 

العملاقــة، بعــد أن وقــف وتلفّــت حولــه مــراّت عديــدة. أقســم 

حسّــان أنـّـه ســمع صوتـًـا عذبـًـا ينــادي حمّــودًا مــن بطــن الصّخــرة 

ــج في  ــه تعــالى صخــبٌ وضجي ــاء، وأنّ ــج بالضّي ــت تتوهّ ــي كان الت

قلــب الصخــرة خــرج في إثــره أطفــالٌ صغــار إلى حيــث البلاطــة، 

فألقــوا بأنفســهم في أحضــان جدّهــم الملــك الأزرق، الــذي ضمّهــم 

إلى صــدره، وصرخ طالبًــا إلى صهــره مشــاركته العشــاء، بينــا 

ــرق  ــرة بالع ــه العام ــول مائدت ــون ح ــون ويتلاعب ــاده يتراقص أحف
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ــال كان  ــا الهامــس: إنّ أحــد الأطف ــت جــدّتي بصوته ــم. قال واللحّ

أبيــض الشــعر، وإنّــه هــو حمــدان الأبــرص، الــذي جــاء بــه أبــوه 

فيــا بعــد إلى عــالم الأنــس، ليعالجــه الشّــيوخ بالدّعــاء والبخّــور 

والحجابــات والتضّرعــات مــن مــرض لم يصــب أنســيًّا أو جنيًّــا مــن 

ــه اســتعصى عــى ربّ العالمــن )أســتغفر اللــه وأتــوب  قبلــه، لكنّ

إليــه( فلــم تنفعــه حتـّـى الصلــوات التــي حــركّ بهــا ســيّدنا مــوسى 

الجبــال، ولم يشــفِه بخّــور الهنــد، الــذي تشّــق رائحتــه القلــب إلى 

نصفــن؛ بــل إنّ ذكْــر الأنبيــاء وأوليــاء اللــه الصالحــن كان بــدوره 

عبثـًـا لا نفــعَ فيــه، فيئــس الشّــيخ الــذي كان يعالجــه مــن شــفائه 

وطلــب إلى أبيــه ردّه مــن حيــث جــاء، لكــنّ الأب اليائــس رجــاه 

ــام.  ــات الأيّ ــاء في مقب ــتجيب للدع ــه يس ــه، علّ ــاءه في حوزت إبق

قبِــل الشّــيخ، رضــوان اللــه عليــه، رجــاء الأب الخائــف عــى ولــده 

وتــولاهّ بالدّعــاء والرّعايــة الرّوحيــة، وضمّــه إلى حاشــيته المقرّبــة، 

وإخــراج  العيــون  أمــراض  وشــفاء  والــيّ  الحجامــة  وعلمّــه 

ــاق  ــه، وف ــه وذاع صيت ــا نجم ــدان، إلى أن ع ــن الأب ــياطين م الش

ــن ربّ  ــذي لم يك ــيخ، ال ــيدنا الشّ ــيّده وس ــت س ــد صي ــا بع في

ــى ذلــك الوقــت. العالمــن قــد خلــق مثلــه حتّ

ســألت جــدّتي وهــي تخفــض صوتهــا إلى أقــى درجــات الهمــس، 

لخوفهــا علينــا مــن الأسرار التــي كانــت ترويهــا لنــا: هــل فهمتــم 

ــزار  ــاناً الأشــهب مــن م ــك الجــن الأزرق حسّ ــاذا طــرد مل الآن لم

ــل  ــه. بمث ــت لكــم عن ــا حكي ــه شــاهد م ــدّبّ؟ نعــم، نعــم، لأنّ ال

هــذه الأسرار المفزعــة كانــت جــدّتي تغفــو وهــي تحمــد اللــه لأننّا 
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ــرح الجــان والأبالســة  ــث ي ــزار، حي ــا في الم ــض كلّ طفولتن لم نُ

القريــة وغاباتهــا وحقولهــا،  بيــادر  والشّــياطين ويمرحــون في 

ــى عــى نفــوس أبنائهــا وأرواحهــم. ويتســلطّون حتّ

ــر العجــوز بآخــر واقعــة قصّتهــا  ــا نذكّ ــالي كنّ ــاح اليــوم التّ في صب

مــن حكاياتهــا، طالبــن إليهــا إكمالهــا في المســاء، فكانــت تقســم 

أغلــظ الأيمــان أنهــا لم تحــك لنــا شــيئاً مــا ندّعيــه، وأنّ أعــداء الله 

الذيــن لحقوهــا إلى هنــا، وســطوَا عــى عقــول أحفادهــا الصغــار 

ــا روتهــا  هــم الذيــن يوسوســون لنــا بحكايــات كالتــي نقــول إنهّ

لنــا، أو إنهّــم كانــوا يضعونهــا عــى لســانها دون علمهــا. إلاّ أنهّــا 

ــاح،  ــه في الصّب ــا أنكرت ــاء م ــى في المس ــث أن تن ــت تلب ــا كان م

ــدّبّ. فتســتأنف حكاياتهــا عــن مــزار ال

مــا إن عــاد الأبــرص إلى القريــة، حتـّـى حصلــت غرائــب لم تعشْــها 

ــم إلى شــر  ــدة مــن وادي جهنّ ــل في المنطقــة الممت ــةٌ مــن قب قري

الضّبعــة، وهــي منطقــة يعــرف القــاصي والــدّاني أنهّــا تعــجّ بأنــواع 

مختلفــة مــن الأبالســة والشّــياطين الكبــرة والصّغــرة، وبأصنــاف 

ــم  ــدٌ أصله ــرف أح ــر لا يع ــبعة، وبب ــان السّ ــباط الج ــن أس م

وفصلهــم. فقــد سرحــت في ليلــة مــن الليــالي آلاف الأفاعــي 

الرقّطــاء في الحقــول والأزقّــة، ودخلــت المئــات منهــا إلى البيــوت، 

ــمّ مــن أشــداقها الواســعة، وتصفــر زاحفــةً بــن المســاند  تزفــر السُّ

والفــرش والخــوابي والحجــارة كأنهّــا تمــارس طقُسًــا، أو تقــوم بلعبة 

ــر. وقــد  ــر قدي ــإرادة مدبّ تدرّبــت عليهــا مــن قبــل، أو تتحــركّ ب

دخلــت إحداهــا في “شــنتان” ســميعة، التــي اعتقــدت لوهلــة أنّ 
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زوجهــا يمــدّ شــيئه بــن فخذيهــا، ثــمّ سرعــان مــا لاحظــت أنّ طوله 

ــت  ــا، فانتفض ــا إلى ركبته ــفل بطنه ــن أس ــوم م ــل في أيّ ي لم يص

عندئــذٍ تســتطلع الأمــر. حــن شــاهدت ذنــب الأفعــى ينســلّ إلى 

داخــل لباســها؛ ســحبتها فســحقت رأســها بكعــب قدمهــا وألقــت 

بهــا إلى خــارج البيــت دون أن توقــظ أحــدًا.

ــل في  ــه فش ــم، إلّ أنّ ــة إلى منازله ــداتي القري ــالي جني ــر الأه أح

إخــراج أفعــى واحــدة مــن مكمنهــا، رغــم جهــوده التــي بــدأت 

ــة وانتهــت إلى توسّــات ذليلــة ترجوهــا الاســتجابة  بأوامــر قطعيّ

لصلواتــه وتضّرعاتــه، وتذكّرهــا أنهّــا كانــت تخــرج في السّــابق مــن 

أوكارهــا بإشــارة مــن يــده، لتســارع إلى الدائــرة التــي يرســمها لهــا 

فــوق الــرّاب، كي تتكــوّر عــى نفســها آمنــةً بــن يديــه الحانيتــن.

ــداتي،  ــدا الجني ــدًا ع ــوت أح ــة إلى البي ــي المتغلغل ــؤذ الأفاع لم ت

الــذي انتهــت أســطورته في تلــك الليلــة العجيبــة، التــي اعــرف في 

نهايتهــا بعجــزه أمــام هــذا النّــوع مــن الأفاعــي الــذي لم يســمع 

ــا،  ــدًا منه ــا واح ــم حرفً ــل، ولم يفه ــن قب ــيّدنا ســليمان م ــة س لغ

ــد  ــداتي يعتق ــي كان الجني ــة الت ــارج المنطق ــن خ ــدِم م ــه قَ فكأنّ

ــدار  ــه أق ــا ويوجّ ــا زال يحكمه ــارك م ــه المب ــيّ الل ــا أنّ نب جازمً

ــا. حيواناته

ــا، وفي  ــا وعتباته ــوت وجدرانه ــقوف البي ــات في س ــت الحيّ تغلغل

العنابــر والمعالــف وأكــوام التـّـن والقــش والحطــب الجــافّ، 

ــا  ولطــت بــن الثيــاب والأغطيــة غــر آبهــة ببنــي الانســان، كأنهّ

ــا. ــون فيه ــي يعيش ــوت الت ــة البي ــي صاحب ه
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في اليــوم الثـّـاني داهــم القريــة طــارئ جديــد. فقــد امتــأت 
طرقاتهــا وأزقتّهــا وســطوح بيوتهــا بذئــاب جائعــة مهتاجــة، 
الأســيجة  تكــر  البــر وراحــت  الحيوانــات دون  هاجمــت 
الخشــبيّة المنصوبــة لحمايــة الــدوابّ القليلــة، التــي كانــت تبيــت 
في زرائــب ملحَقــة بالبيــوت، تفصلهــا عــن البّريـّـة قواطــع خشــبيّة 

ــل. ــى عج ــدّة ع مع

ــن  ــي ب ــهم، فالأفاع ــم أنفاس ــوف يكت ــم والخ ــاس ليلته ــات الن ب
أحضانهــم والذّئــاب مــن حولهــم، وهــم في حــرة مــن أمرهــم لا 

ــا يجــري ســببًا.  يعرفــون لِ

ــالي خســائرهم، وجــدوا أنّ كلّ بيــت  ــوم الت عندمــا جــردوا في الي
ــدان  ــه حم ــذي يقطن ــت ال ــدا البي ــا، ع ــيئاً م ــد ش ــة فق في القري

ــد. العائ

لم تعــد الذّئــاب إلى مهاجمــة القريــة، إلّ أنّ أصواتهــا كانــت 
تسُــمع بوضــوح في الليــالي؛ وقــد روى العــرات أنهــم شــاهدوها 

ــة. ــة الخائف ــق بالقري ــم تحي ــأمّ أعينه ب

مــا إن غربــت شــمس اليــوم الثاّلــث، حتـّـى انهالــت عــى البيــوت 
والبــر أكــوام مــن الحجــارة. لجــأ القــوم إلى منازلهــم، فلــم 
ــم،  ــة عليه ــل الصّخري ــف والكت ــاّل القطاري ــاب ش ــع انصب ينقط
وقــد اســتمرّ تهاطلُهــا الليــل كلـّـه، حتــى خــال الأهــالي أنّ قريتهــم 
ســتدُفن تحــت أكــوام الحجــارة التــي انهالــت عليهــا كمطــر 

غاضــب.

ــم  ــا في تهدي ــح أعداؤه ــة نج ــارة كقلع ــد الغ ــة بع ــدت القري ب
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ــا  ــن عنه ــوا المدافع ــقوفها، وأكره ــا وس ــا وأبراجه ــض جدرانه بع

عــى تــرك مواقعهــم والنّــزول إلى طوابقهــا السّــفلى. حــن أشرقــت 

الشّــمس، علــم الســكّان أنّ الــدّبّ قــد رابــط بــدوره فــوق التـّـال 

المشرفــة عــى بيوتهــم.

انتــرت العقــارب في اليــوم الراّبــع مــن أيّــام الغمــوض والرّعــب 

ــأت  ــن. امت ــكان آم ــن م ــة م ــة في القري ــد ثمّ ــم يع ــة، فل المتعاقب

ــا  ــدغ م ــت تل ــوف، راح ــل المعق ــن ذوات الذّي ــوع م الأرض بجم

ــت الآلاف  ــث اندسّ ــة، حي ــوت الخائف ــا نحــو البي يعــرض تقدّمه

ــت تحــت المصاطــب  ــة، وكمن ــرش والأغطي ــاب والف ــا في الثي منه

ــد. ــاند والمقاع والمس

جــاء اليــوم الخامــس بثعالــب راحــت تخيّــل في القريــة مهاجمــةً 

الدّجــاج في وضــح النّهــار، مطلقــةً عواءهــا بصــوت ناعــم يســتهتر 

بالسّــكّان وببنادقهــم الطوّيلــة التّــي بعثــت في الماضي أشــدّ الرّعب 

في قلوبهــا. كان المشــهد شــبيهًا باحتفــال تقدّمــه الحيوانــات التــي 

راحــت تلــفّ وتــدور في المــكان، قافــزةً أو راكضــةً أو منبطحــةً أو 

متمرّغــةً فــوق الأرض المعشوشــبة. كان عــدد الثعالــب كبــراً كأنهّا 

ــع  ــم المتداف ــدها المتلاط ــاق، أو كأنّ حش ــع دفّ ــن نب ــت م خرج

المتتــالي المتواثــب القافــز الراّكــض الزاّحــف اللاهــي اللاهــث بــا 

نهايــة. 

حــن أحــى القــوم خســائرهم، وجــدوا أنّ دجاجهــم غــدا نــادرًا. 

ــنّ العاثــر ودجاجاتهــنّ الشــهيدات  ندبــت النســوة عندئــذ حظهّ

بدمــوع الحــزن المتفجّــر، المتناســب مــع درجــة تقدّمهنّ في الســنّ.
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آوى الخلــق إلى بيوتهــم طيلــة اليــوم السّــادس، لذلــك لم يلُحــق 

بهــم ســيل الخنازيــر الــذي اجتــاح ضيعتهــم إلّ أقــلّ الأذى. 

كانــت شــبابيك البيــوت مغلقــةً وأبوابهــا موصــدةً، وكانــت 

ــا  ــى ليخــال المــرء أنّ طاعونً ــةً، حتّ ــة ودروبهــا خالي طــرق القري

ــبيلها  ــل س ــن قب ــرف م ــاة لم تع ــا أو أنّ الحي ــه فيه ــطّ رحال ح

ــا. إليه

اســراحت القريــة في اليــوم السّــابع، وقــد زال عالمهــا الآمــن، تــاركًا 

ا مــن الذعــر والقلــق، وضــع النّــاس في حالــة لم يألفوهــا  محلـّـه جــوًّ

مــن قبــل، ولم يعرفــوا لهــا مثيــاً حتــى في الأيّــام الســوداء، التــي 

ــف  ــذا الكه ــاء به ــة والاحت ــم الجميل ــرك قريته ــم إلى ت اضطرتّه

ــوى  ــد س ــل أح ــن قب ــه م ــل لم يقطن ــت جب ــر تح ــر، الغائ الكب

الدّببــة، فأســموه لهــذا الســبب »مــزار الــدّبّ«. 

مثلــا خلــق الــربّّ الكــون في ســتةّ أيـّـام واســراح في اليوم السّــابع، 

كذلــك خلقــت القــوّة التــي تســلطّت عــى القريــة عالمهــا في ســتةّ 

ــة  ــه بداي ــا صنعت ــكان م ــابع؛ ف ــا السّ ــراحت في يومه ــام واس أي

حيــاة جديــدة لــن تتخلّــص »مــزار الــدّبّ« منهــا، ومــن الظوّاهــر 

الغريبــة التــي واكبتهــا، وحوّلــت قريــة كانــت فيــا مــى مــزارًا 

للدّببــة إلى مقــر لشــياطين لا يعــرف نوعهــا وعددهــا ســوى اللــه 

وحــده، الــذي مــا عــاد أهــالي المــزار يدرجــون أنفســهم في عــداد 

عبــاده الصّالحــن.

بــدت الأحــوال في اليــوم الثاّمــن وكأنهّــا عــاودت مســارها العــاديّ 

القديــم، فخــرج النــاس مــن بيوتهــم، وقصــدوا حقولهــم دون أن 
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يعترضهــم أيّ ذئــب أو يصادفــوا أيّ ثعلــب. لكــنّ ســطح الحيــاة 

الهــادئ كان خادعًــا، يخفــي ضيــاع السّــكينة الرّوحيّــة التــي يحيــا 

ــة، فتمّدهــم بقــوّة تعينهــم  بهــا عــادةً مســتوطنو المعــازل النّائي

، شــاملةً  عــى تجــاوز مخــاوف تبــدأ بالطبّيعــة ولا تقــف عنــد حــدٍّ

الكــون بمــا فيــه ومــن فيــه.

التقــى القرويـّـون الخائفــون في الطرقــات والحقــول. والتقــت 

القرويـّـات في البيــوت وحــول نبــع المــاء وفي الغابــة القريبــة، 

ــن  ــل ولم يخمّ ــا حص ــول م ــؤال ح ــم أيَّ س ــد منه ــرح أح لم يط

أحــد أســبابه. اكتفــى القــوم بتبــادل نظــرات تنــمّ عــن الدهشــة 

والذعــر، ودوّروا عيونهــم الواســعة وهــزوّا أكتافهــم المتهدّلــة 

ــتغراباً.  ــرةً واس ح

حتـّـى في الأمــاسي التــي تلــت أســبوع الآلام، كان مــن جــرؤوا 

ــوه،  ــا عايش ــاسي م ــعون إلى تن ــم يس ــن منازله ــروج م ــى الخ ع

ــة.  ــام قليل ــل أيّ ــس قب ــم ولي ــداد أجداده ــام أج ــل أيّ ــه حص كأنّ

ــواتي نققــنَ عــى دجاجاتهــنّ، هجمــن، وهــن  بــل إنّ النّســوة اللّ

ــادرة إليهــنّ مــن رجالهــنّ،  ــر التنّبيهــات الصّ ــن تحــت تأث مــا زل

ــا  ــرف سّر م ــا تع ــت إنهّ ــن قال ــداتي، ح ــة الجني ــا، ابن ــى عب ع

ــق  ــتغراب وحن ــوة باس ــاءلت النّس ــن كان وراءه. تس ــدث وم ح

ــا  ــنّ إلى م ــتدراجها له ــن وراء اس ــاّ يكم ــا، وع ــده عب ــاّ تري ع

ــز لنفســه  ــف يجي ــنّ وكي ــن ســلطّها عليه ــه، وســألنَها عمّ لا يردْن

تهديــد قريتــه ووضعهــا في مواجهــة أخطــار لا قِبَــل لهــا بهــا، مــع 

ــة  ــه فعجــز عــن الإمســاك بحيّ أنّ أمــره افتُضــح وظهــرت أكاذيب
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واحــدة، رغــم تبجّحاتــه أنّــه مرصــود يعــرف لغــة الأفاعــي مهــا 

كان لونهــا أو حجمهــا أو مكانهــا، وأنـّـه رأى في شــبابه ســيّدنا نبــيّ 

اللــه ســليمان في الحلــم، فتعلـّـم منــه مخاطبتهــا، وصــار وكيــاً لــه 

ــرى المجــاورة. ــدّبّ والق ــزار ال ــا في م عليه

ظنّــت النّســوة أنّ الجنيــداتي دفــع ابنتــه إلى توريــط الآمنــن فيــا 

لا يخــدم أحــدًا ســواه، ثــمّ نفــرنْ عائــدات إلى بيوتهــن، وبينهــنّ 

مــن لم يمــأن جرارهــنّ بالمــاء.

ــام  ــت في أيّ ــد واجه ــول، فق ــن الذه ــةٍ م ــة في حال ــت القري كان

ــه  ــد واجه ــون ق ــا يك ــا ربّ ــص أنّ غيره ــت القص ــا قال ــلَ م قلائ

في أجيــال. وزاد مــن خوفهــا أن ثلاثـًـا مــن عجائزهــا رويــنَ 

مُجتمعــاتٍ ومنفــردات أنهّــن شــاهدنَ في إحــدى الليــالي عمــودًا 

ــارًا مهلكــةً  ــق ن ــه أطل ــن الســاء والأرض، وأن أســودَ ينتصــب ب

عــى مــزار الــدّبّ تداركهــا الشّــيخ حمــدان في اللحظــة الأخــرة. 

وقــد وصفــن كيــف تحــوّل العمــود بأكملــه إلى ســيخ مــن نــار 

متأجّجــة، احمــرتّ إلى أن غــدت أتوّنـًـا مســتعِراً انقــضّ عــى مزار 

الــدّبّ لكنّــه أخطأهــا بفضــل الشّــيخ حمــدان رزقنــا اللــه رضــاه، 

وأحــرق الأخــر واليابــس في الحــرش المحيــط بقريــة المخروبــة، 

الــذي صــار أثــراً بعــد عــن. هــل يمكــن لأنــيّ وصــف الخــوف 

الــذي اســتولى عــى ســكّان المــزار بعــد الأحــداث، وبعــد القصص 

ــاع؟  ــكّ والضي ــة الشّ ــم إلى حافّ ــا، وأوصلته ــا وتلته ــي رافقته الت

ــة  ــن القري ــذي خــرج م ــد ال ــو الوحي ــك، وه ــف المفزل ــال ناي ق

ليخــوض في بحــر الشــهادة الابتدائيّــة الواســع طيلــة عــرة 
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ــا أنّ  أعــوام متتاليــة دون جــدوى، والــذي عــاد إلى القريــة قانعً

ــل؛ وأنّ  ــن الصّق ــد م ــة إلى مزي ــد بحاج ــة لم تع ــه العقليّ قدرات

اللــه عوّضــه عــن الشّــهادة بالطرّبــوش الأحمــر الــذي كان يثبّتــه 

ــام،  ــا ين ــه حــول عنقــه عندم ــع يلفّ ــب رفي ــط قنّ إلى رأســه بخي

وبالبدلــة التــي حــال لونهــا منــذ زمــن طويــل: أنّ حكــاء الزمّــن 

ــاب  ــيتظاهر بالانق ــلّ س ــزّ وج ــه ع ــؤوا أنّ الل ــد تنبّ ــم ق القدي

ــك  ــل مــن يتبعــه والهال ــاده، وأنّ العاق عــى نفســه ليجــربّ عب

مــن يتمسّــك بإيمانــه، الــذي بعــث هــو ذاتــه الأنبيــاء لنــره.

قــال المفزلــك أيضًــا إنّ الزمــن الانقــابّي قــد جــاء مــع يــوم الأفاعي 

ــم  ــد مواقفه ــق لتحدي ــة الخل ــض، وإنّ فرص ــبوع الغام ــن الأس م

مــاّ يجــري قــد فاتــت منــذ وقــت طويــل. وختــم بجملــة غــدت 

مــرب الأمثــال في القريــة وجوارهــا، قــال فيهــا: الويــل ثــم الويــل 

ــه  ــذي رأت ــود الأســود ال ــارات الصّيحــة للعم ــمِ الإش ــن لم يفه لم

ــا:  ــزة. قــال نايــف أيضً ــزة وحنكلي ــزة وعزي ــز الثــاث: فري العجائ

ــوم الأفاعــي عــى  إنّ ســكّان المــزار قــد وضعــوا أقدامهــم مــع ي

»طريــق الألم الباطــل« وأكــدّ أنّ الأقدمــن مــا قالــوا شــيئاً إلّ عــن 

ــه،  ــم، بعلمــه ومعرفت ــه يشــهد له ــه هــو ذات ــة، وأنّ ــم ومعرف عل

بالعلــم والمعرفــة.

إذا كان الخــوف قــد حــلّ في النّفــوس، فــإنّ مــرور الأيـّـام لم 

يخفّــف وطأتــه بــل زادهــا شــدّةً. بيــد أنّ النــاس أخذوا يتجــرّؤون 

ــاّ حــدث. ويتســاءلون ع

قالــت عبــا الهبــا لعفــاف، إحــدى بنــات الشّــيخ أحمــد الصّالــح، 



32

شــيخ مــزار الــدّبّ، إنهّــا تعــرف ســبب مــا أصــاب القريــة، فقــد 

رأت في نومهــا نــورًا ينطلــق مــن مــزار الهائــم إلى حيــث العــرش 

ــرص،  ــدان الأب ــت حم ــدود إلى بي ــع المم ــر كالإصب ــيّ، ليش الإله

ــا  ــل م ــة، فحص ــط إلى القري ــد فق ــهر واح ــذ ش ــع من ــذي رج ال

حصــل واختفــت كلثــوم. اعترضــت ابنــة الشّــيخ متشــكّكةً: لكــنّ 

ــام ثلاثــة، فــردّت عبــا بصــوت  كلثــوم اختفــت قبــل عودتــه بأيّ

قاطــع: هــو الــذي اختطفهــا. وضعــت الفتــاة عندئــذ جرتّهــا عــى 

ــك  ــح أنّ ــم: صحي ــي تتمت ــا وه ــو منزله ــت نح ــم هرول ــها، ث رأس

هبــا.

مــا إن انتــرت أقاويــل عبــا في القريــة، حتــى ســارع الجنيــداتي 

إلى بيــت ظافــر الهــادي معتــذرًا. قــال الرجــل الخائــف إنّ ابنتــه 

مريضــة، والمريــض ليــس عليــه حــرَج، كــا قــال اللــه جــلّ وعــا. 

ــا شــيخ حمــدان أنّ أرجــل الكــذب  ــمّ أضــاف: أنتــم تعرفــون ي ث

قصــرة، وأنـّـه ســيظهر للنّــاس لأننّــي ســأعلنه عليهــم بنفــي؛ أنــا 

مــن لا يســمح بالتطّــاول عــى رجــل عــاديّ. ولــن يســمح بعــون 

ــذي ســبقته  ــيخ الفاضــل ال ــم الشّ ــث ســمعتكم، وأنت ــه بتلوي الل

أفعالــه الجليلــة إلى القريــة، وســمَت بــه إلى مراتــب لم تبلغهــا إلّ 

ــة مــن رجــال اصطفاهــم ســبحانه لجلائــل الأعــال. قلّ

ــه  ــد رأى في ــداتي، فق ــث الجني ــيًا إلى حدي ــدان منتش ــى حم أصغ

ــه كان  ــع أنّ ــطوته، م ــمعته وس ــه س ــذي بلغت ــدى ال ــارًا للم اختب

ينظــر ســاهمً إلى الرجــل الجالــس أمامــه، كأنـّـه لا يأبــه لمــا 

يقولــه. فجــأة أفــاق حمــدان مــن شروده وســأل محدّثــه بلهجــة 
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ــا وأخــرج مــا في جســدها  ــك أعالجه ــي بابنت ــمَ لا تأتن حميمــة: لِ

ــن  ــص م ــن، وتتخلّ ــد اليق ــا وتج ــود إلى ربهّ ــياطين، فتع ــن ش م

ــد  ــداتي وق ــاب الجني ــة؟ أج ــا إلى الهلوس ــذي يدفعه ــذاب ال الع

ــم  ــذ موافقتك ــد أخ ــك بع ــرتُ بذل ــة: فك ــرة المفاجئ ــل للفك أجف

عــى علاجهــا. ســأحضرها كي تحــرّروا روحهــا مــن قيــد جســدها، 

ــذ  ــاب عندئ ــيخ الشّ ــدّ الشّ ــم. أك ــواب عظي ــا ث فيكــون لكــم فيه

بلهجــة جــادّة قائــاً: لا تقلــق، فنحــن ســنتكفّل بجســدها، ولــن 

ــال. ــا في الضّ ــرق روحه ــه يغ نترك

نهــض الجنيــداتي يريــد الانــراف، ســأله محدّثــه بصــوت متعــدّد 

الإيحــاءات إن كانــوا قــد عرفــوا مــكان الفتــاة الضّائعــة. قــال أبــو 

ــو  ــر وه ــه الآخ ــب. أجاب ــالم الغي ــار في ع ــاع ص ــا ض ــا: إنّ م عب

يحــدّق في عينيــه: نحــن يــا شــيخي لا نخــى الغيــب، بــل نعــرف 

أسراره ونســتخدمها لصالــح هــذه القريــة بعــون اللــه.

ــادي، كــا صــار اســمه في  ــث اله ــار المقطــع الأخــر مــن حدي أث

القريــة، خــوف النّــاس وطمأنينتهــم في آنٍ معًــا. فقــد أوحــى لهــم 

أنّ أحوالهــم لــن تــزداد ســوءًا إن هــم أطاعــوه، وأنـّـه ســيجد لهــم 

ــي انقضّــت عليهــم دون مقدّمــات، ولم  ــا مــن الورطــة الت مخرجً

ــا درجــوا  ــا إلهيً يعرفــوا لهــا ســببًا ســوى مــا كانــوا يعتبرونــه غضبً

ــاول  ــوز أن يح ــام لا يج ــى الأفه ــتغلقًا ع ــاره سرًّا مس ــى اعتب ع

الإنســان كشــفه.

بقــدر مــا ارتــاح أهــالي القريــة لحديــث الشّــيخ المطمــنّ، انزعجــوا 

ــال بعضهــم بإبعادهــا عــن  ــه، فق ــداتي وابنت مــن موقــف الجني
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حيــاة القريــة، بعــد أن شــاعت حكايــة منــام عبــا عــن حمــدان، 

ــع أبيهــا عــن إرســالها إليــه ليخــرج الشــيطان  وبلــغ الســكّان تمنّ

مــن جســدها، فتقلــع عــن ترويــج هلوســاتها ضــد رجــل صالــح 

ــه. عندمــا اعــرض ســامر  ــر عــى يدي ــة نفســها بالكث ــد القري تعِ

ــم  ــيطان، وذكّره ــأيّ ش ــكونةً ب ــت مس ــا ليس ــأنّ عب ــاهي ب السّ

بمــا كانــوا يقولونــه هــم أنفســهم عنهــا إلى مــا قبــل أيّــام قليلــة، 

نهرتــه عــرات الأصــوات وعنّفتــه أمّــه وانقــضّ عليــه أبــوه بعصــا 

ــة  ــارج قبض ــك خ ــر نفس ــت، ألا تعت ــح: وأن ــو يصي ــأس، وه الف

ــا الشّــيطان الأهبــل؟ بينــا كانــت أمّ ديــب  ــا، أيهّ الشّــيطان أيضً

ــكلّ  ــو أنّ ل ــه، وه ــا قال ــى م ــك ع ــا المفزل ــق نايفً ــارة تواف البصّ

انســان شــيطاناً يســكن عضــوًا مــن أعضائــه، وأنّ شــيطان عبــا في 

رأســها وشــيطان ســامر بــن فخذيــه.

كان الجنيــداتي يلاحــظ تبــدّل الــودّ القديــم تجاهــه وتجــاه ابنته، 

كــا كانــت عبــا تلمــس نفــور الفتيــات والنّســوة المتعاظــم مــن 

رفقتهــا، وتشــعر بطــوق القطيعــة يضيــق مــن حولهــا، وبعــدد 

صاحباتهــا يتناقــص يومًــا بعــد يــوم. وقــد لاحظــت بــأسًى تحــوّل 

ــر  ــا تس ــت أنهّ ــرهْ، وأيقن ــور فكُ ــاء فنف ــا إلى جف ــودّة رفيقاته م

ــا يتحاشــينها في  ــا شرعــت صاحباته ــة، عندم ــا نحــو العزل وأبوه

الطريــق إلى النّبــع، ويتفاديــن السّــر بقربهــا، بــل ويهرولــن 

مبتعــدات عنهــا دون أن يلقــن عليهــا السّــام. كانــت عبــا 

تســتغرب الأجــواء الجديــدة ولا ترى لها ســببًا، ولو لم تــردّ خاتون 

صديقــة طفولتهــا، عــى عتابهــا بالقــول: يأمرنــا آباؤنــا وإخوتنــا 
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ورجالنــا أن نبتعــد عــن الشّــيطان الكامــن في رأســك، كي لا تنتقــل 

إلينــا عــدواه؛ لمــا صدّقــت مــا أخبرهــا بــه أبوهــا، وهــو أنّ المــزار 

ــا، وأنّ  ــرب منه ــن يق ــؤذي مَ ــكونةً ت ــةً مس ــا مجنون ــرى فيه ت

علاجهــا هــو الالتحــاق بحمــدان، الوحيــد الــذي يعــرف دواءهــا.

أحسّــت عبــا بعالمهــا ينهــار دفعــةً واحــدةً، وقنطــت لأنّ مــا جرى 

أبــان لهــا هشاشــة مــن تعرفهــم مــن رجــال ونســاء المــزار. حــارت 

في الأيـّـام الأولى، لم تهتــد إلى مــا يجــب عليهــا القيــام بــه لاســرداد 

علاقاتهــا الضّائعــة، إلّ أنّ حديــث خاتــون قــدّم لهــا الجــواب عــى 

ــل مــا يجــري بهــدوء، ووطنّــت العــزم عــى  حيرتهــا، فقــرّرت تقبّ

تفضيــل الوحــدة والعزلــة عــى الرضّــوخ لحمــدان. تــرى، ألم يكــن 

ــا لا خيــار لهــا فيــه، اتخّذتــه وطــوق العزلــة  قرارهــا هــذا إجباريًّ

يلتــفّ مــن حولهــا، مــع أنّ قريتهــا أحبّتهــا إلى البارحــة وأعجبــت 

بهــا ورأت فيهــا »أختـًـا للرجّــال«؟ كانــت الفتــاة قــد قالــت لأبيهــا 

تعقيبًــا عــى إشــاعة مرضهــا: هــذه حالــةٌ عارضــة ســتزول، عندمــا 

ســتظهر أكاذيــب حمــدان وتكتشــف المــزار أنّ مــن الأفضــل لهــا 

أن تصنــع خلاصهــا بنفســها، عــى أن تــرك مصيرهــا بيــد أفّــاق لا 

ــة بنفســها وهــي تشــكّ  ــام قليل تعرفــه. لكنّهــا أمســكت بعــد أي

ــأتي  ــول أن ي ــن المعق ــرارة: أمِ ــاءلت بم ــه، وتس ــا قالت ــة م في صحّ

ــا  ــرّر له ــه أن يق ــب إلي ــا تطل ــإذا به ــا، ف ــب عنه ــة غري إلى القري

مشــاعرها وعلاقاتهــا دون أن تعــرض عليــه؟ كان أبوهــا يضحــك 

ــر، ويقــول  ــا المتذمّ ــا الملتاعــة وعقله وهــو يســمع زفــرات روحه

ــم  ــد، إلّ إن كان نغ ــم واح ــى نغ ــزار ع ــص الم ــن ترقّ ــدوره: ل ب
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مزمــار حمــدان، كــا يلــوح لي. عندئــذٍ كان الحــوار ينقطــع بينهما، 

تــاركًا مكانــه لعزلتهــا عــن القريــة، التــي تلفّهــا بخيــوط صلبــة 

وشــفّافة، ولعزلتهــا عــن بعضهــا، التــي كانــا يلاحظــان وجودهــا 

ــر  ــول أيّ شيء يخط ــرة ح ــارعان إلى الثّث ــر، فيس ــن لآخ ــن ح م

لأحدهــا، تطمينًــا لنفســيهما وتأكيــدًا عــى أنّ الأبــرص لم يســتولِ 

عــى حياتهــا بعــد.

اســتمرتّ عزلــة الفتــاة وأبيهــا فــرةً بــدت لهــا أطول مــن حياتهما 

ذاتهــا، إلّ أنهّــا مــا لبثــت أن انقطعــت يومًــا دون مقدّمــات، حــن 

أعلــن ظافــر الهــادي أنّ ابنــه خطــب الفتــاة المختفيــة، وأنّ هــذه 

ــالي. تســاءل بعــض  ــوم الجمعــة مــن الأســبوع التّ ــه ي ســتزفّ إلي

الأهــالي: ألا يجــب علينــا تصديــق شيء مــا قالتــه عبــا؟ وســأل 

بعضهــم مازحًــا: إذا كان ظافــر ســيزوّج ابنــه مــن فتــاة مختفيــة 

في تواريــخ محــدّدة بعينهــا بدقـّـة، فأيــن تكــون هــذه الفتــاة ومــن 

يكــون الشّــخص الــذي أخفاهــا؟ قــال ظافــر شــارحًا الالتباســات 

ــا  ــون عالمً ــادي لا يك ــه: أنّ اله ــى إعلان ــت ع ــي ترتبّ ــرّة الت المح

بالغيــب إن لم يعــرف مــكان الفتــاة؛ وأنـّـه حــدّد تواريخ مســتقبليّة 

إظهــارًا لقدرتــه عــى اســتجلاء الغوامــض، واقناعًــا لأهــل الغائبــة 

ــر  ــالات غ ــى في الح ــوده حتّ ــق وع ــى تحقي ــه ع ــة بعزم وللقري

المؤكّــدة والبالغــة الغمــوض كحالــة كلثــوم.

ــة.  ــا في القري ــا تجــد مــن يصغــي إليه ــا الهب ــوال عب أخــذتْ أق

ألم تقــل مســبقًا مــا أكّــده حديــث ظافــر عــن قــرب العثــور عــى 

ــة  ــن حلق ــب؟ لك ــالم الغي ــن ع ــه م ــيعيدها ابن ــي س ــاة، الت الفت
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ــهب  ــان الأش ــت حسّ ــى أخ ــرت ع ــل اقت ــع، ب ــا لم تتسّ أنصاره

وعفــاف ابنــة الشّــيخ أحمــد الصّالــح، وإن كان بعضهــم قــد تناقل 

أحاديــث جــرت في هــذا البيــت أو ذاك مــن بيــوت القريــة، تربــط 

مــا قالتــه بمــا جــرى عــى لســان ظافــر الهــادي، وتعلــن أنّ القريــة 

ربّــا تكــون قــد تسّرعــت في حكمهــا عــى الفتــاة وأبيهــا وظلمتهما 

بمــا فرضتــه عليهــا مــن عزلــة. لمــاذا لا نعــرف صراحــةً أنّ مــن 

عــزل عبــا كــنّ نســاء القريــة، اللــواتي اعتقــدن، كعادتهــنّ في مثــل 

هــذه الحــالات، أنّ إرضــاء الرجّــال أكــر أهمّيــةً مــن أيّ شيء آخــر، 

فاندفعــن بحماســة لا مــرّر لهــا إلى مقاطعــة مــن كــنّ يعتبِنهــا 

إلى البارحــة رمــزاً لهــنّ. ثــم اندفعــنَ، بعــد حديــث ظافــر الهــادي 

ــة،  ــا مظلوم ــرن بمــا كان يجيــش في صدورهــنّ، وهــو أنّ عب يبرب

وأنهّــا ضحيّــة رجــال لا يــرون في الدنيــا شــيئاً ســوى أنفســهم، ولا 

ــي لا  ــرة، الت ــم الصّغ ــه عقوله ــم ب ــا تأمره ــا إلا م ــون منه يفهم

مــكان للمــرأة فيهــا. هكــذا انقلبــت النّســوة إلى تبرئــة عبــا مــا 

كــنّ هــنّ أنفســهنّ يطلقْنــه مــن تهــم ضدّهــا، وإن فعلــن ذلــك في 

الــرّ، خوفًــا مــن عواقبــه، إن هــو بلــغ مســامع الرجّــال.

ــة عليهــا  لم تعاتــب عبــا رفيقاتهــا، اللــواتي عــدن إلى إلقــاء التحيّ

وســؤالها عــن صحّتهــا وصحّــة أبيهــا، وهــنّ في طريقهــنّ إلى نبــع 

ــف  ــة. إنّ مــن عاتــب وعنّ المــاء أو إلى جمــع الحطــب مــن الغاب

ولام كان عفــاف، ابنــة الشّــيخ أحمــد الصّالــح، التــي أكــدّت 

لمحدّثاتهــا أنهّــا لا تقــول مــا تقولــه بطلــب مــن عبــا أو بمعرفتهــا، 

ولا تفهــم كيــف تبتعــد قريــة بكاملهــا تقريبًــا في أيـّـام قليلــة عــن 
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ــا،  ــوّل عليه ــا وتتق ــف تقاطعه ــة، وكي ــاة رائع ــيّ وفت ــيخ تق ش

مــع أنهّــا لم تتلــقّ مقابــل ســلوكها هــذا ســوى وعــود غائمــة مــن 

الشّــيخ حمــدان، الــذي لم تــر إلى اليــوم مــن عجائبــه ســوى وعــده 

ــن كان  ــت وم ــن كان ــده أي ــه وح ــرف الل ــاة يع ــن فت ــزوّاج م بال

خاطفهــا. عندمــا أطرقــت المســتمعات إلى ابنــة الصّالــح وحــرنَ في 

تبريــر مــا جــرى، ســألتهن رفيقتهــنّ: أمــا كان مــن الأحســن انتظــار 

ــال هــذا أو  ظهــور كلثــوم ومعرفــة مــا جــرى لنقــرّر ســلوكنا حي

ذاك مــن أبنــاء وبنــات قريتنــا؟

لم تغــرّ الأقــوال شــيئاً مــن الواقــع، ولم يبــدّل التعنيــف والعتــاب 

المواقــف. كانــت كلــات قليلــة قيلــت هنــا وهنــاك كافيــةً لإبقــاء 

ــه  ــر حامــد التاي ــزةً عــى الشــيخ حمــدان، فقــد ذكّ الأنظــار متركّ

ــة  ــى الجه ــا ألّ تن ــب إليه ــة وطل ــي عاشــتها القري بالمظاهــر الت

الممســكة بقيــد الأخطــار المتربصّــة. وقــال ســليم الحامــد إنّ 

ــدأ  ــد ب ــدان ق ــد حم ــة، وإنّ وع ــوم وليل ــأتي في ي ــن ي ــاص ل الخ

ــت  ــا تاق ــي إلى م ــدّ أن ينته ــة ولا ب ــوم والقري ــان إلى كلث بالإحس

إليــه نفــوس أبنائهــا منــذ خلقهــا اللــه دون أن تنالــه؛ وأنّ أفعــال 

ــاة طائشــة.  ــوال فت ــارَن بأق ــيخ لا يصــحّ أن تق الشّ

ــان  ــا للإيم ــزار مخلصً ــالي الم ــن أه ــر م ــم الأك ــي القس ــذا بق هك

الوليــد بقــدرة الشّــيخ ومتحزّبـًـا لــه، مدافعًــا عنــه وملبّيًــا لرغباتــه. 

مــا هــي، بالقيــاس إلى رجــل لــه هــذه الأهمّيّــة عبــا الهبــا ابنــة 

ــه، ســاعة  ــد العــون إلى قريت ــدّ ي ــذي عجــز عــن م ــداتي، ال الجني

اعتقــدت أنهّــا لــن تجــد معينًــا ســواه؟ وهــل تبُــادل قريــة 
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ــات  ــص وحكاي ــادي بأقاصي ــد اله ــى ي ــاص ع ــل الخ ــدّدة أم مه

ترويهــا فتــاة، مهــا كانــت درجــة مصداقيتّهــا؟ ومــا فائــدة وقائــع 

تتعــارض مــع مصلحــة المــزار ومعتقــدات أهلهــا؟ انحــازت غالبيّــة 

ــد  ــا، وق ــا وحكاياته ــرات عب ــيةً تحذي ــيخ، متناس ــة إلى الشّ القري

أقنعــت نفســها أنّ الخــر في المصلحــة، مــا دام البــر لا يعيشــون 

مــن الحقائــق ولا يصلــون إليهــا أصــاً.

ــه،  ــا ب ــل ازدادوا ارتباطً ــيخ ب ــن الشّ ــة ع ــكّان القري ــكّ س لم ينف

حتـّـى غــدا بيتــه محجّتهــم. لقــد أقنعــوا أنفســهم أنّ حياتهــم لــن 

تســتقيم إلّ بــه، وأنهّــم لــن يســتطيعوا العيــش، إذا هــم افتقــروا 

إلى مــا يرمــز إليــه مــن قــوّة وتحكّــم. هكــذا اجتمعــت المــزار في 

اليــوم المقــرَّر للعــرس. لم يســأل أحــد منهــم عــن مــكان كلثــوم، 

لأنّ غالبيّتهــم رأت في زواجــه منهــا إنقــاذًا لســمعة المــزار وســرةً 

ــر  ــدًا غ ــم أنّ أح ــن أقنعه ــم م ــد بينه ــد وج ــاة. وق ــرف الفت ل

ــن  ــن الحس ــدر م ــذا الق ــى ه ــاة ع ــرن بفت ــا كان ليق ــيخ م الشّ

والفتنــة، غابــت أياّمًــا عديــدةً عــن أنظــار أهلهــا وقريتهــا، دون أن 

يعــرف أحــد مــكان اختفائهــا وشركاءهــا فيــه. قــال آخــرون إنهّــم 

كانــوا ســيخجلون مــن ذكــر أســائهم أمــام أبنــاء القــرى الأخــرى، 

لــو أنّ هــذا المحســن لم يمــدّ يــده وينقــذ شرفهــم، غــر آبــهٍ 

ــن  ــون الفــرص للطعّ ــن يتحيّن ــه وحاســديه، ممّ ــوّلات خصوم بتق

ــدة. ــه الفري في صفات

ــم. وزاد  ــا إليه ــاء عب ــن انت ــن م ــرس خجل ــوم إلى الع ــاء الق ج

ــة  ــام قليل ــل أيّ ــا قب ــوا إلى م ــا، وكان ــا رأوا كلثومً ــم عندم خجله
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قانعــن أنهّــا عــار لــن تمحــوه الدهــور، وأنّ مــن الأفضــل لهــم ألا 
يروهــا أبــدًا. صحيــح أنّ العــروس لم تكــن كلثومًــا التــي عرفوهــا 
ــت  ــبح، امتصّ ــبه الشّ ــاةً تش ــت فت ــل كان ــابقة، ب ــام السّ في الأيّ
ــام اختفائهــا نضارتهــا، فبــدت كعجــوز دهمهــا المــوت وأعمــلَ  أيّ
ــد أن  ــرة بع ــة الأخ ــه في اللحظ ــت من ــا؛ وإنْ تخلصّ ــه فيه مخالب

ــا. ــه عليه ــرك بصمات ت

ــص كــا في  ــاء والرقّ ــاة ولم تبتســم، لم تنهــض للغن  لم تنطــق الفت
ــا  ــراً م ــي كث ــة الت ــا الصّاخب ــق ضحكاته ــوالي، ولم تطل ــام الخ الأيّ
عــادت عليهــا بتعنيــف أمّهــا وأبيهــا وإخوتهــا، الذيــن اعتقــدوا أنّ 
الفتــاة الشّيفــة لا يجــوز أن تضحــك إلّ في فــرات متقطعّة، لبرهة 
قصــرة ولعــدد محــدود مــن الأشــخاص والأشــياء، كي لا تلفــت نظر 

الشّــيطان إليهــا وتنفّــر منهــا الملائكــة.

ــاب،  ــيخ الشّ ــوم عــى الكــرسي المجــاور لكــرسي الشّ جلســت كلث
ــه منظــراً؛  ــه طــولً، وأبشــع من ــلّ من ــه ســنًا، وأق فبــدت أكــر من
ــا،  ــى وجهه ــدّ ع ــذي انش ــا ال ــش جلده ــا، وانكم ــارت عيناه غ
وانطفــأ بريــق محيّاهــا وعينيهــا، وكان قــد عــاد عليهــا بقصّــة رأت 
ــة.  ــون المتوهّج ــنّ الأزرق ذي العي ــبْط الج ــن س ــدةً م ــا واح فيه
ــاس  ــن بالقي ــا طويلت ــا، فبدت ــوق ركبتيه ــاة ف ــا الفت تراخــت ذراع
إلى جســدها فشــبّههما نايــف المفزلــك بيــدَي الســعدان، بــل إنّــه 
ــا،  ــذي أصابه ــن سّر التحــوّل ال ــا ع أوشــك أن يقــف ليســأل أبيه
ولــو لم يلاحــظ أنّ الجــوّ لا يحتمــل المــزاح، وأنّ العــرس أكــر 
جدّيّــة وتجهّــاً مــن جميــع الجنائــز التــي كتــب عليــه أو قيّــض 

ــه. ــردّد، كعادت ــا اعتزمــه دون ت ــذ م ــه حضورهــا، لنفّ ل
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ــه، بعــد أن أخــذ عليهــم  ــا بعــد لبعــض خاصّت ــك في روى المفزل

يمينًــا قاطعًــا بالكتــان، أنـّـه أحــسّ بحــزن طــاغٍ يجتاحــه ويدفعــه 

ــوع  ــه رأى دم ــه، لأنّ ــي في مكان ــه بق ــرس، إلّ أنّ ــادرة الع إلى مغ

الحــزن تنبثــق مــن عينــي الفتــاة، التــي يفــرض أنهّــا كانــت تقضي 

أســعد لحظــات حياتهــا. قــال المفزلــك أيضًــا: لقــد شــاهدتُ بعــن 

ــةً  ــا طالب ــو أبيه ــع نح ــيّها وتندف ــن كرس ــض ع ــاة تنه ــالي الفت خي

إليــه، ثــمّ إلى أهــالي القريــة، حمايتهــا مــن الخطــر الــذي يتهدّدها، 

ــةً أن ينتزعوهــا مــن  ــا ألقــت بنفســها عــى أقدامهــم، راجي وأنهّ

ــوم.  ــد ي ــا بع ــا يومً ــة عمره ــتقضقض بقيّ ــي س ــاب الت ــن الأني ب

ــد صحّــة مشــاهدات المفزلــك مــا حكَتــه عبــا الهبــا في  وقــد أكّ

ــالي للعــرس، عندمــا قالــت إنّ كلثــوم هربــت وجــاءت  اليــوم التّ

إليهــا طالبــةً أخْذهــا إلى بيــت الشّــيخ أحمــد الصّالــح، لأنهّــا تريــد 

أن تــروي لــه مــا عانتــه خــال غيابهــا. أقســمت عبــا أنهّــا كانــت 

ــت خطواتهــا الأولى نحــو بيــت الشّــيخ الصّالــح، عندمــا  قــد خطَ

تراجعــت كلثــوم عــن مطلبهــا، خوفًــا عــى أبيهــا أيـّـوب النّاعــس، 

بعــد أن منــع الأبــرص النّــوم مــن التســللّ إلى عينيــه، وأبقــاه منــذ 

ــة  ــم بحرك ــى التحكّ ــا ع ــوى معه ــة لا يق ــة يقظَ ــبوع في حال أس

جفونــه.

إذا كانــت عبــا الهبــا تكــذب، وكان نايف المفزلك يحــي القصص 

عــن نفســه ليظهــر بمظهــر رجــل محــرم في قريــة مــا عــادت تهتــمّ 

ــا  ــمعوا نايفً ــروا س ــن ح ــع مَ ــر أنّ جمي ــن ينك ــول، فمَ ــا يق لِ

ــح،  ــيخ أحمــد الصّال ــت الشّ ــا إلى بي ــر: خذيه ــدم بصــوت آم يدم
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خذيهــا إلى بيــت الشّــيخ أحمــد الصّالــح، ألا تريــن كــم تتعــذّب 
وتعذّبنــا معهــا؟ ســمع أهــالي القريــة كلــات المفزلــك، فــرأوا فيهــا 
علامــةً اخــرى مــن علامــات جنونــه الــذي انفلــت مــن عُقالــه في 
ــه يقــول مــن حــن لآخــر  ــم يعرفــون أنّ ــة الأخــرة، مــع أنهّ الآون
أشــياء لا يــدَ لــه فيهــا، تنطقــه بهــا قــوّة لا ســيطرة لــه عليهــا. وأنّ 
مــا يقولــه في هــذه الحــالات يكــون صائبًــا، لأنـّـه لا يمــرّ بعقلــه بــل 

يجــري فقــط عــى لســانه، الــذي يتحــركّ بغــر إرادة منــه.

غــر أنّ أغــرب مــا حصــل في العــرس لم يكــن كلام نايف مع نفســه، 
أو التبــدّل الــذي أصــاب الفتــاة، بــل هــو تلــك الظواهــر المحــرّة، 
التــي لم يعــرف أحــد لهــا تفســراً. فقــد شرعــت الصحــون تتحــركّ 
ــا  أمــام الآكلــن، وأخــذت الملاعــق الخشــبيّة تتقافــز وتصــدر رنينً
كرنــن النّحــاس، مــع أنهّــا لم تكــن تصطــدم بــيء. أمّــا الأقــداح، 
فقــد بقيــت مليئــةً بالعــرقَ والمــاء، مثلــا امتــأت آذان الحاضرين 
بصــوت أحمــد الأخــرس، الــذي مــات قبــل عــرة أعــوام كاملــة. 

قــال أحــد الحاضريــن: إنّ مــا حــدث كان مــن أعاجيــب الهــادي 
ــه  ــل إنّ ــه؛ ب ــا في عرس ــوا خدمً ــان عمل ــه سرهّ، وأنّ الج ــدّس الل ق
ــات ملوكهــم  ــاء وبن ــة الجــان، فأمــر أبن ــل أن يخدمــه عامّ لم يقب
والــرّاب، وقــد جــاؤوا  الطعــام  الاحتفــال وتقديــم  بإحيــاء 
ــةً  ــهم موافق ــاضرون رؤوس ــزّ الح ــه. ه ــون مَرضات ــن يبتغ طائع
عــى مــا ســمعوا بــه وشــاهدوه مــن معجزاتــه، واعتقــدوا أنهّــم لا 
يليــق بهــم تكذيــب أعينهــم وتصديــق ابنــة الجنيــداتي. كــا آمنــوا 
بأعاجيبــه الماثلــة أمامهــم، التــي تثبــت أنـّـه مــن أهــالي الحظــوة، 

ــب عــن بصرهــم وبصيرتهــم. ــن رفــع حجــاب الغي الذي
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ــرق  ــدان والع ــف حم ــل: وق ــا حص ــروي م ــا ت ــا الهب ــت عب قال

ــرر  ــه ق ــن أنّ ــغ الحاضري ــرد، وأبل ــزّ ال ــه في ع ــن جبين ــب م يتصبّ

منحهــم كل مــا يملكــه هــو وأبــوه وإخوتــه، وأنّــه لم يعــد هنــاك 

ــالً أم  ــا كان أم م ــه، أرضً ــد بعين ــاصّ بأح ــك خ ــة مُل ــذ اللحظ من

ــا، فــالأرض والمــال للــه عــزّ وجــلّ يورثهــا الصّالحــن  ــا فانيً متاعً

مــن عبــادِه، ويهبُهــا للشّــعب الــذي يحمــل كلمــة الحــقّ والخير، 

ويجــب أن يكــون منــه الأئمـّـة والوارثــون. توقـّـف حمــدان يتفحّص 

الأثــر الــذي تركتــه كلماتــه في ســامعيه، ثــمّ أردف وقــد ارتســمت 

ابتســامة رضًــا عــى وجهــه: إنّ مــا لكــم قــد صــار لي، ومــا لي صــار 

ــا لكــم أنّ  ــك، وليكــن معلومً ــا أمل ــدّ أياديكــم إلى م لكــم؛ فلتمت

يــديّ ســتمتدّان منــذ اللحظــة إلى جميــع مــا تملكــون، إلّ مــا حــرمّ 

اللــه، فنحــن لــن نقيــم نظــام زندقــة وعصيــان، بــل ننشُــد حيــاة 

عــدل ومســاواة وحــبّ ســيقرّرها لنــا مجلــس يديــر شــؤوننا عــى 

هــدي التقّــى والزهّــد والصــاح.

ــل  ــة. ه ــم كالصاعق ــع عليه ــذي وق ــأ ال ــاضرون للنّب ــل الح ذُه

ــه، هــم  يعقــل أن يشــاركهم هــذا الرجــل الصّالــح أرزاقــه وأموال

الذيــن لا يملكــون زاد يومهــم؟ عقــدت المفاجأة ألســنتهم، وشــلتّ 

قدرتهــم عــى التفّكــر. حــن وقــف رجــل اعتقــدوا أنهّــم يرونــه 

ــه،  للمــرة الأولى ليقــول إنّ القريــة لا تســتحقّ هــذا الإحســان كلّ

وإنّــه يكفيهــا أن يشرفّهــا ابنُهــا البــار بالعيــش فيهــا، وأن تعيــش 

هــي في رحابــه وتحــت ســلطانه، تنعــم بحدْبــه ورعايتــه وتنتفــع 

مــن زهــده وصلاحــه، تفاخــر بــه القــرى الأخــرى، التــي لم يســبق 
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ــذي يخــصّ  ــا أن حظيــت بقســط بســيط مــن الحــبّ ال لأيٍّ منه

هــو بــه المــزار؛ هــزوّا رؤوســهم موافقــن وأفصحــوا عــن رضاهــم 

بكلــات المديــح التــي كالوهــا لشــيخهم الهــادي. لم يعــرض أحــد 

ــة ســتضع نفســها إلى  ــب إنّ القري ــال الغري ــا، حــن ق منهــم أيضً

ــر  ــن في خدمــة شــيخها المحســن، وتعاهــده عــى السّ ــوم الدّي ي

عــى خطــاه واقتــداء نموذجــه. أمّــا عندمــا صــاح بصــوت يخنقــه 

الانفعــال: لقــد أصبحْــت عبــدًا مــن عبيــد إحســانك وتابعًــا مــن 

أتباعــك، أزهــد بالدنيــا كــا تزهــد، وأتعــالى مثلــك عــى الماديـّـات 

ــن  ــىّ ع ــات، فأتخ ــك بالروحانيّ ــبّث مثل ــس، وأتش ــار النّف وصغ

الأرض والمــال في ســبيل رضــاك، وأجعلــك مثــاً أعــى وقــدوةً 

ــش  ــات العي ــي مغري ــد أن أضلتّن ــا بع ــه إليه ــي الل حســنةً، وفقّن

وكادت تلقــي بي إلى التهلكــة، وقــف أحــد الفلّحين وصــاح بخجل: 

لــن تكــون وحــدك تابــع الشّــيخ، ولســت وحــدك عبــد إحســانه. 

فنحــن نعلــن جميعًــا ثقتنــا بــه وســرنا وراءه إلى أبــد الدهــر. مــا 

إن تعــالى هتــاف الاستحســان في أرجــاء البيــت الكبــر والسّــاحة 

ــده  ــيخ الأصــوات بحركــةٍ مــن ي ــي أمامــه، حتــى أســكت الشّ الت

وأبلــغ الحشــدَ قــراره تعيــن مــن أســاه الفــاّح الفصيــح عضــوًا 

في مجلــس الألفــة.

صمتــت عبــا الهبــا. احتقــن وجههــا بغضــب عــاتٍ كان يجتــاح 

ــفتيها  ــت ش ــا. زمّ ــارق الدني ــك أن يف ــن يوش ــدت كمَ ــا، فب كيانه

وقالــت بصــوت كالفحيــح: لــن يكــون لــك مــا تريــد، أيهــا الكلــب 

الدجّــال. همســت إحــدى المســتمعات عندئــذ قائلــةً: لقــد بلغــت 
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ــا، فأخــرت  ــا كلامه ــامّ. اســتأنفت عب ــون الت ــة الجن ــا مرحل الهب

ــر  ــس، وأنّ الأم ــن أســاء أعضــاء المجل ــيخ أعل جليســتيها أنّ الشّ

بلــغ درجــةً لا تصُــدّق، عندمــا ذكــر اســمي العضويــن الأخيريــن، 

ــن الســنوات العــر،  ــا ذاتهــا والفتــى الصّغــر، اب فــإذا هــا عب

عــاصي الخالــد.

ســأل أحــد الحاضريــن عــن الحكمــة مــن تعيــن امــرأة بــن هــذا 

العــدد الكبــر مــن أفاضــل الرجّــال، وعــن سّر إدخــال الفتــى إلى 

محفــل لا شــأن لــه بــه. أجــاب الشّــيخ بصــوت حانــق ومؤنّــب: 

ــوم هــم  ــاره، أطفــال الي ــذي نخت ــا بمســتقبل المجلــس ال إذا فكّرن

ــت  ــي أخ ــرأة فه ــا الم ــدًا، أمّ ــك أب ــوا ذل ــا تنسَ ــد، ف ــيوخ الغ ش

ــذي  ــويّ، ال ــا الدني ــا في عملن ــا إشراكه ــن بن ــدّه، يحس ــل ون الرج

ــه. ــة لفهمــه والاشــراك في ــكات الضروريّ ــا بالمل زوّدهــا ربهّ

لم يصــدّق نايــف مــا ســمعته أذنــاه. كان يعتقــد أنّ حمــدان أفـّـاق 

ــب  ــا ذه ــة أنّ نايفً ــخصيّة. الحقيق ــات ش ــة لغاي ــب بالقري يتلاع

ــع  ــام وقائ ــو أم ــإذا ه ــة، ف ــر والمجامل ــع الضج ــرس بداف إلى الع

جعلتَــه نهبًــا لحــرة أعجزتــه عــن تفســر مــا حــدث. لقــد فوجــئ 

ــابق  ــه السّ ــر موقف ــه إلّ أن أنك ــا كان من ــيخ، ف ــه الشّ ــا أعلن بم

حيالــه وأقنــع نفســه أنـّـه لم يحمــل لــه الغــلّ والحقــد إلى مــا قبــل 

لحظــات قليلــة، ولم يلصــق بــه أبشــع الأوصــاف ويحــرضّ القريــة 

ــدّوام  ــه قــال في سرهّ: كنــت أرى في الهــادي عــى ال ــه. بــل إنّ علي

ا لم تلــد النّســاء مثلــه، وإن لم تتــح الفرصــة لي مــن قبــل  رجــاً فــذًّ

ــيخ  ــإنّ ســلوك الشّ ــى كلّ حــال، ف ــره. ع ــت أضم ــا كن ــان م لإع



46

ــن غــر نبيــل شــهم يقــدّم  ــدّوام، فمَ ــه عــى ال ــد مــا اعتقدت يؤكّ

أملاكــه وأموالــه للغــر دون مقابــل، ومّــن غــر كريــم متفــانٍ يؤثْــر 

ســواه عــى نفســه وأبيــه وإخوتــه، ويتــزوّج مــن فتــاة لهــا حكايــة 

مشــينة ككلثــوم؟ كان الإحســاس بالخجــل يتصاعــد في نفــس 

ــا جــرؤ  ــه أن يقــف اللحظــة أمــام مــرآة لَ ــض ل ــو قيُّ نايــف، ول

ــاه عليــه، هــو الــذي كان  عــى النّظــر إلى وجهــه، كي لا تقــع عين

يحمــل إلى مــا قبــل لحظــات أشــدّ الأفــكار دنــاءةً وأكثرهــا تجــنٍّ 

عــى هــذا الشّــيخ الــذي لم يكــن يعرفــه.

ــو  ــا ه ــدة بين ــون جدي ــادي بعي ــرى اله ــوّه ي ــك لت شرع المفزل

ــه مــن  ــه ب ــا ألحقت ــا عــى م ــه ويلومه ــل نفســه بعــن خيال يتأمّ

ــي  ــا أن يرم ــال أوشــك فيه ــه لحظــات انفع ــرتّ ب ــد م ــم، وق ظل

ــا. ــتغفراً نادمً ــيخ مس ــدام الشّ ــت أق ــه تح بنفس

تنــازع هــذان الموقفــان المفزلــك، فأخــذ يشــعر أنـّـه صــار عاجــزاً 

عــن مقاومــة رغبتــه في إعــان عواطفــه الجديــدة حيــال الشّــيخ، 

ــب  ــم العواق ــا وخي ــون تسّرعً ــد يك ــذا ق ــلوكًا كه ــسّ أنّ س وأح

ــتمرّ  ــل اس ــف مخج ــه في موق ــه تسّرع ــه. ألم يورطّ ــم عن فأحج

إلى مــا قبــل هنيهــات قليلــة، وكان يمكــن أن يســتمرّ إلى الأبــد، 

ــع عــن دنايــا الآخريــن ويغفــر أخطاءهــم  لــو أنّ الشّــيخ لم يترفّ

وذنوبهــم، مثلــا غفــر لــه هــو نفســه أخطــاءه وذنوبــه، وعيّنــه 

في مجلــس الألفــة، رافعًــا إيـّـاه إلى سُــدّةٍ عليــا هــي مقــام 

ــا إلى دقائــق في بحــر فاقــةٍ لا أمــل لــه في  المختاريــن، وكان غارقً

الخــروج مــن جوفــه المظلــم. لقــد أدخلــه الشّــيخ إلى المجلــس، 
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روة، رغــم  لحظــة كان يفكــر باختطــاف زوجتــه. ورفعــه إلى الــذُّ

ــه  ــع بعــد هــذا كلّ ــاه. أيمتن ــا نفســه ونواي ــا بخباي ــه كان عارفً أنّ

عــن الارتمــاء تحــت قدميــه، ويــردّد في طلــب غفرانــه وعفــوه؟

كان الحــوار الدّاخــيّ يتصاعــد في نفــس نايــف، حــن نهــض 

الشّــيخ واتجّــه إليــه ليســأله إن كان يعــاني مــن مــرض يســببّ لــه 

ــل أن يقــول أيّ شيء، وضــع الشــيخ  ــا. قب الألم. هــبّ نايــف واقفً

ــرٍّ لا  ــه ب ــي إلي ــه يف ــا كأنّ ــال هامسً ــه، وق ــوق جبين ــه ف راحت

يريــد لأحــدٍ ســواه أن يعرفــه: أنــا أعــرف كلّ شيء يــا أســتاذ 

. اســتدار  ــاًّ ــك غِ ــا أســامحك ولا أحمــل ل ــادم وأن ــت ن نايــف، أن

الرجّــل القصــر عندئــذٍ نحــو الحشــد يعلــن بصــوت قاطــع: أشــهد 

ــاعة  ــذ الس ــو من ــف ه ــتاذ ناي ــى أنّ الأس ــا ع ــن جميعً الحاضري

ــا حــدث. ــد الدهــر، مه ــه ستســتمر إلى أب ــوّتي ل أخــي، وأنّ أخُ

ــف  ــد إلى ناي ــام الحش ــى ق ــه، حت ــيخ إلى مكان ــاد الشّ ــا إن ع م

ــن  ــا هــو فأيق ــرح. أمّ ــالّي الم ــرج الاحتف ــن اله ــه في جــوّ م يهنّؤون

أنّ الآخــر كان يقــرأ أفــكاره، وأنّــه كشــف مكنوناتهــا ومضامينهــا، 

فقــال بــأسى: إذا كان قــد عــرف وســامحني، فــا داعــي للاعتــذار 

إليــه. أمّــا إذا كان قــد عــرف ولم يســامحني، فــإنّ الاعتــذار وحــده 

ــا  ــي م ــه الت ــل أفضال ــل يقاب ــوم بعم ــف أق ــرى كي ــي، تُ لا يكف

انقطــع يســديها هــذا المســاء؟

ــة،  ــه بنظــرة اتهّامي ــوم ترمي ــإذا بكلث ــيخ، ف ــف إلى الشّ ــع ناي تطلّ

ــاء،  ــا بقســوة وجف ــا. أشــاح عنه ــدًا قطعــه حياله ــه خــان عه كأنّ

ــا  ــك ربّ ــدًا أنّ ذل ــرس، معتق ــن الع ــراف م ــر للحَظــة بالان وفكّ
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تــه معــه. لكــن  يكــون أحســن الحلــول، بعــد أن عقــد الشّــيخ أخُوَّ

ســؤالً هاجســيًا تصاعــد في داخلــه، حــال بينــه وبــن مــا اعتزمــه: 

ــئ؟ ألا  ــح ومتكاف ــك صحي ــيخ وبين ــن الشّ ــد ب ــا أدراك أنّ العق م

ــة  ــاك القري ــى أم ــده ع ــع ي ــة لوض ــوة التاّلي ــد أنّ الخط تعتق

ســتكون تصفيــة خصومــه، ومنهــم أنــت وعبــا الهبــا؟ مــا الــذي 

حــدث في الواقــع كي تقبــل تحــوّل الشّــيخ المفاجــئ الــذي لا مــرّر 

لــه؟ افــرض أنـّـه يريــد كســبك بالفعــل، فهــل هــذا ضمانــة كافيــة 

ــا  ــه؟ وم ــك من ــه نحــوك يكفــل حمايت ــام ب ــا ق ــك؛ وهــل م لحيات

ــون  ــن تك ــي ل ــمة، الت ــوة الحاس ــةً للخط ــس تغطي ــه لي أدراك أنّ

ســوى التخّلّــص منــك؟ هــل يكــون الشّــيخ قــد رفعــك عندئــذٍ كي 

تصبــح ســقطتك أشــدّ إيلامًــا، أم أراد تبرئــة نفســه وغسْــل يديــه 

مــن دمــك أمــام جميــع ســكّان القريــة؟ ارتعــدت فرائــص نايــف 

ــذي  ــف العــرق ال ــزع طربوشــه عــن رأســه يجفّ مــن الخــوف. ن

كان ينــزّ مــن جمجمتــه ويســيل مــن جبينــه، ثــم مــدّ يــده بحركــة 

غــر مقصــودة إلى ســيجارة مشــتعلة كان جــاره قــد وضعهــا عــى 

ــه  ــع أنّ ــاً، م ــا طوي ــا نفسً ــبّ منه ــا وع ــه، فالتقطه ــة أمام الطاّول

كان قــد أقلــع عــن التدّخــن منــذ زمــن بعيــد. كان يشــعر بدمــه 

ــةً في ابتــاع الــرّاب  ــر مــن وجهــه، ويجــد صعوب يوشــك أن ينفِ

ومضــغ الطعــام؛ يســتغرب قــدرة الأفــكار عــى التلّاعب بالإنســان، 

ــه، فهــو  ــا في ويســتغرب أكــر المــأزق الــذي وجــد نفســه متورطًّ

بالــكاد يعــرف طرفــه الآخــر، الشّــيخ حمــدان، الــذي كان يمسِــك 

خيــط الأحــداث ليعتــر بــه قلبــه وأفــكاره، ويدفعــه إلى تــرك مــا 
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ــه لا يجــد إلى اللحظــة  عــداه والانضــواء تحــت ســطوته، رغــم أنّ

ــس  ــن المجل ــم ع ــيخ الغائ ــا، إلّ إذا كان كلام الشّ ــيئاً يجمعه ش

والأخــوّة هــو جامعهــا المشــرك.

تمنّــى نايــف لــو أنـّـه لم يــأتِ إلى هــذا العــرس الــذي يشــبه 

ــرأة  ــت إلى الم ــرى. التف ــو الأخ ــة تل ــه التهّم ــه إلي ــة توجّ محكم

ــه.  ــه إلي ــإذا هــي تنهــض عــن كرســيهّا وتتجّ ــه، ف الجالســة قبالت

حــدّق بهــا غــر مصــدّق؛ خطــر لــه أنّ الانســان يصــاب بنوبــات 

جنــون مباغِتــة، عندمــا يفقِــد الأمــل، وأنهّــا أصيبــت بواحــدة مــن 

ــام  ــه أهــاً للقي ــرء عــن طــوره، وتجعل ــي تخــرِج الم ــات الت النّوب

بتصرفّــات لا يقــوم بهــا في حــالات السّــيطرة عــى نفســه. تزايــدت 

دقـّـات قلبــه، جــفّ ريقــه تمامًــا، فــرع يطلــب إلى ربـّـه أن ينهــي 

السّــهرة عــى خــر. انتابــه إحســاس طــاغٍ بكرههــا ومــرّ في خاطــره 

ــره بهــا قبــل اختفائهــا وأثــار  شريــط مــن الأحــداث والوقائــع ذكّ

ــى  ــا م ــت في ــي كان ــي الت ــا، ه ــا عليه ــدًا عاصفً ــه حق في نفس

رمــزاً لطبيعــة بكــرٍ جامحــة كثــراً مــا رأى فيــه نقيضــه وكرههــا، 

وصــارت الآن عينًــا لضمــره، تطلــب إليــه الانتحــار، لحظــة وصــل 

ــة. ــه المعذّب ــل في أيّ وقــت مــن حيات إلى أكــر مــاّ كان يتخيّ

وصلــت العــروس أخــراً إلى حيــث كان يجلِــس. وقفــت حيالــه 

تمامًــا وصرخــت في وجهــه: لمَ أنــت خائــف وممّــن تخــاف؟ نظــر 

ــن  ــدا كمَ ــكلام. ب ــن الأكل وال ــوا ع ــد توقفّ ــه وق ــور إلي الحض

ــه أن  ــبِق ل ــاس لم يس ــور أن ــت في حض ــان مباغ ــرضّ لامتح يتع

رآهــم. نهــض ببــطء وصعوبــة، كأنـّـه يحمــل عــى أكتافــه عبئًــا 
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تتقصّــف ســاقاه تحــت وطأتــه وقــال بصــوت مرتجــف: لســت 

ــا دام  ــةً وأردف: م ــت لحظ ــيئاً. صم ــاف ش ــا لا أخ ــا. أن خائفً

ــي. أحــسّ بالقــوّة تعــاوده بعــد أن اســتجار  ــا عنّ شــيخي راضيً

بالهــادي وأعلــن انتــاءه إليــه. حــوّل عندئــذٍ نظــره عــن شــيخه 

ــاس  ــه. رأى الن ــه علي ــا قال ــع م ــرى وقْ ــد ي ــت إلى الحش والتف

ــاه.  يضحكــون باســتمتاع وســعادة. اســتغرب مــا شــاهَدته عين

أجفــل واتجّــه ببــره إلى الشّــيخ، فــإذا بابتســامة ســاخرة 

ترتســم عــى وجهــه. لم يفهــم في البدايــة ســبب ضحــك النّــاس 

أجابهــا  ســؤالً  العــروس  لقــد طرحــت  الهــادي.  وســخرية 

ــاخرة  ــات السّ ــت التعّليق ــر؟ كان ــك في الأم ــا المضح ــه، ف علي

ــوم مــا  ــا كلث قــد أخــذت تجــري عــى ألســنة الضّاحكــن، بين

ــذٍ أنّ  ــه. أدرك عندئ ــر إجابت ــا تنتظ ــه كأنهّ ــةً حيال ــزال واقف ت

صوتــه لم يخــرج مــن فمــه، وأنّ شــفاهه تحرّكــت دون كلام. لم 

يعــرف مــا الــذي يجــب عليــه فعلــه، فانســاق وراء أوّل فكــرة 

ــك  ــا بخضــوع: أســتجير ب ــيخ صارخً ــع إلى الشّ ــه واندف ــت ل عنّ

ــت ُوضعــك  ــه هــذا: قبل وأضــع نفــي في حــاك. عندمــا أجاب

في حِــاي، عــادت العــروس إلى مقعدهــا. أحنــت رأســها فــوق 

ــع. ــكاء متفجّ ــت بب ــرّ، وأجهش ــل المصف ــا النّاح عنقه

ــف  ــالم يوس ــف س ــم، وق ــوون إلى بيوته ــرف المدع ــل أن ين قب

وقــال بارتبــاك: نحــن يــا ســيدنا الشّــيخ وهبنــا اللــه أرضًــا نعيــش 

منهــا، ورثِناهــا أبـًـا عــن جــدّ. فهــل ســتدخلونها في الأمــاك العامّة، 

وهــل ســتعاملوننا معاملــة مــن لا أرض لهــم؟ أليــس في عملكــم 
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هــذا خــروج عــن الإرادة الإلهيّــة، التــي قسّــمت الأرزاق وأوكلــت 

ــا  ــدًا لِ ــور تأيي ــض الحض ــم بع ــتحقّه؟ همه ــا يس ــد م إلى كلّ عب

ــه لم  ــه عــزتّ قدرتُ ــاً إنّ الل ــا تعــالى قائ ــل إنّ صوتً ــه ســالم. ب قال

يفــوّض ســلطته لأحــد؛ وإنّ مــن يريــد إعطــاء أرضــه لغــره حــرٌّ في 

رزقــه، لكنّــه لا يجــوز أن يكــون حــرًّا في أرزاق النّــاس، التــي هــي 

منحــة مــن ربّ العالمــن.

وقــف الشّــيخ وقــد احمــرّ وجهــه والتمعــت عينــاه بنــار الغضــب، 

الإلهيّــة  الإرادة  تتحدّثــون عــن  المــكان:  وصرخ بصــوتٍ هــزّ 

ــدل  ــم الع ــرض عليه ــاده وف ــن عِب ــاوى ب ــه س ــون أنّ الل وتجهل

والإحســان. نحــن يــا ســالم لا نأخــذ منكــم مــا هــو لكــم، بــل نعيــد 

إلى ربّ العالمــن حقوقــه فيكــم وفي أراضيكــم، مثلــا أعدنــا إليــه 

ــه  ــبيل وإلي ــو السّ ــق وه ــه المنطل ــا. من ــا وفي أراضين ــه فين حقوق

المــآل. 

أفســد اعــراض ســالم الجــوّ. مــرتّ لحظــات طويلــة مــن الحــرة، 

ــقّ، وأنّ الأرض  ــى ح ــيخ ع ــا أنّ الشّ ــف معلنً ــف ناي ــل أن يق قب

ــا  ــد الحــاضرون م ــراه. أيّ ــا ت ــا م ــرّر فيه ــة تق ــا للقري يجــب تركْه

ســمعوه، فتشــجّع نايــف واقــرح وســط دهشــة الحضــور إدخــال 

ســالم إلى المجلــس، لكــن هــذا لم يســمع بقيّــة الــكلام، فقــد كان في 

طريقــه نحــو البــاب، يتبعــه أنصــاره.

قالــت عبــا الهبــا في اليــوم التـّـالي عنــد نبــع المــاء: إنّ القريــة لــن 

ــرص شــقّها إلى قســمين وضــع  تعــرف الراّحــة بعــد الآن، لأنّ الأب

نفســه فوقهــا.
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احِتجّــت إحــدى النّســوة عــى تســمية الهــادي بالأبــرص، فآزرتهْــا 

نســوةٌ كثــرات هــدّدت بعضهــنّ عبــا بنقــل مــا تقوله إلى الشّــيخ، 

ــة لــن تســكت عــى إهانتــه، وهــو مــا  الــذي ســيحركّ قــوى خفيّ

هــو بــن أوليــاء اللــه الصّالحــن. ضحكــت عبــا وردّت هازئــةً: إنّ 

القــوّة الوحيــدة التــي تخيفنــي هــي جهلكــم وفســاد عقولكــم؛ 

ــة، بــل هــي جليّــة كضــوء النهــار. وهــذه ليســت خفيّ

منــذ ذلــك اليــوم، تــاشى عــدد المســتمعات إلى عبــا، وزاد عــدد 

منتقديهــا وكارهيهــا. وشرع أهــالي القريــة يتعاملــون معهــا بلــؤم 

ــروا لقــب الهبــا اللصيــق  ــم رموهــا بالجنــون وتذكّ ــادٍ، بــل إنهّ ب

ــوا  ــع؛ كان ــةً للواق ــميةً مطابق ــه تس ــرون في ــذوا ي ــمها، وأخ باس

ــةً لاســمِها الأوّل. هــذا  ــا مــن المــزاح ولازمــةً لفظيّ يعتبرونــه ضربً

اللقــب الــذي كان في نظــر القريــة شــهادةً لهــا نالتهــا عــن جــدارة، 

حــن رفضــت شــاباً شــاهدها ذات يــوم قــرب نبــع المــاء وحــاول 

ــتمرتّ  ــع وازدراء؛ واس ــه بترفّ ــه، فعاملت ــوده وأملاك ــا بنق غَوايته

عــى رفضــه حتــى حــن وافــق أبوهــا عــى تزويجهــا منــه.

ــد  ــي، وق ــم الراّع ــا لملح ــبّ عب ــون بح ــة يعرف ــكّان القري كان س

ــا.  ــب أباه ــيّ يعج ــل غن ــل رج ــن أج ــه م ــىّ عن ــوا أن تتخ توقعّ

ــا، ولم  ــر عناده ــد في ك ــا لم تجُْ ــة أبيه ــم وموافق إلّ أنّ توقعّاته

ــح في إقناعهــا بالتخــيّ عــن الراّعــي، الــذي كان حصــان بــراّرٍ  تفلِ

جموحًــا، تسُْــكِر شــبّابتهُ الجبــال وتهــزّ أعطــاف الشّــجر؛ يختلــط 

ــر  ــدغ القم ــان ويدغ ــن الودي ــلةّ ب ــار المنس ــر الأنه ــا بخري صوته

ــوب ويوقــظ  ــي، فيحــركّ أعــاق القل ــه. كان ملحــم يغنّ في عليائ
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فيهــا الحنــن إلى الحــبّ والعشــق، ويطلــق خيــالات الصبايــا 

ــة  ــجّ بالحميميّ ــل، تضُ ــن قب ــا م ــوالمَ لم ترتدْه ــو ع ــبان نح والشّ

ــام إلى  ــراس، إن ق ــة الأع ــر. وكان زين ــوق إلى الآخ ــاة والتّ والمعان

ــن تحــت  ــا وكادت الأرض تنهــض م ــا فرحً ــزتّ الدّني ــة اهت الدبك

ــد  ــن ينش ــهم ح ــون رؤوس ــات، فيرفع ــن والراّقص ــدام الراّقص أق

أغــاني المــرح ويخفضــون جباههــم أسً لحــالِ العاشــقين والملهوفين 

والبؤســاء والمظلومــن. كان ملحــم يغنّــي، فتمــوج الأرض والســاء 

بتراتيلــه المكرسّــة لمجــد الإنســان، الــزاّرع، البــاني، الشّــقي، المتعب، 

العاشــق، المحــروم، الجائــع، الطرّيــد، القــوي، الجاهــل، الضّعيــف. 

ــام وتفيــق عندمــا يفيــق؛ تصخَــب  ــام حــن ين ــه تن وكانــت قريت

ســاعة يضحــك وتبــي آنَ يحــزن؛ تــرح معــه في الــراري والآفــاق 

الفســيحة، تفلــح معــه وتــزرع معــه وتحصُــد معــه؛ تحــرُ حــن 

يحــر وتغيــب حــن يغيــب.

ــد  ــد وع ــا. كان الأب ق ــم وعب ــة ملح ــةُ حكاي ــت القري ــم حك ك

ــال  ــا ق ــه برفضه ــن أخبرت ــة. ح ــاة الجميل ــرّي بالفت ــس ال العري

ــح  ــدي، كي لا أصب ــر لوع ــتطيع التنكّ ــه ولا أس ــي وعدت ــا: لكنن له

أضحوكــة القريــة. أجابتــه بحنــان: أنــت تعــرف أنّ قلبــي لم يعــد 

لي. ردّ الأب: لكــنّ ملحــم لــن يتــزوّج مــن عــالم البــر؛ فهــو زوج 

ــا  ــاء، ك ــار والسّ ــور والأنه ــجر والطيّ ــان والشّ ــبّابة و الودي الشّ

ــالى  ــه؟ تع ــى تنتظرين ــإلى مت ــزواج ف ــى ال ــدِر ع ــر لا يق ــه فق أنّ

صــوت شــبّابة ملحــم. صمتــت الفتــاة وقــد أوشــك وجيــب قلبهــا 

أن يخنقهــا، وصمــت أبوهــا بانتظــار جوابهــا. كان صــوت شــبّابة 
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ــراب  ــل إلى مح ــه يدخ ــعر أنّ ــرب، والأب يش ــالى ويق ــم يتع ملح

ــه  ــسّ أنّ ــا، ويح ــه إلى حبيبه ــع ابنت ــذي يجم ــدّس ال ــبّ المق الح

ــه.  ــا يعجــز اللســان عــن قول ــول م ــن الصّمــت يق ــوع م ــام ن أم

ــا كان  ــه م ــدّه، وأنّ ــة ض ــبت الجول ــه كس ــذٍ أنّ ابنت ــن عندئ أيق

ــى  ــرج ع ــام وخ ــا، فق ــو كان في وضعه ــه، ل ــا فعلتَ ــل إلّ م ليفع

رؤوس أصابعــه مــن البيــت، خشــية َإيقاظهــا مــن نشــوة الوجــد 

ــا. ــي غرقــت فيه الت

قــال الرجّــال يومــذاك إنّ عبــا رفضــت الــرّوة لأنهّــا هبــا. وقالت 

النّســوة إنهّــا رفضتهــا لأنّ ملحــم يســاوي ثــروات الدّنيــا مجتمعةً. 

مــع الزمــن، تبنّــت النّســوة أقــوال الرجّــال وســمّينَها الهبــا، رغــم 

أنّ هــؤلاء كانــوا قــد نسَــوا هــذا اللقــب منــذ وقــت طويــل.

كان العــرس نقطــة تحــوّل كــرى في العلاقــات بــن الفتــاة بقريتهــا. 

ــام  ــرور الأيّ ــن م ــدة. لك ــا الجدي ــدء حالته ــا في الب ــت عب احتمل

أقنعهــا أنّ القريــة مــا عــادت قريتهــا القديمــة التــي أحبّتهــا 

ــقاء.  ــعادة وش ــن س ــه م ــا أن تعيش ــض له ــا قيُّ ــا م ــت فيه وأمضَ

ــةً أن يتغــرّ  ــا يجــري آمل ــال م ــدت العــزم عــى احت أخــراً، وطّ

الحــال، عندمــا ســتتضّح نوايــا حمــدان وتصحــو المــزار مــن خــدرِ 

ــا.  ــا فيه ــي أغرقه ــذة الت الأوهــام اللذي

ــا إلى  ــا إلى الحقــل. لم تعــد تذهــب أيضً ــا مــن ذهابه ــت عب قللّ

نبــع المــاء إلّ في ســاعات ٍمعيّنــة، عندمــا تكــون القريــة غارقــةً في 

النّــوم أو منهمكــةً في العمــل. كــم حــاول أبوهــا تخفيــف وحشــتها 
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وإعــادة المــرح إلى قلبهــا، وكــم أكّــدت هــي أنهّــا تعرف مــا يعتمل 

ــدًا  ــت جه ــد بذل ــه. وق ــة علي ــأة المقاطع ــسّ بوط في صــدره وتح

متصّــاً لإقناعــه بالخــروج مــن البيــت، كــا دفعتــه إلى مصالحــة 

الهــادي. غــر أنـّـه كان يرفــض الاســتجابة لهــا في اللحظــة الأخــرة، 

قائــاً إنّ هــذا لــن يصالحــه، بــل ســيغفر لــه ويصفَــح عنــه، إن هو 

لم يحتقــره ويعاملــه بــازدراء. كان يكــرّر عــى مســامعها مــا قالتــه 

هــي نفســها ذات يــوم حــول عزلتهــا الموحشــة، التــي ســتدوم إلى 

أن تتغــرّ الأحــوال، ويضيــف بحــرة: هــذا زمــن تعلّــم الصمــت، 

زمــن الحديــث مــع النفــس وليــس زمــن الحقيقــة المعلنَــة والــرأي 

ــال،  ــف والأرض والم ــالم وناي ــرص وس ــى الأب ــة ع ــر، فاللعن الجه

ــه  ــدْء عذاب ــوم بِ ــه ي ــه الإنســان، لأنّ ــد في ــذي يول ــوم ال وعــى الي

الــذي لا ينتهــي.

كان الأب يتعــذّب، يزيــد عذابــه عجــزهُ عن فهم ما يجــري وإدراك 

مبّرراتــه وأســبابه، وعزلتــه التــي كشــفت لــه مــا في القريــة مــن 

ضغائــن وحقــد. ووضعتــه في مواجهــة عالَــم لم يعتقــد يومًــا أنّــه 

ــل حتّــى وجــوده في هــذا الركــن الصّغــر  ســيواجَه بمثلــه أو يتخيّ

ــذّب  ــئلة تع ــت الأس بّ. كان ــدُّ ــزار ال ــمّونه م ــذي يس ــزل، ال المنع

الجنيــداتي، وكان يزيــد شــقاءه أنهّــا لم تتنــاول الحــاضر وحــده، بــل 

ــا المــاضي والمســتقبل، ماضيــه هــو ومســتقبل ابنتــه،  طالــت أيضً

ــن  ــدةً ب ــا بعــده، وحي ــي أخــذ يتصــوّر كيــف ســتمضي حياته الت

وحــوش اعتقــد إلى الأمــس القريــب أنهّــم ملائكــة، وأنهّــا ســتكون 

في مأمــن بينهــم.
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في هــذا الواقــع القــاسي، غــرق الأب عــن غــر قصــد منــه في أحــام 

ــاتٍ هانئــةٍ تعيــد  اليقظــة، وأخــذ يســكّن جراحــات روحــه بتخيّ

الأمــور إلى مجاريهــا وترجِــع النــاس إلى مألوفهــم. كــم حلـُـم وهــو 

جالــسٌ تحــت شــجرة التّــوت الكبــرة بأصدقائــه القدامــى وهــم 

يشــاركونه شرب الشــاي ولعــب المنقلــة. وكــم ســمع بــأذن خيالــه 

ــا  ــل إنّ عب ــه. ب ــات أحباب ــكات وصرخ ــكات وضح ــات ون همس

هرولــت إليــه ذات يــوم والسّــعادة تغمُــر روحهــا، فقــد ســمعتهْ 

ــا  ــنّ فرحته ــاي. لك ــداد الشّ ــة وإع ــار المنقل ــا إحض ــب إليه يطل

تبــدّدت عندمــا وجدَتــه يغــطّ في النّــوم، يــرى حلــاً أو كابوسًــا.

لم تنــج عبــا نفســها مــن أحــام اليقظــة. فقــد رأت مــرةّ حمــدان 

ــس.  ــام إلى المجل ــا الانض ــب إليه ــا يطل ــا إلى بيته ــرص قادمً الأب

ــا كمــن  ــة؛ يتحــدّث إليه ــا بحــذرٍ وجدّيّ ــر يتعامــل معه كان الزاّئ

ــر  ــه، ويك ــا لكلمات ــاباً دقيقً ــب حس ــاع، فيحس ــدّث في اجت يتح

مــن تحريــك يديــه والتلّاعــب بصوتــه. وقــد كــرّر أفــكارًا أراد بهــا 

اســرضاءها، فتحــدّث عــن خدمــة الآخريــن، التــي حــدّد مجالاتهــا 

تحديــدًا دقيقًــا. ثــم انتقــل إلى »الخطــوة الكــرى« التــي اقترحهــا 

عــى القريــة وحظيــت بقبــول جميــع ســكّانها. أخــراً اقــرح عليها 

الانضــام إلى المجلــس، وضــمّ أمــاك أبيهــا إلى الأمــاك المشــركة، 

ــن  ــراب ع ــا، وإلى الإع ــا ومقدّراته ــه بمؤهّلاته ــى إلى التنّوي وانته

أملــه في قبولهــا في التعــاون، لأنّ في التعــاون خــر الجميــع.

كانــت الفتــاة قــد بــدأت تــردّ عــى خطابــه، حــن دخــل أبوهــا 

المطبــخ طالبًــا إليهــا كأسًــا مــن الشّــاي. فاجأهــا ظهــوره، أطلقــت 
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ــك  ــت العــدوى إلي ــه يســألها متضاحــكًا: هــل وصل شــهقةً جعلت
ــردّ، بــل أطرقــت إطراقــة  ــة الغاليــة؟ لم ت ــا، أيتهــا البنيّ أنــت أيضً
مَــن غلبــه ضعفُــه، فاقــرب منهــا ووضــع يده عــى كتفهــا وأردف: 
أعــدّي إبريــق الشّــاي وتعــالي إلى تحــت شــجرة التـّـوت، فلــديّ مــا 

أقولــه لــكِ.

مــا إن وضعــت إبريــق الشّــاي عــى المصطبــة أمامــه، حتــى ســألها 
الأب بلهجــة يختلــط فيهــا الجــدّ بالمــزاح: مــا رأيــك أن نهاجــر مــن 
مــزار الــدّبّ، القريــة الجاحــدة التــي تخلـّـت عنّــا، مــا إن لــوّح لهــا 
أوّل محتــال ببعــض الوعــود والكلــات الحلــوة؟ اســتفهمت عــن 
المــكان الــذي يريــد الهجــرة إليــه، فأخبرهــا أنـّـه عــازم عــى قضــاء 
أياّمــه الأخــرة في القيســاء، القريــة التــي أمــى بهــا أياّمًــا صيفيّــةً 
هانئــةً، حــن كان يذهــب إليهــا وأقرانــه للحصــاد. قالــت الفتــاة 
باقتضــاب: نفعــل مــا تــراه يــا أبي، ثــمّ اندفعــت إلى البيــت تبلّــل 

دموعهــا خدّيهــا.

صــبّ الجنيــداتي كأس الشّــاي الأوّل. رشــف منــه رشــفةً صغــرةً، 
فــإذا بنايــف ينتصــب أمامــه بطربوشــه الطوّيــل وبدلتــه المتآكلــة 
ــه  ــه ولم يدعُ ــه. أشــاح عن ــارة الشّــمس التــي لا تفــارق عيني ونظّ
إلى الجلــوس. لكــن الجفــاء لم يفــتّ في عضــد نايــف، الــذي ألقــى 
الســام بلغــة متكلفّــة وجلــس قــرب الجنيــداتي، كــا كان يفعــل 
أيــام الصّفــاء والصّداقــة. ســأله الأب بغلظــةٍ عــن ســبب قدومــه. 
أجابــه أنـّـه فاعــل خــر يحمــل رســالةً مــن الهــادي يطلــب إليهــا 
ــال الأب بصــوتٍ جــافٍ: هــاتِ  ــا. ق ــا فيه ــداء رأيه ســاعها وإب

مــا عنــدك.
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بــدأ نايــف بتعــداد مآثــر شــيخه. قاطعــه الجنيــداتي طالبًــا إليــه 

ــن  ــون محاس ــول أن تك ــر المقب ــن غ ــالة؛ فم ــال إلى الرسّ الانتق

حمــدان موضــوع رســالة يبعثهــا إليــه وإلى ابنتــه. ضحــك نايــف 

محرَجًــا وقــال: ســيأتيك الــكلام في وقتــه، فالشّــيخ يهديكــا 

ســامه ويعــرض عليكــا الانضــام إلى المجلــس. ســألت الفتــاة، 

التــي كانــت تتابــع الحديــث مــن داخــل البيــت: هــل ســنُقبل 

كلانــا في المجلــس؟ هــل يقبــل أعضــاء المجلــس إعطاءنــا مقعدين 

ــا  ــن الأرض م ــك م ــينا ولا نمل ــوى نفس ــدًا س ــل أح ــن لا نمثّ ونح

ــرّر قــرار الشّــيخ؟ أجــاب نايــف: أنّ الشّــيخ يفعــل مــا يشــاء  ي

وليــس لأحــد ســلطة عليــه. ســألته عبــا عندئــذٍ بلهجــة مبطنّــة: 

ــرّ  ــه، فغ ــد إلى غلطت ــه الموف ــك الأعضــاء الجــدد؟ انتب بمــا في ذل

ــوت  ــوار، وإنّ ص ــاش والح ــل للنّق ــال إنّ كلَّ شيء قاب ــه وق رأي

الشــيخ مســاوٍ في الحــوار لصــوت غــره. ســألته عبــا مــن جديــد: 

هــل يحــق لحمــدان الاعــراض عــى قــرارات الآخريــن مــن 

أعضــاء المجلــس. قــال نايــف: الشّــيخ هــو القائــد، والقائــد 

ليــس كغــره، كــا أنّ صوتــه هــو الصــوت المقــرّر. تدخّــل الأب 

متســائلً عــن السّــبب الــذي يدفــع رجــاً ســطوتهُ مطلقــة 

ــه يجهــل  ــف أنّ ــرّ ناي ــم عرضــه لهــا؟ أق ــة إلى تقدي عــى القري

الأســباب، لكنــه يعتقــد أنهّــا تتعلّــق بكــرم الشــيخ وبعــد نظــره 

وحكمتــه ورغبتــه في توحيــد القريــة حــول خيرهــا، الــذي يعرفــه 

ــلْ  ــب وق ــذٍ: اذه ــال الأب عندئ ــاس. ق ــع النّ ــده دون جمي وح

ــس أم  ــاء في المجل ــا أعض ــقّ، أكن ــع الح ــنقف م ــا س ــيدّك إننّ لس
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ــرض؟  ــم الع ــذا قبولك ــي ه ــة: أيعن ــف بلهف ــأل ناي ــن. س لم نك

ــا، وهــو الأخــر. ــاك جوابن ــد أعطين أجــاب الأب بحــزم: لق

انــرف نايــف حائــراً في الإجابــة التــي طلــب إليــه نقلهــا لشــيخه؛ 

فقــرّر إبلاغــه الــردّ حرفيًــا، وإشــاعة خــر في القريــة حــول موافقــة 

الأب وابنتــه عــى العــودة إلى أهلهــا ســكّان القريــة.

مــا كاد النبــأ ينتــر، حتــى أخــذ النّــاس يقصــدون البيــت المعزول. 

ــة  ــات قويّ ــى طرق ــر ع ــوع الفج ــد طل ــا عن ــتيقظ الأب وعب اس

عــى البــاب. خافــا وســارعا إلى اســتطلاع مــا يجــري. حــن بلغــت 

مســامعهما أصــواتٌ مطمئنــة، فتحــا بــاب البيــت الــذي لم ينقطــع 

حبــل زوّاره طيلــة النهــار، واســتمرّ حتـّـى الهزيــع الأوّل مــن الليــل.

كان القادمــون يرحّبــون بعودتهــا إلى أحضــان قريتهــا، ويعلنون 

استحســانهم لقرارهــا التعّــاون مــع شــيخهم الحريــص عــى 

وحــدة الجماعــة وخيرهــا. وكانــا مــن جانبهــا يوضحــان موقفهما؛ 

يعلنــان أنهّــا لم يوافقــا عــى التعّــاون مــع أحــد، بــل أبلغــا نايفًــا 

بوقوفهــا مــع الحــقّ مــن أيـّـة جهــة جــاء ســواء كانــا عضويــن في 

المجلــس أم لم يكونــا.

كان النّــاس يأتــون إليهــا مهنّئــن، وينصرفــون متذمّريــن غاضبــن؛ 

بــل أنّ بعــض زوّارهــا أخبروهــا بلغــةٍ لا لبــسَ فيهــا أنّ الهــادي 

ــراه ضدّهــا مــن إجــراءات،  ــا ي ــاذ م ســيكون عــى حــقّ في اتخّ

وأنهّــم ســيؤيدّونه دون تحفّــظ، مــا دامــا قــد رفضــا اليــد الممدودة 

إليهــا بالإحســان.
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ــي  ــداث الت ــا في الأح ــول رأيه ــارات لتق ــوم الزي ــا ي ــتغلتّ عب اس

ــان  ــا لا يؤمن ــا وأبيه ــاس أنهّ ــاة النّ ــت الفت ــة. أبلغ ــتها القري عاش

بمســاواة بــن الذّئــب والغنــم، تنتــزع مــن القريــة أرضهــا وجهــد 

أبنائهــا. وطلبــت إليهــم مقاومــة مــن أســمته الدجّــال، قبــل فوات 

ــن  ــرون م ــزوّار ينف ــم، كان ال ــن جانبه ــاع الفرصــة. م الأوان وضي

الاســتماع إليهــا، ويغــادرون بيــت الجنيــداتي حانقــن عــى الرجّــل 

ــاة،  الــذي يــرك قيــاده لابنتــه. لم يســتجب أحــد لتحذيــرات الفت

وعــاودت أذهانهــم تســميتها القديمــة، فشرعــوا يتذكّــرون وقائــع 

تثبــت هبَلهــا، أبرزهــا الأكاذيــب التــي تنشرهــا ضــد الشّــيخ.

مــا إن انقــى اليــوم التّــالي، حتّــى كان طــوق العزلــة قــد أحكــم 

بشــدّةٍ أكــر حــول الأب وابنتــه، التــي كانــت قــد أصبحــت هبــاء 

حقًــا في نظــر الجميــع. 

ــم،  ــا القدي ــة إلى وضعه ــه دون مقاوم ــداتي وابنت لم يرجــع الجني

فقــد فكّــرا في طريقــة تنقــذ القريــة رغــاً عنهــا، كــا قــال الأب، 

ــا  ــح، طالبً ــد الصّال ــيخ أحم ــت الشّ ــوم بي ــد ذات ي ــل أن يقص قب

ــا. ــة إلى صوابه ــادة القري ــه في إع معونت

كان الصّالــح يداعــب حبّــات ســبحته، ويســتمع إلى ضيفــه دون أن 

ينقطــع لســانه لحظــةً عــن ذكــر اللــه ربّ العالمــن ومحاســن نبيّــه 

ســيّد المرســلين وشــائل أهــل بيتــه أشرف الخلــق أجمعــن. وقــد 

ــكلام، حــن دخــل الشــيخ  ــا عــن ال ــف الأب فيه ــرة توقّ مــرتّ ف

ــح  ــد أن فت ــه إلّ بع ــتأنف حديث ــة، ولم يس ــبه الغيبوب ــةً تش حال

الصّالــح عينيــه متســائلً عــاّ كان يقولــه.



61

أدرك الأب أنـّـه لــن يكســب محدّثــه، وأنّ هــذا أدار ظهــره للدّنيــا 

ــتفزّ  ــه أو يس ــر اهتمام ــا يث ــا م ــد فيه ــم يع ــة، فل ــورة نهائيّ بص

حميّتــه. قــال الشّــيخ لــأب، حــن أنهــى كلامــه: أنــا لا أرى أهمّيّــة 

القضيــة التــي جئــت تحدّثنــي بهــا، لأنّ اللــه لــن يســمح في النّهاية 

إلّ بالخــر لعبــاده. فــإن هــم فسِــدوا كان فســادهم اختبــارًا 

ــه، كي  ــع حدوث ــوف ضــدّه أو منْ ــن الوق ــى المؤم ــر ع ــا يحظّ إلهيًّ

لا يخالــف مقاصــد البــاري عــزّ وجــلّ، أو يتدخّــل في عنايــة اللــه، 

التــي لــن يــدرك سرهّــا بــرٌ. ســأله الأب عــن موقفــه مــن أعــال 

حمــدان، فأجــاب: لا أعــرف، فعِلــم الأشــياء عنــد ربّ الكــون. ثــم 

ــه لا يديــن أعــال حمــدان، لأنّ فســادها ليــس ســوى  أضــاف أنّ

بلــوى يبلــو اللــه بهــا عبــاده، ليتيــح لهــم صــاح شــؤونهم، فيكــون 

لهــم في الفســاد ذاتــه عــرةً وموعظــةً ونفعًــا.

ــه صــار  ــا أنّ ــد إلى ســجن، قانعً ــه عائ ــه كأنّ ــاد الرجــل إلى منزل ع

وابنتــه وحيديــن تمامًــا. حــن أخبرهــا بمــا جــرى، تنهّــدت قائلــةً: 

ســنتعايش منــذ اليــوم مــع عزلتنــا، ليَقينــي أنّ دورةً حياتيّــةً 

جديــدةً قــد بــدأت بالنســبة لنــا، وأننّــا أوّل ضحايــا وضْــع أدركنــا 

أذاه قبــل غيرنــا، لأننّــا أدركنــاه قبــل الجميــع. قــال الأب معترضًــا: 

لكنــك تحكمــن عــى نفســك بالمــوت البطــيء. أجابــت: ربّــا كان 

المــوت الــذي ســينتظرنا منــذ اللحظــة غــرَ بطــيء كــا تظــنّ.

ــيخوخته  ــؤس ش ــا في ب ــة غارقً ــة التاّلي ــه الطوّيل ــى الأب أياّم أم

ــة ناظــراً إلى  ــكان يمــي ســاعات طويل ــس، ف ــس أو جلي دون أني

نقطــة مــا، دون أن يــرفّ لــه جفــن أو يثــر انتباهــه شيء أو 
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ــن الأرض  ــرةّ عــى نقطــة م ــز نظــره ذات م ــه ركّ ــل إنّ صــوت، ب

ــه أن يكــون  ــرك، إلى أن خشــيت ابنت ــه لا يتحّ ــث عــى وضع ولب

قــد فقــد بــره وســمعه، وزاد مــن خوفهــا أنّ سُــبحته ســقطت 

مــن يــده ومكثــت ســاعات طويلــة عــى الأرض، بينــا أصابعــه لا 

ــزال بينهــا. بعــد مــرور  تنقطــع عــن الحركــة، كأنّ الســبحة مــا ت

بضعــة أيـّـام عــى هــذا الضنــكِ المقيــم، نهــض الأب إلى كتــاب اللــه 

العزيــز، فوضعــه عــى مســندٍ أمامــه، ثــم جلــس القرفصــاء وشرع 

ــه  ــتعين بكلمات ــه يس ، كأنّ ــدٍّ ــوريٍّ متح ــوتٍ جَه ــه بص ــو آيات يتل

لكــر حاجــز العزلــة المنتصــب مــن حولــه، ويبــادل بعــالم المــزار 

ــار. عــالم العــيّ القهّ

ــوم. كان  ــته إلّ إلى الن ــارق جلس ــل لا يف ــهور والرج ــت الش مض

قــد عــزفَ حتّــى عــن الحديــث مــع ابنتــه، التــي ذبلُــت بدورهــا 

ــى  ــا ع ــةً، مكبًّ ــا كامل ــفّاف يصمــت أياّمً ــكل ش ــت إلى هي وتحوّل

قطعــة قــاش تراكمــت فوقهــا الخيــوطُ وتقاطعــت حتــى غــدت 

ــق  ــن قل ــة م ــس الملتاع ــل في النّف ــا يعتم ــس م ــكل، تعكِ دون ش

وحــرة. ذات يــوم أراد الأب إيقــاظ ابنتــه باكــراً، كــا كانــت قــد 

طلبــت إليــه قبــل ذهابهــا إلى النّــوم، فــإذا بفراشــها مرتـّـب كأنّ 

أحــدًا لم يســتخدمه. خــاف أن تكــون قــد جنّــت أو غــادرت المنــزل 

ــبحها  ــإذا بش ــا، ف ــش عنه ــق يفت ــاه وانطل ــط عص ــل. التق في اللي

قــرب السّــنديانة الصّغــرة شرقــيّ البيــت يشــد ّالحــار والبقــرة 

إلى المحــراث، لينطلــق بعــد برهــة إلى فلاحــة الحقــل، الــذي بقــي 

دون فلاحــة ســنوات كثــرة. لم يســألها عــاّ تفعلــه، بــل عــاد إلى 
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تــاوة آيــات ربّــه، بينــا عملــت بــكلّ مــا في جســدها مــن قــوة 

إلى الظهّــر، عندمــا عــادت إلى البيــت وضعــت قِــدرًا عــى موقــد 

النــار وأعــدّت لــه وجبــةً كان قــد أخبرهــا ذات مــرةّ أنهّــا أفضــل 

ــزل  ــالي ن ــوم التّ ــه. في الي ــا تطهوهــا ل ــت أمّه ــي كان ــات الت الوجب

ــا  ــم تركه ــت، ث ــض الوق ــل بع ــل، فعم ــه إلى الحق ــع فتات الأب م

تواصــل بمفردهــا وعــاد إلى بيتــه، عندمــا قالــت لــه إنهّــا ســتذهب 

بعــد قليــل إلى النّبــع بصحبــة شــاء الأشــهب، ثــم ســتقصد ظهــر 

ــا  ــه ولصديقتيه ــه حســاءً ل ــع من ــل للبحــث عــن فطــر تصن الجب

عفــاف وشــاء، اللتــن لم ترهــا منــذ وقــت يعلــم اللــه وحــده 

ــاً. كــم كان طوي

ــن سرت في  ــه، ح ــداتي وابنت ــوا الجني ــد نس ــزار ق ــكان الم كان س

ــر  ــا، تقــول إنّ أفعــى متكــوّرة في عن ــة إشــاعة حــول موته القري

ــداتي  ــزل الجني ــوة إلى مع ــض النس ــت بع ــا، اتجّه ــل لدغته البرغ

ــبحًا لم  ــاهدن ش ــنّ يش ــإذا به ــرى، ف ــا ج ــة م ــتطلعن حقيق يس

يعرفنــه في البــدء، يحمــل شرشــفًا أبيــض في يــد، وفأسًــا علــق عليــه 

تــراب طــريّ نــديّ تعبــق منــه رائحــة الأرض في الأخــرى، كانــت 

علامــات التعّــب والضّنــى باديــة عــى الرجــل، فلــم يجــب عــى 

استفســارات النّســوة بــل تمتــم باقتضــاب: إنـّـه حُكْــم اللــه الذي لا 

مهــرب منــه. ثــم ذهــب إلى صــدر الغرفــة الكبــرة، فجلــس عــى 

الخــوان ووضــع يــده عــى أذنــه وشرع يتلــو آيــات اللــه البيّنــات.

كان ســالم يوســف أوّل مــن وصــل مــن رجــال المــزار إلى العــزاء. 

ــه  ــه إلى البيــت وخروجــه من ــن دخول ــا ب ــرّر في الفــرة م ــد ك وق
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لازمــةً واحــدةً لم يحِــد عنهــا: أنتــم الســابقون ونحــن اللاحقــون. 

كان الرجّــل مهــدود القــوى يســنده أحفــاده وأولاده. وقــد ســمع 

ــا  ــك اعتراضً ــا: إنّ في حزن ــه موبخًّ ــول ل ــداتي يق ــاضرون الجني الح

ــى  ــراض ع ــا؛ والاع ــاة وصاحبه ــب الحي ــه، واه ــم الل ــى حك ع

إرادة البــاري معصيــة يهــون المــوت إزاءهــا. انخــرط ســالم عندئــذٍ 

ــن  ــة م ــه النابع ــم حالت ــا إلى الأب تفهّ ــل، طالبً ــل متواص في عوي

ــه. ــا بالاعــراض عــى إرادة الل ــة له أســباب لا صل

في اليــوم التـّـالي جــاء حمــدان إلى العــزاء، تحيــط بــه حاشــية كبــرة 

مــن أهــل القريــة. كان وجهــه ينضَــح بالحــزن، وكانــت أصابعــه 

ــاع  ــة تطقطــق عــى إيق ــات ســبحة طويل ــة بحبّ تتلاعــب بعصبي

ــنى  ــه الحس ــات الل ــرةً صف ــه، ذاك ــن فم ــة م ــات المتدفّق الكل

ــا زال في  ــو م ــدان وه ــال حم ــاده. ق ــى عب ــه ع ــرةً بقدرت ومذكّ

مدخــل البيــت: إنّ حُزنَــه لغيــاب الفقيــدة يفــوق ســائر الأحــزان 

التــي خبرهــا في حياتــه، فأيـّـد بعــض مرافقيــه أقوالــه، حــن جلــس 

عــى الكــرسّي داخــل البيــت، صمــت وراح يحــدّق في وجــه الأب 

ــه يقــرأ أثــر الزّيــارة عليــه. لكنّــه عجــز عــن تبــنّ مــا يجيــش  علّ

في الــروح الملتاعــة، فــأردف بصــوت واهــنٍ: لذلــك قــرّرت القريــة 

ــة  إقامــة حفــل تأبينــيّ لراحلتنــا، التــي لم تشرفّنــي الأقــدار الإلهيّ

بالتعــرفّ إليهــا عــن قــرب في حياتهــا، فــإذا بحــزن القريــة يعرفّنــي 

عليهــا بعــد مماتهــا.

سَتَ همهــات تستحســن الاقــراح وتطالــب بإقامــة الاحتفــال في 

اليــوم التّــالي. اســتمر اللغــط إلى أن قطعــه الهــادي بحركــة برَمِــة 
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ــد نشــب حــول  ــذي كان ق ا للخــاف ال ــده، وضعــت حــدًّ مــن ي

ســاعة الاحتفــال ويومــه. ســكت القــوم مــن جديــد فيــا تركّــزت 

ــه  ــيخ حمــدان ل ــرك الشّ ــذي ت أنظارهــم عــى الأب الصّامــت، ال

وحــده، كــا قــال، حــقّ تحديــد موعــد الحفــل. أفــاق الجنيــداتي 

ــاركة في  ــة للمش ــرٍ: ليســت بي رغب ــاذِ ص ــن شروده فصــاح بنف م

احتفالاتكــم. بــدا لوهلــة أنّ إجابــة الأب لم تكــن متوقعّــة، فأحــسّ 

الحــاضرون بحــرة وحــرج قطعهــا حمــدان مبديـًـا تفهّمــه 

ــة لم تكــن  ــكًا باقتراحــه، فالغائب ــن ومتمسّ ــل الحزي ــف الرجّ لموق

ابنــة أبيهــا فقــط، بــل كانــت ابنــة القريــة بأسرهــا أيضًــا. حــرّك 

ــوم  ــاعه، لأنّ الق ــد س ــنّ لأح ــا لم يتس ــال كلامً ــفتيه وق الأب ش

كانــوا قــد انهمكــوا مجــدّدًا في امتــداح شــيخهم، الــذي رفــع يديــه 

إلى أن هــدأت الأصــوات، وأعلــن أنـّـه يحيّــي موقــف الأب، ويــرى 

ــا عــى الجــراح، ويكُْــرُِ اســتجابته لإرادة قريتــه،  ــا كريمً فيــه تعاليً

التــي تثبــت أنّ المصــاب لم يذهــب بصوابــه. صمــت لحظــةً قبــل 

ــع الناعمــة ويــرخ بصــوت  ــده الصغــرة ذات الأصاب أن يفــرد ي

ــذي يضــع محبّتكــم فــوق  ــوا مــن هــذا الرجــل، ال ــب: تعلمّ مؤنّ

ــرد.  ــوق الف ــة ف ــاضي، والجماع ــوق الم ــاضر ف ــه، والح ــرى ابنت ذك

ــر  ــةً لكــم، لترتقــوا إلى عالمــه، عــالم الطهّ اجعلــوا مــن بيتــه محجّ

ــامح والحــبّ. والتسّ

أراد الأب قــول شيء. لكــنّ الضّجيــج العاصــف غطـّـى عــى صوتــه، 

ــذّاب«.  ــدان الك ــل حم ــى »أباطي ــه ع ــد اعتراض ــمع أح ــم يس فل

ــم  ــال، ث ــكان الاحتف ــان وم ــادي زم ــن اله ــج أعل ــذا الضّجي في ه
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نهــض متجّهًــا نحــو البــاب، وشــفاهه تــردّد آيــات تذكّــر الكافريــن 

ــار. بعــذاب النّ

انقطعــت زيــارات النّــاس إلى بيــت الجنيــداتي، بعــد أن قيــل لهــم 

ــائر  ــى س ــمو ع ــزاء يس ــن الع ــد م ــط جدي ــو نم ــال ه إنّ الاحتف

أشــكال الحــزن الفــرديّ. لــو كان في الدنيــا مــا يدهــش الجنيــداتي، 

ــاع  ــد امتن ــه بالتأكي ــد أدهش ــكان ق ــه، ل ــه وبابنت ــرّ ب ــا م بعدم

ــه تظاهــر بعــدم  ــة. إلّ أنّ ــه الميت ــة بابنت ــزار عــن التّعزي أهــل الم

الاكــراث لمــا يجــري، وكابــر وكتــم آلامــه وجراحــه المبرحّــة، التــي 

ــع  ــا م ــذه الدّني ــارق ه ــه ف ــو أنّ ــرة ل ــراّت كث ــى م ــه يتمنّ جعلت

ابنتــه. بعــد أيـّـام مــن الوحــدة، قالــت شــاء الأشــهب إنّ حمدانـًـا 

عنّــف أعضــاء المجلــس إبـّـان اجتــاع أعقــب وفــاة عبــا، بســبب 

ــاة،  ــاة المتوفّ ــة بالفت ــائها بالتعزي ــزار ونس ــال الم ــض رج ــام بع قي

ــم  ــس بذهابه ــأذن المجل ــل أن ي ــزوّا قب ــن ع ــة م ــب معاقب وطل

ويقــرّر السّــاح لأبنــاء القريــة بتجديــد صلاتهــم مــع الجنيــداتي. 

قالــت شــاء: حــن تســاءل أحــد أعضــاء المجلــس باســتغراب عــن 

ــة أقــوال الشّــيخ، نهــره هــذا وأبلغــه أنّ المجلــس صــار هــو  جدّيّ

الأســاس الوحيــد لحيــاة المــزار، وأنّ قراراتـِـه ملزمــة ضروريـّـة في أيّ 

ــة  شــأن مــن الشــؤون، بمــا في ذلــك تلــك الأمــور الأكــر خصوصيّ

ــة. وحميميّ

لم يطــلِ انتظــار القريــة، كــا روت شــاء وعفــاف. بعــد يومــن، 

ــا،  ــال صحيحً ــا يق ــون م ــق، وهــم يســتبعدون أن يك ســمع الخَل

أنبــاء العقوبــات الكثــرة التــي أنزلهــا الرجّــال بالنّســاء. وكان 
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أشــدّها إيلامًــا عقوبــة أمّ جابــر زوجــة إبراهيــم النّاطــور الثاّنيــة، 

التــي شــاهدها أهــل القريــة بأسرهــا وهــي تتلــوّى تحــت 

ضربــات عصــا غليظــة قطعهــا زوجهــا مــن شــجرة رمّــان تغطّــي 

ــا  ــى عذابه ــون ع ــا يتفرجّ ــط، ورأوا أولاده ــه الأوس ــة بيت واجه

والدمــوع تنهمــر مــن أعينهــم وألســنتهم تنطلــق بكلــات الرجّــاء 

ــت  ــم. كان ــا ويرحمه ــه أن يرحمه ــةً إلي ــة إلى الأب، طالب والضّاع

المــرأة تســتجير بــه وبوالديــه وبالشّــيخ حمــدان، فلــم يقلِــع عــن 

ضربهــا، بــل إنـّـه، عندمــا ذكــرت اســم الشّــيخ، شرع يعــدّ العــيّ 

التــي تصــل إلى جســمها، وكــرّر أنّــه ســيضربها ألــف ألــف عصــا، 

وســيقصّ أرجلهــا التــي تــدبّ بهــا مــن هــذا البيــت إلى ذاك، دون 

قــرار مــن الشّــيخ والمجلــس.

ــال  ــض الرجّ ــاء بع ــاورة؛ ج ــوت المج ــن البي ــرت النّســوة م تجمه

ــم  ــنّ محاولاته ــتحقّه، لك ــا تس ــت م ــا نال ــم أنهّ ــه بدوره يقنعون

ــات  ــي م ــه الكــرى، الت ــذ ألقــت ابنت ــت دون جــدوى. عندئ بقي

عريســها بعــد يومــن مــن زواجهــا بنفســها عــى قدميــه، راجيــةً 

أن يحــوّل عصــاه إليهــا، لأنّ أمّهــا توشــك أن تمــوت تحــت ضرباته. 

فــا كان منــه إلّ أن جذبهــا مــن شَــعرها إلى أن طرحهــا قــرب أمّها 

ــات لا تنقطــع عــى  ــرق ضرب وخــار كثــور هائــج، بينــا يــده تفّ

المرأتــن: أليــس موتكــا أحســن مــن عصيانكــا لأوامــر الشّــيخ؟ 

كان يــرخ ويضربهــا، كأنـّـه يصفّــي حســاباً قديمًــا معهــا. وكان 

ــا  ــا برهانً ــرى في ترمّله ــا، وي ــوت زوجه ــاة بم ــرّ الفت ــأ يع لا يفت

عــى غضــبٍ إلهــيٍّ نــزل بــه وجعلــه عرضــةً لأخطــارٍ لا ســبيل إلى 

ــة. تفاديهــا مــا دامــت حيّ
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ســمع الشّــيخ مــا حــدث في بيــت النّاطــور فتســاءل: لمــاذا يــرب 

ــة أشــدّ إيلامًــا  الرجّــال النّســاء إذا كانــت هنــاك عقوبــات معنويّ

مــن العقــاب الجســديّ؟

في اليــوم التّــالي أشــهد الناطــور اللــه وعبــاده عــى هجــر زوجتــه، 

وأعلــن أنهّــا غــدت في مقــام أمّــه، لا يقربهُــا أو يمسّــها ولــو 

اختفــت النّســوة عــن وجــه الأرض. وقيــل أيضًــا إنـّـه حظـّـر عليهــا 

النّــوم في البيــت الأوســط وأمــر بنقلهــا إلى حظــرة الحمــر والبقــر، 

حيــث ســتفترش الأرض إلى أن يســردّ البــاري ســبحانه أمانتــه 

الطاّهــرة مــن جســدها الدّنِــس. كــا شــاع أنّــه حرمهــا وأولادهــا 

ــه للشّــيخ. مــن المــراث ووقفَ

ــام مــن العزلــة والصّمــت، ســمع الجنيــداتي ضجّــةً قــرب  بعــد أيّ

بيتــه، فقــدّر أنّ الاحتفــال قــد بــدأ. فتــح الشــبّاك المطــلّ عــى قــر 

ابنتــه، فوجــد رجــال القريــة متحلقّــن حــول السّــنديانة الصّغــرة 

التــي تظلـّـل أغصانهــا القــر. أحــسّ بحقــد جــارف يجتاحــه ويهــزّ 

جســده الواهــن هــزًّا، فالتقــط فأسًــا مــن وراء بــاب البيــت 

ــدّدة. كان يضــع  ــكّ قبضــة حمــدان عــن أرضــه المه ــع ليف واندف

ــة أســعفته  ــه عــى خصمــه ويركــض باتجّاهــه بأقــى سرع عيني

ــد  ــيف. بي ــا س ــه كأنهّ ــوق رأس ــأس ف ــا الف ــيخوخته، رافعً ــا ش به

أنـّـه لم يفلِــح في الوصــول إلى غريمــه، فقــد امتــدّت مئــات الأيــدي 

لإيقافــه قبــل أن تنتــزع الفــأس منــه وتنقــضّ عليــه. رأى حمــدان 

المشــهد، فضحــك وطلــب مــن أتباعــه إظهــار المــودّة والتسّــامح 

حيــال الأب المنكــود، الــذي لا يعــرف مــاذا يفعــل. أفلتــت الأيــدي 
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القويـّـة الجنيــداتي وأنزلــت السّــواعد الفــؤوس التــي كادت تنقــضّ 

ــم أحــد  ــا لم يفه ــا هذيانيًّ ــرخ صراخً ــه، فأخــذ ي ــى رأس ــا ع به

معنــاه. إلى أن غلبــه الأسى فانفجــر ينتحــب وينشِــج بقهــر ويــأس. 

تركــه الحشــد عندئــذٍ متكــوّرًا عــى نفســه فــوق الأرض، بينــا كان 

الهــادي يطلــب إلى المــزار مواصلــة احتفالهــا بابنتهــا.

ــن  ــذٍ يعل ــف عندئ ــف ناي ــوس. وق ــادي النّف ــات اله ــدّأت كل ه

ــه لا يعــرف كيــف يــوفي الفقيــدة الغاليــة حقّهــا مــن المديــح.  أنّ

ــت مصــدر  ــي كان ــا، هــي الت ــا له ــه راثيً ــسّ بالحــرج لوقوف ويح

ــة  ــه برابطــة روحيّ ــي ارتبطــت ب ــه. والت ــطّ اهتمام ــه ومح إلهام

ــا  ــإذا ه ــة؛ ف ــار العاطف ــل بن ــور العق ــا ن ــط فيه ــة، اختل خاصّ

ــي إلى  ــا وترتق ــع الدني ــى مت ــمو ع ــص، تس ــد خال ــة وجْ في حال

عــالم الــرّوح المحلقّــة بأجنحــة مشــاعر شــفّافة لا يعرفهــا إلّ 

ــم ذُرى  ــت أفكاره ــن بلغ ــوى، ممّ ــن اله ــون ع ــون المنّزه الحالم

التفــردّ والتفكّــر السّــامي، فانقطعــت حبالهــم مــع العــالم الفــاني، 

ــاء في  ــض الأحي ــش بع ــث يعي ــة، حي ــة المطلق ــت بالحقيق واتصّل

ترفـّـع عــن الخطيئــة ودناياهــا؛ متصّلــن بالواحــد الأحــد، يحدوهم 

ــر،  ــال الطاّئ ــكاسر أو يدركــه الخي ــر ال ــه النَّ هــدف لا يرقــى إلي

يجتمــع لهــم النّظــر الثاّقــب والــرّوح اللاهــب، والحــسّ الشــفيف 

ــمه،  ــا اس ــاري ع ــركات الب ــم ب ــلّ عليه ــف، وتح ــل الحصي والعق

مثلــا حلـّـت عــى شــيخنا الجليــل، راعــي هــذا الاحتفــال وحافــظ 

ــام  ــن الاهت ــدر م ــذا الق ــا ه ــا أولاه ــي م ــا، الت ــرى فقيدتن ذك

ــرى في  ــذي ن ــم، ال ــم الرحّي ــه هــو العظي ــل لأنّ ــا هــي، ب لعظمته

ــه. ــا لفضائل ــائله ومِهْرجَانً ــالً بش ــا احتف لقائن
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التفــت الشّــيخ إلى نايــف طالبًــا إليــه أن يتوقـّـف. لم يســمع نايــف 

ــأ لاســتئناف  أمــر شــيخه، فرفــع يــده ومــطّ عنقــه الطوّيــل، وتهيّ

ــوّة  ــه بق ــرته تجذب ــفل س ــدّت إلى أس ــدًا امت ــر أنّ ي ــه، غ كلام

عــن الصخــرة التــي كان يعتليهــا، فترنّــح وأوشــك عــى السّــقوط. 

أطلــق القــوم عندئــذٍ تعليقــات ســاخرة تعالــت مــن جميــع 

ــة  ــك؟ في أيّ الأفــواه: هــل نفهــم مــن كلامــك أنّ عبــا كانــت تحبّ

مدرســة تعلمّــت الخطابــة؟ أفهمتــم شــيئاً مــاّ قالــه عــن الحــسّ 

الشّــفيف والعقــل الخفيــف؟ أيــن كنــت تخفــي هــذه المواهــب 

ــا  ــف، عندم ــج عاص ــوّل إلى ضجي ــد تح ــك ق ــادرة؟ كان الضح النّ

رفــع الهــادي يديــه وقــال بهــدوء للحشــد الــذي صمــت فجــأةً: 

ــة، وســيكون عــى كلّ واحــد  ــف الخَطاب ــم الأســتاذ ناي ــد تعلّ لق

ــم  ــد باغته ــوا وق ــة. صمت ــة النّايفيّ ــا بالطريق ــم أن يتعلمّه منك

التقّريــع، فرفــع صوتــه وصرخ بهــم مؤنبًّــا مســتغرباً: ألا تلاحظــون 

أنّ الأســتاذ يعــرّ عــن الــذّكاء الفطــريّ لتابــعٍ يعــرف مــآرب شــيخه 

حتــى قبــل أن يفصــح عنهــا؟

مــرّ الخطيــب التّــالي بــدوره مــرورًا سريعًــا عــى »الشّــهيدة« بــل 

إنّــه بالــكاد ذكرهــا، أو إنّ ذكرهــا كان مجــردّ مدخــل إلى حديــث 

ــذا  ــا كان لرجــل غــره أن يأمــر به ــذي م ــيخ، ال مطــوّل عــن الشّ

ــواه.  ــانٍ س ــر أيّ إنس ــوا بأم ــالي ليجتمع ــا كان الأه ــال، وم الاحتف

هــل قلــت إنّــه إنســان؟ تســاءل الخطيــب مســتنكراً ســؤاله، ثــمّ 

ــا  ــة غــر طينتن ــادي مــن طين ــا مــولاي اله ــت ي ــع: أن صرخ بتفجّ

نحــن الفانــن. أنــت بــا مغــالاة نــور وروح، قمــر منــر في العتمــة، 
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ــا مــن  ــض علين ــا، فأفِ ــا وتتغلغــل إلى أرواحن شــمس تضــئ قلوبن

بركتــك وأدِم علينــا حضــورك بيننــا، ليكــون لنــا حــظّ لقائــك عــى 

الــدّوام، والعيــش في بركتــك التــي غــرّت حياتنــا، وبدّلــت كياننــا 

ــا إلى الخــر والحــقّ. وأوصلتن

وقــف الشّــيخ فجــأةً كأنـّـه ينبثــق مــن الأرض. رفــع ذراعيــه 

في الهــواء كمــن يوشــك أن يطــر، فصمــت الخطيــب. انتظــر 

المحتفلــون مــا ســيقوله، لكنّــه جمــد عــى وضعــه الغريــب، كأنـّـه 

فقــد ارتباطــه بالمــكان. بينــا كان رأســه منكّسًــا ووجهــه يقطــر 

ــن  ــا خارجت ــن انتفخت ــان كحفرت ــاه مغمضت ــوعًا وأسًى وعين خش

مــن وجهــه الــذي يعتــره ألم مُجْهِــد. كان الصّمــت الثقّيــل 

يجثِــم عــى صــدور الجميــع، عندمــا صرخ بصــوت عاصــف: 

هــل توافقــون عــى مــا قالــه؟ أجابتــه أصــوات: بــل إنّــه لم يقــل 

الحقيقــة كلهّــا. حــركّ عندئــذٍ ذراعيــه، كأنّــه يطــوّح بهــا بعيــدًا 

ــه  ــات الل ــذه صف ــم. ه ــل لك ــون: الوي ــاح كالمطع ــمّ ص ــه، ث عن

الحســنى، أيهّــا الكفــرة المارقــون. أتحســبون أنّ اللــه يغفــر لكــم 

ــز،  ــويّ العزي ــل لي ولكــم مــن غضــب الق ــه؟ الوي ــي بصفات التكنّ

ــال.  ــح الأع ــرضوه بصال ــم لم تس ــم، إن أنت ــل لأولاد أولادك والوي

ــر،  ــا لا يغُتفَ ــوا إثمً ــم ارتكب ــوا أنهّ ــم فأدرك ــر بقلوبه ــذ الذع أخ

وكانــوا عــى اســتعداد لفعــل أيّ شيء يؤمــرون بــه، إذا كان يــرضي 

ــح. ــادي الصال ــار واله ــويّ الجبّ الق

أيقــن الشّــيخ أنّ كلامــه فعــل فعلــه في ســامعيه. فلطّــف صوتــه 

ــه يحــدّث نفســه: تعلمــون أنّ الغائبــة كانــت  وقــال بهمــس كأنّ



72

تكــنّ لي العــداء وتكيــل لي الشّــتائم، وتعرفــون أنهّــا لاقــت وجــه 
باريهــا، دون أن تتلقّــف يــد المحبّــة التــي مددتهــا لهــا، فأرجــو أن 
يســامحها اللــه في الدّنيــا والآخــرة، وأن يغفــر لهــا ذنوبهــا. اللهّــم 
ــك الغفــران  ــب إلي ــادي، أطل ــا، حمــدان اله ــي أن ــا، لأننّ ــر له اغف
ــامحتها  ــي س ــعب أننّ ــذا الشّ ــام ه ــن أم ــة. وأعل ــا المعذّب لروحه

وغفــرتُ لهــا وعفــوتُ عنهــا.

ــيخ،  ــاع همــس الشّ ــد أخــذوا يتنفّســون عــى إيق ــاس ق كان النّ
ــه.  ــة التــي اعترتْ ــة الوجداني ــم يخشــون إيقاظــه مــن الحال كأنهّ
عندمــا رأوه يخُــرج منديــاً مــن جيبــه يمســح بــه دموعًــا بللّــت 
ذقنــه، ســاد المــكان الأسى وتعــالى نحيــب الحضــور المكتــوم. 
واصــل الشّــيخ عندئــذٍ حديثــه الهامــس: جئنــا إلى هــذا المــكان 
ــذه  ــه في ه ــدًا لم نمارس ــدًا جدي ــرسي تقلي ــة، ن ــي بالغائب لنحتف
القريــة مــن قبــل هــو تقليــد العفــو عنــد المقــدرة، الــذي 
أنســانا إيّــاه اللــؤم وفســاد النّفــوس. إننّــا ســنعيش عــى العفــو 
ــنا  ــد في نفوس ــاء والحس ــزرع البغض ــمح ب ــن نس ــامح، ول والتسّ
بعــد اليــوم. رفــع رأســه، تطلـّـع إلى الحشــد الحزيــن؛ أخــذ فجــأةً 
يــد أحــد الفلّحــن فرفعهــا إلى فمــه وقبّلهــا بخشــوع، طالبًــا إلى 
الفــاّح أن يغفــر لــه. ثــم اندفــع يقبّــل أيــادي الحضــور ويطلــب 
ــه. ــي تخضّــب ذقن ــاكٍ، تخنقــه دموعــه الت غفرانهــم بصــوتٍ ب

ــاك  ــد هن ــاعر. ولم يع ــى المش ــيطرة ع ــد السّ ــع أح ــد بوس لم يع
ــام نفســه، كان الخلــق قــد ســمعوا مــن آبائهــم  مــن يمسِــك بزمِ
وأجدادهــم حكايــات كثــرة عــن الأنبيــاء والرسّــل، واعتقــدوا أنّ 
القــدر لــن يتيــح لهــم الحيــاة في كنَــف ولّي مــن الأوليــاء أو رســول 
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مــن الرسّــل، فــإذا بالمعجــزة تحــدث، وإذا بهــم يعيشــون التجربــة 

بــكل مــا فيهــا مــن طهــر وصــدق.

كان الشّــيخ قــد غــدا قشّــة في مهــبّ العواطــف، تتقاذفــه الأيــادي 

ــة جمــوع  ــه حرك ــه. وتتلاعــب ب ــركّ ب لت ــه وا ــي تحــاول مسّ الت

متماوجــة، تــرى فيــه أعظــم مَــن وقعــت عليــه عيونهــا وســمعت 

آذانهــا.

ــه عــى المــدى  ــاً، تعــرفّ الشّــيخ خلال ــا طوي اســتمرّ الهيــاج وقتً

ــع  ــراً، رف ــاس أخ ــب النّ ــن تع ــه. ح ــه بأتباع ــه علاقت ــذي بلغت ال

صوتــه مقترحًــا عليهــم بنــاء ضريــح للغائبــة يتوسّــط أرض أبيهــا، 

ويكــون موقعــه فــوق الراّبيــة، لــراه القــاصي والــدّاني، ويتــركّ بــه 

ــه عــن قــرب.  ــد عندمــا لا يســتطيعون التــركّ ب الأهــالي عــن بعُ

ــاصّ،  ــه الخ ــن جيب ــادته م ــازم لإش ــال ال ــرعّ بالم ــه يت ــن أنّ وأعل

ــن  ــواة لمدف ــزار ن ــون الم ــى أن يك ــة، ع ــب القري ــو جي ــذي ه ال

ــع  ــب أن تجتم ــن يج ــزار، الذي ــاء الم ــن أبن ــن م ــرَرةَ والصالح ال

أرواحهــم في دار البقــاء، مثلــا اجتمعــت أجســادهم في دار الفناء.

هلـّـل الحــاضرون للاقــراح. ولــولا أنّ التعّــب قــد أنهكهــم، لتكرّرت 

ــا أرى  ــون ك ــم موافق ــل. أنت ــل قلي ــت قب ــي حدث ــاهد الت المش

وأســمع، فلننتقِــل إلى التنفيــذ إذًا. قــال الشّــيخ ذلــك ثــم مــدّ يــده 

إلى فــأس كانــت في يــد أحــد الفلّحــن يرســم بهــا مــكان الضّيــح 

ــي  ــة، الت ــرون إلى الراّبي ــذ فلّحــون كث ــع عندئ ــى الأرض. اندف ع

ــم  ــلّ القس ــط احت ــويّ إلى منبس ــا العل ــوّل جزؤه ــا تح ــان م سرع

ــداتي الصّغــرة. الأكــر مــن أرض الجني
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مــع غــروب الشّــمس، بــدأ المــزار يتجسّــد واقعًــا حيًّــا أمــام أعــن 

ــةً  ــاع، رغب ــة واندف ــار بحميّ ــة النّه ــوا طيل ــن عمل ــن الذي الفلّح

منهــم في إرضــاء الشّــيخ واحترامًــا لذكــرى الميتــة. كانــت عــرات 

ــة  ــف، فاتحــةً في الأرض الصّلب ــا توقّ ــع وتنخفــض ب ــدي ترتف الأي

ــود  ــن الزنّ ــيل م ــرق يس ــاع. وكان الع ــا انقط ــع ب ــا يتسّ تجويفً

القويـّـة والرقــاب الغليظــة والصّــدور العاريــة، بينــا يســتمرّ 

ــيخ. ــت إشراف الشّ ــع تح ــت خاش ــل في صم العم

ــاعات الأولى  ــرة في السّ ــت الحف ــر وانته ــط الصّغ ــل المنبس اكتم

مــن الليــل. اقــرح أحــد الفلّحــن تأجيــل نقــل الجثــان إلى 

ــاح، كــا يقــول المثــل. إلّ أنّ حمــدان  ــاح رب ــالي، فالصّب اليــوم التّ

نهــره بحــدّة: ألا تعــرف أنّ للأمــوات مشــاعرهَم وأحزانهــم؟ لقــد 

وعدناهــا، فلنحقّــق وعدنــا. وإلّ نامــت اليــوم ناقمــةً وحــلّ علينــا 

ــر. ــز القدي غضــب العزي

انتقــل الرجّــال إلى القــر الأصــي للفتــاة، يهــوون بمعاولهــم عليــه. 

قــال أحدهــم متســائلً: أليــس نبــش القبــور حرامًــا يــا شــيخي؟ ردّ 

الشّــيخ، الــذي كان يصغــي لــكلّ كلمــة يقولهــا رجالــه: هــو حــرام، 

ــداء  ــت أو الاعت ــنيع في المي ــل ش ــان فع ــه إتي ــد من إذا كان القص

ــة  ــوفّ وإراح ــم المت ــه تكري ــت غايت ــا إذا كان ــه. أمّ ــى ممتلكات ع

روحــه، عــدّه اللــه إحســاناً جــزاؤه الجنّــة.

ــم  ــى حركاته ــرف ع ــف ي ــيخ واق ــون، والشّ ــال يعمل كان الرج

وســكناتهم، مطمئنًــا إلى أنّ الجثّــة ســتنُْقل إلى موضعهــا الجديــد، 

ــا. ــط أرض أبيه ــث ستتوسّ حي
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عندمــا ضاقــت الحفــرة وصــار مُحــالً أن يعمــل الحفّــارون فيهــا 

مجتمعــن، أمرهــم بالخــروج ونــزل بنفســه إلى حيــث الميتــة. نطق 

ــة  ــه، ثــم أخــذ فــأس أحــد الفلّحــن وشرع يحفــر بهمّ باســم الل

ــا. كان  ــه مــن جثمانه ــد اقتراب ــدًا جهــده مــع تزاي ونشــاط، مصعّ

رجالــه يتابعونــه ويطلبــون إليــه مــن حــنٍ لآخــر أن يريــح نفســه 

ــاً )في سرهّ(:  ــر مهلّ ــن الق ــروج م ــض الخ ــه كان يرف ــاً، لكنّ قلي

ــه، ولأحسســتم  ــا أعني ــم م ــكاني لفهمت ــم م ــو كنت ــي. ل هــذا يوم

بمــا أحسّــه.

ــف  ــة. توقّ ــي الجثّ ــي تغطّ ــارة الت ــراً إلى الحج ــأس أخ ــل الف وص

ــن.  ــل باســتغراق وجــوه الحاضري ــيخ عــن العمــل وراح يتأمّ الشّ

ــن  ــاب: مَ ــاب باقتض ــاعدة. أج ــد مس ــم إن كان يري ــأله أحده س

يســاعده ربّ العالمــن لا يحتــاج إلى مســاعدة عبــاده. انحنــى 

ــؤَدة  ــاة وت ــع الحجــر الأوّل ووضعــه خــارج القــر بأن ــةٍ؛ رف بسرع

كأنـّـه يخــى أن يســقط فيــه مــن جديــد. انحنــى مــرةًّ ثانيــة ليرفع 

ــتغرب في سرهّ  ــه، فاس ــب رفع ــاً يصع ــده ثقي ــالي، وج ــر التّ الحج

ــد  ــن الجــدار البعي ــه م ــداتي العجــوز حمل ــتطاع الجني ــف اس كي

ووضعــه بهــذا القــدر مــن الدّقـّـة والإتقــان في مكانــه. أرخــاه قائلً: 

يبــدو أنهّــا لا تريــد تســهيل عملنــا. كانــت صعبــةً في حياتهــا وهــا 

ــد عــى الحجــر  ــى مــن جدي ــا. انحن ــا أيضً ــة في مماته هــي صعب

ورفعــه بقــوّة مــا كان يظــنّ أنّ جســده يختزنهــا. ابتســم بــردّد في 

البدايــة، ثــم اتسّــع فمــه لابتســامة ســعيدة تحوّلــت إلى ضحكــة 

ــه أنّ الفلّحــن ســمعوها بدورهــم،  ــل ل ــت في نفســه، خيّ جلجل
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فألقــى عليهــم نظــرةً أراد أن تكــون ملتبســةً ومتواطئــة. عندمــا 

أيقــن أنهّــم لم يشــاركوه مــا حــدث ولم يفقهــوا معنــى مــا يجــري، 

أحــسّ بالسّــعادة والرضّــا.

بــدَت الجثـّـة ممــدّدةً في شرشــف حــال لونــه فصــار كلــون الأرض. 

ــا  ــه يتأمّله ــه إلى خاصرتي ــند يدي ــم أس ــاقيه، ث ــن س ــا ب ــد م باع

ــن  ــا ل ــه أنهّ ــال رجال ــرةً خ ــه ف ــى وضع ــد ع ــد جم ــؤَدة. وق بت

تنتهــي. كــا كان هــؤلاء صامتــن يترقبّــون مــا ســيفعله، بينــا كان 

ــر  ــا أوشــك أن يجهَ هــو يجُــري معهــا، مــن جانبــه، حــوارًا داخليً

بــه مــراّت كثــرة. انحنــى فجــأةً يحــاول رفعهــا، وقــد جعــل يديــه 

ــه أنّ جســدها  ــدا ل ــة وب ــد أنمل ــم تتزحــزح قي تحــت ظهرهــا، فل

ــا  ــتعان عليه ــا في سرهّ. اس ــو يلعنه ــا وه ــاص، تركه ــل كالرص ثقي

ــن  ــدة لم تك ــة الجدي ــة المحاول ــنّ نتيج ــالٍ، لك ــوتٍ ع ــه بص بالل

ــاره  ــدت آث ــه، وب ــذي بذل ــد ال ــم الجه ــابقتها، رغ ــن س ــل م أفض

عــى وجهــه المحتقــن وعــروق رقبتــه المنتفخــة. ســأله الحــاضرون 

ــةٍ وجفــاءٍ: هــذه مهمّتــي  أن يســمح لهــم بمعاونتــه، فــردّ بعصبيّ

أنــا، فاتركوهــا لي ولا تتدخّلــوا بهــا. إنهّــا تعانــد ميّتــةً كــا كانــت 

ــا  ــن تلبــث أن تلقــي بأســلحتها أمامــي، أن ــا ل ــةً، لكنّه ــد حيّ تعان

ــه. ــذي تعرفون ــادي ال ــيخ حمــدان اله الشّ

لم تجُــدِ المحــاولات الكثــرة التــي قــام بهــا. اســتخدم الفــأس لحفــر 

حفــرة تحــت الجســد المســجّى، علـّـه يســتطيع اقتلاعــه مــن القبر، 

ــرة  ــن الحف ــرج م ــال وخ ــه بالحب ــعاه ربط ــل في مس ــا فش عندم

ليخرجــه بــدوره منهــا، فبــاءت جهــوده الجديــدة بالخــذلان. 
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فكّــر عندئــذٍ بتقطيــع الجثّــة إلى قطــع صغــرة ينقلهــا إلى حفــرة 

المــزار قطعــةً بعــد اخــرى. لكــنّ الجســد اســتعصى عــى التقطيــع، 

وارتــدّت الفــأس عنــه في كلّ مــرةّ كأنهّــا تصطــدم بكتلــة صخريـّـة 

ــر بإحضــار حــار،  ــا. أم ــا أو تقطيعه ــبيل إلى تفتيته ــدة لا س صل

فربــط الجثـّـة مــن جديــد بحبــال قرنهــا إلى خشــبة عرضانيّــة، ثــمّ 

ــتداد  ــتدّ باش ــده يش ــذي كان جه ــوان ال ــى الحي ــا ع ــال ضربً انه

ضربــات العــى التــي تنهــال عــى عنقــه ورأســه. لم يرتفــع جثمان 

ــول  ــه الحل ــد أعيَت ــد وق ــن جدي ــر م ــيخ إلى الق ــزل الشّ ــا، فن عب

والحيــل وحــار فيــا يفعلــه، بينــا أتباعــه ينظــرون إليــه بقلــق 

ــدورة  ــوم ب ــه ليق ــرج من ــم خ ــر، ث ــةً في الق ــث بره ــوف. لب وخ

ــرب  ــرة، ي ــرب الحف ــا ق ــف بعده ــاد يق ــة، ع ــرة في الراّبي قص

الجســد بالحجــارة ويدفــع بقدمــه الــرّاب فــوق وجهــه، قبــل أن 

ينــزل إليــه كي يرفســه ويضــع ركبتيــه في بطنــه وصــدره ويضربــه 

بكلتــا يديــه مطلقًــا عــى صاحبتــه موجــات متتاليــة مــن السّــباب، 

ــه ســيحرقها وســيذّر رمادهــا في  يتخللّهــا صراخ مســعور يعلــن أنّ

الرّيــح. اقــرب نايــف يرجــوه السّــاح لــه بمســاعدته، فــرك الجثةّ 

ــأة أنّ  ــسّ فج ــة. أح ــارده في الراّبي ــتمه ويط ــه ويش ــرج يضرب وخ

ــقٍ  ــدوء قل ــأةً في ه ــل فج ــاه. فدخ ــد أضن ــه ق ــذي بذل ــد ال الجه

رجــا عبــا خلالــه أن توافــق عــى نقلهــا إلى المــزار، الــذي ســيكون 

ــا بفتــح  ــا بالمصالحــة بينهــا وإيذانً اســمه »مــزار الغفــران« تيمّنًّ

ــن  ــه أحس ــي إلى إعطائ ــا، تنته ــن أبيه ــه وب ــدة بين ــة جدي صفح

أرض في الجبــل تعويضًــا لــه عــن أرضــه التــي لا تســاوي شــيئاً.
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لم تســتجب الجثــة للرجّــاء ولم تتزحــزح مــن قبرهــا، فوجــد نفســه 

ــبهها. كان  ــا يش ــه م ــه أن واج ــبق ل ــرج لم يس ــن الح ــةٍ م في حال

رجالــه ينتظــرون مــا ســيفعله، وقــد أدركــوا أنّ الوضــع قــد تجــاوز 

ــى  ــم وع ــم عليه ــت يخيّ ــاعدته. كان الصّم ــى مس ــم ع قدراته

الشّــيخ، وكانــت الحــرة تشــلهّم. اندفــع أحدهــم إلى القــر محــاولً 

إخــراج عبــا منــه. نظــر الشّــيخ إليــه دون اعــراض، وحــن فشــل 

صــبّ عليــه ســيلً مــن اللعنــات، وهــدّده بلدغــة أفعــى إن هــو 

عــاد إلى التدخّــل فيــا لا شــأن لــه بــه.

ــيخهم  ــات ش ــرون تعلي ــون ينتظ ــوم صامت ــت والق ــى الوق انق

الحائــر. كان حمــدان قــد ابتعــد عنهــم إلى القســم الشّقــي مــن 

ــى  ــى وادٍ، تمنّ ــرف ع ــرة ت ــوق صخ ــس ف ــداتي، فجل أرض الجني

لــو أنّــه فتــح شــدقيه وابتلــع مــزار الــدّبّ، التــي ســيلوّن رجالهــا 

ونســاؤها فشــله أمــام عبــا بألــف لــون ولــون، وســينصرفون عنــه 

ــد. أحــسّ بعــرق ثلجــيّ  ــه ظهورهــم إلى الأب ــرون ل بســببها ويدي

ــه  بــارد ينبجــس مــن ســائر مســامّات جســده المنهــك، فأيقــن أنّ

ــه  ــزهّ هــزًّا. لاح ل ــت أن أخــذت ته ــا لبث ــة م ــى عاتي فريســة حمّ

أنّ أمامــه القليــل مــن الوقــت لإنقــاذ ســمعته، فنهــض فجــأةً مــن 

ــرت  ــد تناث ــا وق ــر عب ــن حــول ق ــه المتحلقّ ــه وقصــد رجال مكان

فؤوســهم في الراّبيــة. أمرهــم بــردم القــر، انتظــارًا لفرصــة اخــرى 

تكــون الميتــة فيهــا أكــر اســتجابةً لرغبــات الأهــالي ولأوامــر ربّ 

ــن،  ــى الحفرت ــرّاب ع ــوون بال ــال يه ــدأ الرجّ ــن ب ــن. ح العالم

أبلغهــم أنّ روايــة مــا حصــل ســتعرضّ صاحبهــا لغضبــه وغضــب 
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الخالــق الجبّــار، وأنذرهــم بــأنّ مــن يفــي أسرار الأمــوات ينتهــك 

حرمتهــم، وأنّ مصــره جهنّــم وبئــس المصــر. أمرهــم أخــراً بإخبار 

القريــة أنّ عبــا ترقــد منــذ ليــل البارحــة في مزارهــا الجديــد، وأنـّـه 

ــاده  ــه ومــن عب ــا، وللتقــربّ مــن الل ــرّك به ــا للت يمكنهــم زيارته

الصالحــن.

ــيخ طــرف  ــع الشّ ــى رف ــن، حت ــارون ردم القبري ــمّ الحفّ ــا إن أت م

ردائــه وانطلــق بنشــاط نحــو بيتــه، تعلــو وجهــه ابتســامة ســاخرة 

ــن  ــاً ع ــد قلي ــالازدراء. ابتع ــة ب ــاتة مفعم ــاه بش ــع عين وتلتم

ــر شــيئاً، ثــم اســتدار وبصــق عــى أرض  القــر. توقّــف كمــن تذكّ

ــة  ــو القري ــة نح ــىً سريع ــرول بخط ــة، وه ــوة الطريّ ــزار الرخّ الم

النّائمــة.
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بـــموت عبــا وإقامة مــــــزار 
ــةٍ مــن الســعادة والرضــا. ألم  ــدّبّ بحال الغفــران، نعِمــت مــزار ال

يجمــع الشّــيخ الأحيــاء عــى حبّــه ويتصالــح مــع الأمــوات ويجعل 

قبرهــم محجّــة للأهــالي؟ كانــت الحيــاة في مــزار الــدّبّ تنعطــف 

نحــو مســار جديــد، وكان الهــادي ينــر أجنحتــه فوقهــا ويفــرد 

ظلـّـه عــى دقائــق أياّمهــا ويقــوم بزيــارات يوميّــة لبعــض بيوتهــا، 

ــاء  ــة للنس ــا الأدعي ــفى، وكاتبً ــض فيش ــذا المري ــه له ــا بركت مانحً

ــا  ــة تجعله ــات سّريّ ــوات وتضّرع ــاركًا الأرض بصل ــنَ، ومب فيحمل

تعطــي أحســن المحاصيــل وتنبــت أفضــل الشّــجر، وتحمــل عــى 

ــوس. ظهرهــا الأخــر أكــر الخــراف والأبقــار والحمــر والتيّ

ــيخها.  ــاة ش ــرة حي ــى وت ــش ع ــت تعي ــد شرع ــة ق ــت القري كان

ــت  ــا، ففتح ــا وسّر وجوده ــدا محورهَ ــه غ ــاس بأنّ ــا إحس يملؤه

أمامــه أبوابهــا. وطلبــت رأيــه في قضاياهــا، مــن الأكــر تفاهــةً إلى 

ــه، وربطــت  ــا في ــت كيانه ــةً، إلى أن أذاب الأكــر خطــورةً وحميميّ

مصيرهــا برغباتــه وأوامــره، وتســاءل أهلهــا كبــارًا وصغــارًا كيــف 

ــوا  ــاذا لم يفتشّ ــه، ولم ــوالي بدون ــام الخ ــش في الأيّ ــتطاعوا العي اس
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عنــه في ثنايــا أياّمهــم وأمانيهــم، ولم يحوّلــوا حلمهــم بــه إلى 

هاجــس ممــضّ يدفعهــم إلى البحــث عنــه. وكيــف أطاقــوا انتظاره 

طيلــة السّــنين الكثــرة التــي ترقبّــوه فيهــا كــا ترقبّــه مــن قبلهــم 

ــبه  ــزار تش ــت الم ــم؟ كان ــداد أجداده ــم وأج ــم وأجداده آباؤه

ــاد  ــا ع ــه، ف ــه لبّ ــذ علي ــرةّ الأولى وأخ ــب للم ــه الح ــقًا ولهّ عاش

قــادرًا عــى العيــش إلّ لحبيبتــه، ومــا عــاد يســتطيع رؤيــة أيّ شيء 

ــض لأحــدٍ مــا  إلّ مــن خلالــه، بمــا في ذلــك نفســه ذاتهــا. ولــو قيّ

أن يســأل أهــل مــزار الــدّبّ عــن أعــزّ شيء يملكونــه لقالــوا رضــاء 

ــم إلى  ــم تنقس ــم. وأنّ حياته ــوده بينه ــة وج ــم وبرك ــيخ عنه الشّ

مرحلتــن عاشــوا إحداهــا قبــل الهــادي فكانــت مفعمــةً بالفــوضى 

والاضطــراب والفقــر، وبــدأت الأخــرى بظهــوره فــكان أوّلهــا 

ــاد أمــام خالقهــم. الصّــاح ومســاواة العب

كانــت القريــة تنتظــر خطــوة الشّــيخ التاّليــة، عندمــا ســمعت أنـّـه 

اختــى بخالقــه وبنفســه كي ينظـّـم شــؤونها ويضــع أســس حياتهــا 

القادمــة. لم يبلــغ مســامع الســكّان الكثــر عــن هــذه الخلــوة. كلّ 

مــا عرفــوه أنّ الشّــيخ كان يمــأ حياتهــم مــن الصّبــاح إلى المســاء، 

ــاب  ــس، أج ــاء المجل ــألوا أعض ــن س ــأةً. ح ــي فج ــه يختف ــإذا ب ف

هــؤلاء: أنهّــم لــن يشــاركوا في الخلــوة، ولا يعرفــون مكانهــا، وأنّ 

الهــادي لــن يطلعهــم عــى نتائجهــا إلّ في اجتــاع عــامّ ســتحضره 

القريــة كلهّــا.

ســعِد القرويّــون لنبــأ الخلــوة. ســألوا الأســتاذ نايــف عــن ســبب 

تغيّبــه عنهــا، فأخبرهــم أنّ اللــه لا يعطــي سرهّ لأيّ كان من عباده، 
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وأنّ الاعتــكاف هــو خلــوة سّريّــة مــع البــاري عــزّ وجــلّ لا يجــوز 
ــن  ــاصّ بالصّالح ــاز خ ــا امتي ــون، لأنهّ ــر العاديّ ــا الب أن يختبره
أمثــال الهــادي قــدّس اللــه سرهّ، الــذي يعــرف مــا لا نعــرف، ويــرى 
ــال  ــزةّ والج ــب ربّ الع ــمعه، ويخاط ــراه ونس ــا لا ن ــمع م ويس
بلســان ســيّدنا مــوسى عليــه السّــام. فهــل بعــد هــذا نتطلّــع إلى 
ــس  ــة النوامي ــا مخالف ــقّ لن ــل يح ــه، وه ــنا في مقام ــع أنفس وض

بكشــف المخبــوء، الــذي لا يكُشَــف إلّ للخاصّــة مــن العبــاد؟

ــض أو  ــه مري ــون أنّ ــنّ الفلّح ــى ظ ــيخ، حت ــاب الشّ ــال احتج ط
غائــب. وتحوّلــت فــرة اعتكافــه إلى فــرة مليئــة بالقلــق حافلــةً 
ــارة  ــز المــزار بزي ــرت بعــض عجائ ــد فكّ ــرة. وق بالتســاؤلات الحائ
ــاب  ــة حج ــه كتاب ــنَ إلي ــاورة، ليطل ــوابي المج ــة الخ ــيخ في قري ش
شــافٍ، تدسّــه إحداهــن سرًّا في بيــت الهــادي، فيعينــه عــى مرضه، 
الــذي قالــوا أنـّـه لم يصُــب إلّ قلـّـة اصطفاهــا البــاري، أوّلهــا ســيّدنا 

ــوب وآخرهــا هــادي المــزار، أطــال اللــه عمــره وحفظــه. أيّ

ــرف  ــذي ع ــب، ال ــغ آذان المحتج ــز إلى أن بل ــاع خــر العجائ ش
ــادي  ــوب. لم ينزعــج اله ــا يعتمــل في القل ــه الألســن، وم ــا تقول م
ــا  ــه، مثل ــوع ل ــات الخض ــن علام ــةً م ــه علام ــل رأى في ــأ؛ ب للنّب
رأى في ردود الفعــل عليــه اختبــارًا لدرجــة تعلقّهــم بــه. قــال 
الأســتاذ نايــف، بعــد انتشــار الخــر: إنّ الهــادي ليــس مريضًــا كــا                                                                                            
تتقــوّل العجائــز الجاهــات وإنّ شــفاءه إن هــو مــرض ـ لا قــدّر 
اللــه ـ لــن يكــون بحجــابٍ يشــفي الفانــن مــن الخلــق، بــل بتدبيرٍ 
ــه  ــده بإدراك ــردّ وح ــواه، يتف ــا س ــيخ في الدني ــه ش ــيٍّ لا يعرف إله

ــاري عــزّ وجــل. ــدى الب ــة خاصّــة ل لانفــراده بمنزل
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ــامٍ مــن حديــث نايــف، حدثــت أشــياء غريبــة في بعــض  بعــد أيّ

البيــوت، إذ ســقط ســقف بيــت العــوض عــى مــن تحتــه، فنجــا 

ــة العــوض، العجــوز التــي  جميــع مــن كانــوا في البيــت عــدا زهيّ

اقترحــت الذّهــاب إلى شــيخ الخــوابي لكتابــة حجــاب للشّــيخ 

حمــدان. تلــك كانــت علامــةً قاطعــةً عــى عــدل الهــادي، الــذي 

ــن  ــم م ــل أخرجه ــة، ب ــوز المذنب ــرة العج ــاء بجري ــذ الأبري لم يأخ

تحــت السّــقف كأنّ مــا ســقط عليهــم لم يكــن مــن طــن وخشــب، 

بــل غــاف حريــريّ شــفّاف. كــا وقعــت فاطمــة الشــوصا في نبــع 

المــاء وكادت أن تغــرق، مــع أنـّـه ليــس عميقًــا. ولــولا أن ســارعت 

ابنــة الشّــيخ أحمــد الصّالــح لإنقاذهــا، لكانــت ميــاه النّبــع، التــي 

ــأت  ــد م ــيّ، ق ــا الأص ــةً مجراه ــا تارك ــق إلى فمه ــذت تتدفّ أخ

ــةً  ــا وجــدت صعوب ــح أنهّ ــت عفــاف الصّال ــا. قال ــا وخنقته جوفه

ــا هزيلــة ليــس في  هائلــةً في ســحب الشــوصا مــن المــاء، مــع أنهّ

جســدها ســوى الجلــد والعظــم. أخــراً ســقطت أمّ ديــب البصّــارة 

عــى الأرض، دون أن تتعــرّ بــأيّ شيء، فكــرت ســاقيها وإحــدى 

يديهــا؛ عندئــذٍ فــرض زوجهــا عليهــا تــرداد صــاة غفرانيّــة 

ــا شــيخ  ــك ي ــو من ــة »العف ــا جمل ــرّر خلاله ــة، تك ــت حيّ ــا بقي م

ــا  ــيخ صراحــةً عنهــا ويســمح بعودته حمــدان« إلى أن يعفــو الشّ

ــور أمّ  ــفيت كس ــا ش ــه. عندم ــات الل ــع مخلوق ــكلام كجمي إلى ال

ديــب، عــادت إلى حياتهــا اليوميّــة، إلّ أنّ لســانها لم يعــد إلى 

ســابق عهــده، بــل واصــل تكــرار الجملــة التــي قيــل إنّ الشّــيخ 

ذاتــه بعــث بهــا إلى زوجهــا مــع نايــف، فقــرّرت، تحــت إلحــاح 
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رجلهــا الخائــف، ملازمــة بيتهــا إلى أن يعفــو الهــادي عــن ذنبهــا 

ــذي لا يغتفــر. ال

ــيخ  ــر الشّ ــاث، أم ــز الث ــرى للعجائ ــا ج ــع م ــة تتاب ــا القري بين

بجمــع أبنــاء القريــة في البيــدر الكبــر، وســط القســم الشّقــي من 

الضّيعــة، حيــث بيتــه. لا مــراء في أنّ طــول فــرة الاحتجــاب قــد 

ــن  ــس، الذي ــةً منهــم أعضــاء المجل أحــرج أنصــاره وأتباعــه، خاصّ

تمنّــوا في سرهّــم أن يظهــر للنّــاس معلنًــا مــا أمــر بــه، فيصدعــون 

لــه ريثــا تحــلّ بــركات اللــه عليــه مــرةّ اخــرى، ويأتيــه الوحــي 

مــن حيــث لا يعلمــون.

ــرة  ــة الف ــت طيل ــل صم ــات، ب ــذه الرغب ــيخ له ــتجب الشّ لم يس

التــي تلــت احتجابــه، رافضًــا أن يقــول أيّ شيء حــول مــا يزمعــه. 

ــه  ــذي يمكن ــدى ال ــس، ليعــرف الم ــر صــر أعضــاء المجل كان يخت

بلوغــه بمعونــة كلّ منهــم. وقــد تعمّــد أن يطلــب إليهــم الدفــاع 

عــن موقفــه تجــاه أهــالي المــزار، لاعتقــاده أنّ دفاعهــم عــن 

مواقــف يجهلونهــا هــو معيــار ولائهــم لــه واكتســابهم للقابليّــات 

ــاع المخلصــن. ــة للأتب الضروريّ

ومضــت هــذه الفكــرة في ذهــن الهــادي كالــرق. اســتغرب هــو 

نفســه السّعــة التــي توطـّـدت بهــا ســطوته في القلــوب والضّمائــر، 

فقــرّر أن يخــصّ هــذه المســألة بــيء مــن اهتمامــه. أرجــع رأســه 

إلى الخلــف. وضــع يديــه وراء عنقــه كمن يســند جســده بذراعيه، 

وتــرك مســار الفــرة المزاريّــة مــن حياتــه يمــرّ أمــام عــن خيالــه. 
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كان الرضــا يقطــر مــن نظراتــه، وكانــت زاويتــا فمــه تشِــيان بمــا 

يعتمــل في داخلــه مــن ســعادة، ومــا يحــسّ بــه مــن اطمئنــان.

ــه  ــت ذاكرت ــد توقفّ ــه، فق ــل حيات ــن تفاصي ــر م ــر الكث لم يتذكّ

عنــد حادثــة معيّنــة، ســبّبت، في حينــه، قــدرًا كبــراً مــن الارتبــاك 

ــاء  ــع الم ــن نب ــق ب ــد الطرّي ــوم تصعّ ــت كلث ــدّبّ. كان ــزار ال في م

والقريــة؛ تحمــل جرتّهــا عــى رأســها وتتهــادى في مشــيتها، رغــم 

ــاة خائفــةً، مــع  ــدّرب وانحــداره الشّــديد. لم تكــن الفت وعــورة ال

ــى  ــا ع ــراء مضفيً ــال الخ ــي الجب ــدأ يغطّ ــد ب ــل كان ق أنّ اللي

الــوادي لونـًـا عاتمـًـا حوّلــه إلى كتلــة ســديميّة داكنــة. كانــت الصبيّــة 

ــجار  ــي أش ــث تغطّ ــرش، حي ــن الح ــط م ــم الأوس ــلقّ القس تتس

ــربّي  ــوّر الغ ــن التك ــا ع ــة وتفصله ــدرب الضيّق ــة ال ــوط عملاق بل

ــد  ــا أح ــد أن دع ــت، بع ــي تقزمّ ــرة الت ــجاره الصّغ ــل بأش للجب

ــد تحــت واحــدة  ــت تلب ــا بالهــاك، لأنّ أفعــى كان ــاء عليه الأولي

ــه. ــه مــن اســته وهــو يقــي حاجت ــا لدغت منه

كانــت كلثــوم ابنــة الأحــراش وصديقــة الغابــة، رأى فيهــا شــبّان 

مــزار الــدّبّ شــجرةً يانعــةً رأســها في السّــاء وجذورهــا في أعــاق 

الأرض. بــل إنهّــم أقســموا أنّ رائحــة الصّنوبــر الذكيّــة تنبعــث من 

جســدها، وأنّ أهلهــا ينهضــون في الصّبــاح وقــد عبــق في أنوفهــم 

شــذا الأزاهــر البّريـّـة الفوّاحــة المنبعــث مــن غرفتهــا. روت إحــدى 

ــول إنّ  ــا، تق ــا أو بعده ــا أحــد قبله ــةً لم يؤكّده ــات حكاي القرويّ

كلثومًــا هــي التــي تهــبُ الحيــاة للــراري المحيطــة بالقريــة، وإنهّــا 

ــر. وترجــع  تتخالــط وتتــازج مــع الشّــجر والنّهــر والهــواء والطّ
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مــن حــن لآخــر إلى أصلهــا، فتتحــوّل إلى وردة فوّاحــة، وآخــر إلى 

ــة  ــت القرويّ ــد حك ــد. وق ــر غرّي ــة، أو إلى طائ ــاء صافي ــة م نقط

العجــوز عــن كلثــوم الحكايــة الغريبــة التاّليــة، فقالــت: ذهبــتُ 

ذات يــوم إلى النّبــع مــع كلثــوم، حــن وصلنــا إليــه، ســمعته يقــول 

لهــا معاتبًــا: أيــن كنــت طيلــة اليومــن الماضيــن، أيتهــا الــوردة؟ لم 

تجُــب عــن ســؤاله، لأننّــي كنــت قربهــا. فــإذا بــه يكــرّر استفســاره 

ــوف  ــاعره دون خ ــن مش ــن ع ــق يعل ــع، كأيّ عاش ــوت مرتف بص

ــه  ــذت مياه ــه، فأخ ــه تداعب ــا إلي ــاة يده ــدّت الفت ــرج. م أو ح

ــدلال: ســآخذ مــائي وأذهــب إلى  ــال ب تتلاعــب وتتقافــز، إلى أن ق

ــارتي. أقســمت العجــوز  ــن زي ــتِ ع ــا انقطع ــة أخــرى، إذا م قري

ــا بقــي لحظــةً  ــع م ــم أنّ النب ــم ربّ مــوسى وإبراهي ــه العظي بالل

واحــدةً في المــزار، إلّ لأنـّـه يعشــق فتاتهــا. لم يصــدّق أحــد حكايــة 

العجــوز بطبيعــة الحــال، رغــم أنهّــا تنبّــأت بجفــاف النّبــع، عندمــا 

ــة لم تختــف كــا يظــنّ  اختفــت كلثــوم. قالــت المــرأة: إنّ الصّبيّ

ــرى،  ــرى الأخ ــع في الق ــن النّب ــش ع ــت تفتّ ــل ذهب ــون، ب المزاريّ

وســتظهر مجــدّدًا مــا إن تعــر عليــه وتعيــده إلى ضيعتهــا.

خــرج شــبح مــن بــن الأشــجار. ســقطت جــرةّ كلثــوم عــى الأرض 

ــد ذاك خــرج  ــر. عن ــدّرب المنحــدر إلى النّه وانســفح ماؤهــا في ال

ــك إلى  شــبحان مــن مكمنهــا في الحــرش وحمــا الجســد المتهال

داخلــه. لم تــرخ الفتــاة أو تقــاوم، فقــد شــلتّ المفاجــأة تفكيرهــا 

ــا وصلــت المغــارة  ــر أنهّ وعقلــت لســانها؛ ومــا زال حمــدان يتذكّ

التــي أخفاهــا فيهــا فاقــدةً الوعــي.
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مــرتّ أيـّـام عديــدة وهــي تجهــل مكانهــا وهويـّـة خاطفيهــا 

الملثمّــن. كان أحــد الرجّــال يعطــي أوامــره بالإشــارة إلى شــخصين 

ــن  ــت م ــا كان ــو أنّ كلثومً ــردّد. ل ــه دون ت ــه يطيعان ــن مثل صامت

المؤمنــات بالجــان، لاعتقــدت أنهّــا وقعــت بــن أيــدي ثلاثــة منهم، 

ولــرأت في أحدهــم ابنًــا لملــكٍ مــن ملوكهــم، وفي رفيقيــه خادمــن 

ــات  ــا أســرة كائن ــرة أنهّ ــد في لحظــات كث ــد كادت تعتق ــه. وق ل

ــل.  ــه مــن قب ــه ولم تســمع ب ــة، جــاءت مــن مــكان لم تعرف غريب

لكنّهــا رأت ذات مــرةّ شــعر الرجــل الــذي اختطفهــا، فأيقنــت أنـّـه 

كائــن بــريّ مــن غــر أبنــاء مــزار الــدّبّ. 

كان الرّجــل قصــر القامــة، قصــر العنــق، قصــر السّــاقين، قصــر 

ــد انضغــط، فاســتحالت اســتدارته إلى  ــدو رأســه وق الذّراعــن، يب

ــا؛  ــن مركزه ــدًا م ــر بع ــن الأك ــا في النّقطت ــع أذناه ــة تق فلطح

ــي  تتقــارب عيناهــا، فينتفــخ تحتهــا أنــف عريــض وقصــر يغطّ

فــاً واســعًا يعلــو ذقنًــا غائــرةً تقــع عنــد طــرف الكتلــة المفلطحــة 

الخارجــيّ، فتبــدو منفصلــة عنهــا أو عــى وشــك السّــقوط منهــا.

ــعور  ــاة، والشّ ــس الفت ــأ نف ــار يم ــاك والع ــاس بالانته كان الإحس

بالاتسّــاخ ينضــح مــن جســدها. وكانــت في موقــفٍ غــر مفهــوم 

بــا انقطــاع عــاّ حصــل ولـِـمَ حصــل. إذا كان القصــر يريــد 

الاســتمتاع بهــا فقــد حصــل عــى مــا أراده. وإذا كان يريــد إذلالهــا 

لســبب تجهلــه فقــد أذلهّــا. وإذا كان يثــأر مــن أهلهــا أو قريتهــا 

ــا  ــق م ــد حقّ ــأره، فق ــيلة إلى ث ــا وس ــا وإهانته ــرى في اغتصابه وي

ــا؟ ــا ويســتمرّ في تعذيبه ــظ به ــاذا يحتف أراد. فل
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 كان الرجّــان يرافقانهــا طيلــة النّهــار، بينــا يغيــب القصــر فترات 

طويلــة، ليرجــع في المســاء حامــاً طعامًــا ومــاءً، وقــد ارتــدى ثيابـًـا 

ــان يخرجــان مــن  ــه، كان الرجّ ــر. بعودت ــل وتعطّ ــدةً وتجمّ جدي

ــت  ــار. خمّن ــوع النّه ــل طل ــا قب ــارة، ولا يجــرآن عــى دخوله المغ

ــد  ــب، بي ــكان قري ــه يســكن في م ــن ســلوك القصــر أنّ ــوم م كلث

أنهّــا لم تعــرف مــن يكــون، إذ لم يســبق لهــا أن رأتــه في القريــة أو 

عــى نبــع المــاء أو في الغابــة. واســاها بعــض الــيء اعتقادهــا أنـّـه 

ــدّبّ. قالــت تخاطــب نفســها مــراّت كثــرة  غريــب عــن مــزار ال

ــذه  ــا به ــه داس شرفه ــا، لكون ــا باهظً ــع ثمنً ــتجعله يدف ــا س أنه

الطرّيقــة الدّنيئــة.

تخيّلــت الســكّان وهــم يبحثــون عنهــا. ورأتهــم ذات مــرةّ بعــن 

خيالهــا وهــم يتوغّلــون في المغــارة ويقبضــون عــى القصــر، 

ثــمّ تصوّرتهــم يخرجــون إلى الغابــة ليرجعــوا بكومــة هائلــة مــن 

الحطــب مــا عتمــوا أن أضرمــوا فيهــا نــارًا هائلــةً حوّلتهــا إلى جمــر 

ــرق  ــو يح ــه وه ــوا يتأمّلون ــه وجلس ــر إلي ــوا بالقص ــب ألق لاه

مطلقًــا رائحــةً تعافهــا الأنفــس، ودهنــه الأصفــر يتحــوّل إلى 

أبخــرة ســوداء خانقــة. كان القصــر يــرخ بوتــرة منتظمــة طالبًــا 

ــه. ــة آلام ــعى إلى إطال ــه، وتس ــذّذ بتعذيب ــة تتل ــة، والقري الرحّم

تطلـّـع القصــر إليهــا مســتغرباً ابتســامتها الذّاهلــة. تجاهلهــا فترة، 

ــت  . قال ــدٍّ ــه بتح ــرت إلي ــامتها. نظ ــبب ابتس ــن س ــألها ع ــم س ث

إنهّــا تصــوّرت أبنــاء قريتهــا وقــد عرفــوا مكانهــا، وتخيّلــت كيــف 

ــار أو إلى الوحــوش. لم يقــل شــيئاً  ــه إلى النّ ســيمزقّونه ويلقــون ب
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للتــوّ. ركّــز عينيــه عليهــا فــرةً طويلــةً، حتـّـى ظنّــت أنـّـه ســينهض 

ــزال  ــا ي ــه. كان م ــه ب ــا فعلت ــت أنّ قريته ــا تخيّل ــا م ــل به ليفع

ــة  ــة مجلجل ــه ضحك ــن أعماق ــت م ــا انطلق ــا، عندم ــدّق إليه يح

هــزتّ المغــارة، ضحــك القصــر، إلى أن اســتدار رأســه المفلطــح، ثم 

صمــت برهــةً أعقبتهــا موجــة مــن الضّحــك المجنــون، تلتهــا بعــد 

اســراحة جديــدة موجــة طويلــة مــن الجنــون الصّاخــب، المنطلــق 

مــن الفــم الكبــر. خــال هــذا المشــهد، دخــل الرجــان بأمــرٍ مــن 

ــك  ــا في ضح ــا بدوره ــه، فانخرط ــا تخيّلت ــا م ــر. روى له القص

ماجــن رأت فيــه أكــر أشــكال عذابهــا إيــذاءً. 

عندمــا أتعبهــم الضّحــك، طلــب القصــر إلى واحــد منهــم أن 

ــدء.  ــر في الب ــل للأم ــتجب الرجّ ــه. لم يس ــبب ضحك ــا بس يخبره

ــمَ ضحكــت.  ــاً: أخــر هــذه الســيّدة لِ ــزمٍ قائ ــيّده بح ــره س فنه

نظــر الرجّــل إليهــا وقــال بعــدم اكــراث: لقــد عرفــوا في القريــة 

مــا حصــل لــك. نهــض القصــر مــن مكانــه في صــدر المغــارة، اتجّــه 

إليهــا بخطًــى قصــرة وبطيئــة. وقــف أمامهــا مبــاشرة حتــى إنهّــا 

ــره  ــز نظ ــة، ركّ ــه الحارق ــة أنفاس ــمّ رائح ــه كي لا تش ــاحت عن أش

عليهــا وقــال: أخــرت المــزار أننّــي خلصّتُــك مــن أيــدٍ اختطفتــك، 

ــراري  ــك بق ــم كذل ــا. أعلمته ــك إليه ــل عودت ــن قب ــك ترتاح وأنّ

اتخّــاذك زوجــةً لي، غســاً للعــار الــذي لحــق بــك وبأهلــك وبمــزار 

الــدّبّ، وانقــاذًا لــك مــن مصــرٍ لا يــد لــك فيــه. انطلــق بعــد ذلــك 

ــان  ــات الامتن ــا، وكل ــرت أبيه ــي اع ــل الت ــاعر الخج ــف مش يص

التــي قالهــا في الإشــادة بتضحيتــه. وقلـّـد عويــل أمهــا التــي راحــت 
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ــت  ــن الوعــي. كان ــت ع ــا وتشــدّ شــعرها إلى أن غاب تشــقّ ثيابه
الفتــاة قــد أخــذت تنتحــب وتنشِــج، فلــم تســمع مــا قالــه حــول 
ــه  ــام عــن وجه ــزع اللث ــه، حــن ن ــا نطــق ب ــا، وم ــد زفافه موع

ــا حمــدان الهــادي، ألا تعرفيننــي؟ ــاه وتفاخــر: أن وســألها بتب

تلــك كانــت لحظــة انتصــار جــيّ. توقـّـع حمــدان أن تكــون 
مقاومتهــا أكــر عنفًــا واســتمرارًا؛ لذلــك أحــسّ بالرضــا لاستســامها 
ــةً عــى  ــةً قاطع ــا كان في نظــره قرين ــع، وســعد لأنّ صمته السّي

قبولهــا بمــا حصــل.

صمتــت الفتــاة فــرةً طويلــةً بعــد إعلامهــا بموقــف القريــة، 
تســاقطت أثناءهــا دموعهــا مــن عينيهــا الذّاهلتــن. حــاول مــراّت 
عديــدة أن يقــول لهــا شــيئاً يقنعهــا بإيقــاف ســيل الدّمــوع 
الدّافــق، إلّ أنهّــا لم تســمعه. كان يقــرأ عــى وجههــا آيــات 
انســحاقها تحــت وطــأة التجّربــة ويقــول لنفســه: إنّ قهرهــا هــو 
قهــرٌ لمــزار الــدّبّ. إذا كانــت القريــة لم تجابهــه، بــل صدّقتــه دون 
أن تحــاول اســتقصاء حقيقــة مــا حــدث، فــإنّ الفتــاة لم تجابهــه 
بدورهــا. لــذا رأى في صمتهــا ودموعهــا استســامًا لــه وتخــلٍ عــن 
ــد  ــار أش ــة انتص ــذٍ إن كان ثمّ ــاءل عندئ ــه. تس ــا في مقاومت حقّه
نصوعًــا مــن انتصــاره، أو قريــة غــر المــزار تستســلم دون مقاومــة 
لغريــب لا تعرفــه، ثــمّ تشــكره لأنّــه قبَِــلَ خضوعهــا، أو كان ثمـّـة 
فتــاة غــر كلثــوم ترضــخ لغاصبهــا وســاحها في مقاومتــه صمتهــا 

الدّامــع؟

ــه  ــت رأت في ــوى صم ــا س ــى هزيمته ــا ع ــاة جوابً ــرف الفت لم تع

عــودةً إلى ذاتهــا، وخروجًــا مــن عــالم غريــب اغتصــب جســدها، 
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وقريــة اغتصبــت أحلامهــا. وقــد ركبهــا إحســاس شــديد بالمهانــة، 

لأنهّــا لم تكــن حصينــةً ضدّهــا، فألقيــا بهــا دون عنــاء إلى مهــاوي 

ــره القصــر لهــا. لــو قــال لهــا أحــد مــا البارحــة  المصــر الــذي دبّ

إنهّــا تعيــش في قريــة لا تعرفهــا، لقدّمــت لــه ألــف بيّنــة ودليــل 

عــى خطــأ حكمــه. أمّــا الآن، فقــد ســحقها حــزن ســبّبه لها ســلوك 

القريــة، وألقــى بهــا إلى مهــاوي الهــوان مــا كشــفته التجّربــة مــن 

خــواء وهشاشــة وضعهــا. فــإذا بهــا تعتــر نفســها مســؤولةً عــاّ 

ــا حــدث،  ــب م ــا بي ترقّ ــا كان حريًّ جــرى وتتســاءل هامســةً: أم

وإعــداد نفــي لمقاومتــه، وإن لم يحــذّرني منــه أحــد؟

اســتغرب الهــادي بعــض الاســتغراب ردّ فعــل المــزار؛ إلّ أنـّـه 

أحــس بحــرة طاغيــة حيــال موقــف الفتــاة. كان يعــرف أنّ 

ــه.  ــا لطبيعت ــرة طبيعته ــدرك مغاي ــبهه في شيء، وي ــا لا تش كلثومً

وقــد أحــسّ بتوتّــر أســعده، لإدراكــه أنّ صراعــه معهــا ســيتجاوز 

ــا  ــبة له ــا بالنس ــىً عامًّ ــب معن ــخصيّة وسيكتس ــه الش مدلولات

وللقريــة. لــذا توقـّـع أن تقاومــه حتــى النّفــس الأخــر، وأن تحــاول 

ــاة والفطــرة فيــه. فتصــوّر  شــدّه إلى الموقــع الــذي وضعتهــا الحي

ــا ســتصبح  ــرض أنهّ ــا، واف ــي ستنشــب بينه ــة الت ــذٍ المعرك عندئ

موضوعًــا لأحاديــث مــزار الــدّبّ والقــرى المجــاورة، وأجهــد خيالــه 

ــه،  ــت غريمت ــن صمت ــا. ح ــا ومجرياته ــا وآفاقه ــع مراحله في تتبّ

عقلــت المفاجــأة لســانه، فلــم يصــدّق تراخيهــا أمامــه وامتناعهــا 

ــذ تلــك اللحظــة، غارقــةً في  ــه، من ــوم ل ــه. بــدت كلث عــن مقاومت

أفكارهــا، تســتعيد بصمتهــا توازنهــا وعافيتهــا الرّوحيــة، وتنتشــل 
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ــا  ــي به ــة أن يلق ــل القري ــي كاد ردّ فع ــة الت ــن الهاوي ــها م نفس

إليهــا. فقــال في نفســه: لم تكــن كلثــوم مــا قالتــه لي ظنــوني حولهــا. 

ــاها أن  ــن عس ــه، فم ــا أن تكون ــا توقعّته ــا م ــت الآن أيضً وليس

ــون إذن؟ تك

حــار الهــادي في فهــم موقــف الفتــاة، كان يتأمّلهــا غــر مصــدّق 

مــا تــراه عينــاه؛ يســتغرب خمودهــا الــذي أعقــب عاصفــة البــكاء 

المتفجّــع. حــن نظــرت إليــه في النّهايــة بعينــن متحدّيتــن، راســمةً 

واحــدةً مــن ابتســاماتها القديمــة عــى شــفتيها، خــاف منهــا ورأى 

ــوم  ــر مفه ــا غ ــه، تخليًّ ــن موقف ــا م ــا مفزِعً ــامها اقترابً في استس

ــا  ــذٍ أنهّ ــه. أيقــن عندئ ــة لطبيعت ــا أشــد غراب عــن طبيعتهــا وتبينً

تنقــل معركتهــا إلى داخــل الأرض التــي أتاحــت انتصــاره، وتســتعير 

الأســلحة التــي هزمهــا بهــا حتــى قبــل أن يراهــا أو تــراه. كانــت 

الفتــاة تتحــوّل في نظــره مــن خصــم إلى خطــر، فقــال لنفســه: مــن 

ــاسرة.  ــةً خ ــت جه ــر وليس ــرف منت ــا ط ــا بأنهّ ــة إيهامه الحكم

ــة وردّ قســم  ــذٍ إعطاءهــا نصــف انتصــاره عــى القري ــرّر عندئ ق

مــا أخــذه منهــا إليهــا، عــلّ ذلــك يقنعهــا بضــم قوّتهــا إلى قوّتــه، 

وفطرتهــا إلى دهائــه.

ردود  أقنعتــه  أن  بعــد  بــرورة كســبها،  إحساســه  اســتهواه 

ــا  ــا ك ــل معه ــذاك بالتعام ــر آن ــا. فكّ ــة إخضاعه ــا بصعوب أفعاله

يتعامــل رجــل عــاديّ مــع امــرأة عاديـّـة. انطلــق يــروي مــا يحملــه 

لهــا مــن حــبٍّ صــادقٍ، وقــصّ عليهــا تفاصيــلَ عــن أيـّـام العــذاب 
ــا إلى  ــش معه ــعادته بالعي ــا، وس ــم به ــو يحلُ ــا وه ــي أمضاه الت



94

آخــر العمــر، وحرصــه عــى تلبيــة مــا قــد يخطــر لهــا أن تبديــه 
ــا في  ــا جليّ ــال، وهــو يراقــب مــا اعتقــده لين ــمّ ق ــات. ث مــن رغب
موقفهــا: أريــدك شريكــةً لحيــاتي وفيهــا، ولا أطلــب إليــك التخــيّ 
ــابها  ــي اكتس ــا نف ــعى أن ــا، أس ــه عليه ــركَ الل ــة فط ــن طبيع ع

إرضــاءً لــك.

كانــت قــد أخــذت تنظــر إليــه بطريقتــه السّــاخرة ذاتهــا، توشــك 
ــع  ــو يتطلّ ــة. وكان ه ــه المجلجل ــن ضحكات ــدةً م ــق واح أن تطل
ــد  ــث التهّدي ــا، وينبع ــه حينً ــن عيني ــة م ــق الضّاع ــا، تنطل إليه
ــذ  ــه وتأخ ــبّه ب ــاة تتش ــن أنّ الفت ــد أيق ــر. وق ــا آخ ــا حينً منه
بطريقتــه، حــن همســت بصــوت ينطــق بســعادتها المســتعادة: 
ــك أن  ــة عمــري، فهــل ل ــذ برهــة أن أضحــك بقيّ لقــد قــررت من
تخمّــن لمــاذا؟ كانــت تركّــز عينيهــا عــى وجهــه، منتظــرةً إجابتــه. 
حــن لاحظــت تــردّده، أطلقــت ضحكــةً تــردّد صداهــا في المغــارة 

ــزّ لهــا قلبــه. واهت

ــن  ــق م ــةً، تنطل ــا منهك ــة عروسً ــام، شــاهد أهــالي القري ــد أيّ بع
زاويتــي فمهــا ســخرية لم يعــرف معناهــا أحــد ســوى الهــادي. لــن 
ــا كانــت  كانــت قــد أرســلت نظــراتٍ مســتغيثة إلى نايــف، فلأنهّ
ــا  ــك بعالمه ــة والتمسّ ــاة القادم ــف المأس ــةً في وق ــزال راغب ــا ت م
ــه ســيمدّ  ــا يختلــف عــن ســواه، وأنّ الأصــيّ، ولاعتقادهــا أنّ نايفً

لهــا يــد العــون.

لمــاذا تذكّــر الشّــيخ هــذه الأحــداث؟ ألأنـّـه نــدم عــى زواجــه مــن 
كلثــوم، أم لأنـّـه رأى فيهــا قيــدًا عــى ســلطته، نابعًــا مــن داخلهــا 

كأنـّـه نابــعٌ مــن شــخصه ذاتــه؟ أم تــراه اغتــاظ لأنّ حياتــه العامّــة 
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ســارت عــى النّهــج الــذي وضعــه لهــا، بينــا يهــدّد زواجــه مــن 
ــعور  ــتغرب الشّ ــه؟ اس ــدّد نجاحات ــل يه ــوّل إلى فش ــوم بالتح كلث
ــة،  ــاعات قليل ــل س ــا قب ــتوطنه إلى م ــذي كان يس ــان ال بالاطمئن
ــه،  ــه حيات ــة بتوجي ــاً للغفل ــو أيض ــمح ه ــاءل إن كان سيس وتس
ــذٍ في نفســه إحســاسٌ  ــل خطــاه. تصاعــد عندئ ــه بتضلي ولعواطف
بالغيــظ جعلــه يــرى كلثومًــا وردةً ســامّةً ينتــر عبقُهــا القاتــل في 
حياتــه، فــإذا هــو منتــر عــى الدنيــا مهــزوم أمــام نفســه. أحــسّ 
ــل  ــوره أو تعرق ــه أم ــا لم تنازع ــم أنهّ ــا، رغ ــوف منه ــذٍ بالخ عندئ
ــن  ــق ب ــن التوفي ــزه ع ــه عج ــن خوف ــه. وزاد م ــه وخطط ترتيبات
متناقضــات كثــرة ميّــزت حياتــه معهــا؛ فأخــذ يفكّــر بطريقــة مــا 
تبقــي عليهــا كزوجــة وتخلصّــه منهــا كشريكــة؛ تشــغلها بشــؤون 
نســويةّ تبعدهــا عنــه دون أن تزيــد ســطوتها في المــزار أو تعــزّز 
قدرتهــا عــى التحكّــم بنقــاط ضعفــه، التــي صــارت خبــرةً بهــا. 
اســتغرب هــذا الحــلّ، الــذي يتعــارض مــع مــا قــد عرضــه عليهــا 
ــاره  ــف انتص ــا في كلّ شيء وردّ نص ــن أراد إشراكه ــارة، ح في المغ
ــس:  ــوت هام ــه بص ــأل نفس ــم س ــا، ث ــة إليه ــى القري ــا وع عليه
أتــراني أدخلــت الــدّبّ إلى كرمــي، ووضعــت بيــدي حجــر الأســاس 
لفشــل رســالتي وارتكبــت الغلطــة التــي مــا كان يجــوز لي ارتكابهُا، 
حــن غلبّــت العاطفــة عــى العقــل والشّــهوة عــى المصلحــة؟ مــا 
العمــل لإصــاح هــذه الهفــوة الكبــرة، التــي تهــزّ ثقتــي بنفــي 

وتهــدّد أســس البنــاء الــذي قطعــت شــوطاً واســعًا في إقامتــه؟

 كانــت طاقاتــه التخيليّــة الهائلــة تخذلــه في مســعاه لإيجــاد 

ــر  ــه يفكّ ــد نفس ــحّ؛ إلى أن وج ــق المل ــؤاله القل ــى س ــواب ع ج
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بقتلهــا، بــل ويضــع في مخيّلتــه قائمــةً بمســتلزمات جنازتهــا التــي 

يجــب أن تكــون مهيبــةً، لأنهّــا في النّهايــة جنــازة كلثــوم، زوجتــه 

ــا. ــي أحبّه ــدة الت ــرأة الوحي والم

لم ينفّــذ بالطبّــع مــا راود عقلــه. لقــد أخفــاه داخل ذهنــه المعذّب، 

وتشــبثّ بــه فــرةً ليســت قصــرة، راز خلالهــا الإمكانــات المختلفــة 

ــة للتخــيّ عــن الفكــرة.  ــه اضطــر في النّهاي ــا. إلّ أنّ وفاضــل بينه

ــعادته  ــام س ــن أيّ ــد م ــوم في واح ــألته كلث ــا س ــك عندم كان ذل

ــا  بصــوت عــذب مغنــاج: متــى ســتقلع عــن التفكــر بقتــي، أيهّ

الــزوّج الغــالي؟ أجفــل للســؤال وارتبــك أيّــا ارتبــاك. هــل أخــذت 

تقــرأ أفــكاره لحظــةً بلحظــة، أم تراهــا توضّعــت داخــل نفســه، 

ــت  ــه؟! صم ــراءة أحلام ــه وق ــللّ إلى عقل ــة للتس ــدت طريق ووج

وقــد احمــرتّ وجنتــاه، فأطلقــت ضحكــةً رناّنــةً وهــي تشــدّه مــن 

لحيتــه الحمــراء الطوّيلــة، وتقــول بمــرح آسر: لنســتمتع بالحيــاة، 

فــإنّ حبلهــا قصــر، كــا قالــت أمّ ديــب البصّــارة. 

الآن  زال  القلــق.  رأســه  المضطربــة في  أفــكاره  الشّــيخ  قلـّـب 

إحساســه بالانتصــار وبالسّــعادة، وداخلــه شــكٌّ جــدّيٌّ بــأنّ المــزار 

قــد دانــت لــه، كــا اعتقد قبــل ســاعات قليلــة. شرع عندئــذٍ يرى 

في زوجتــه عقبــةً لا ســبيل إلى تجاوزهــا أو التعّايــش معهــا؛ وآمــن 

أنهّــا تتقصّــد إرباكــه في اللحظــة الحاســمة التــي يحتــاج فيهــا إلى 

كل ذرةّ مــن طاقاتــه لوضــع تصــوّرات عمليّــة تنظـّـم حيــاة القريــة 

تنظيــاً هــو محــوره، فيكــون بوســعه أن ينظــر إليهــا بعــد حــن 

كــا ينظــر المــرء مــن فــوق جبــل عــال إلى مــكان منخفــض، فــرى 
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مــا تحتــه واضحًــا وصغــراً وفي متنــاول يــده. لــو لم تكــدّر كلثــوم 
ــاعره،  ــكاره ومش ــوضى في أف ــث الف ــه وتبع ــوّش عمل ــه وتش حيات
لكانــت مســرته سلســلة نجاحــات متصّلــة، فهــل تــراه كــا يــرى 

هــو مــا تحتــه، صغــراً وفي متنــاول يدهــا؟

ــا. لعــن المــرأة ولعــن السّــاعة  كان صوتــه قــد بــدأ يرتجــف غضبً
ــه  ــت ل ــي زينّ ــه الت ــن نفس ــه، ولع ــا إلى حيات ــا فيه ــي أدخله الت
ــم  ــا ليقي ــدم عالمً ــذي ه ــل ال ــو الرجّ ــا، ه ــران به ــن الاق محاس
مكانــه عالمـًـا مــن صنعــه، يناســب حاجاتــه التــي هي حاجــات كلّ 
ــه  ــا أنّ ــة، قانعً ــا برســالته النّبويّ فــرد في القريــة، كان الشّــيخ مؤمنً
ــن، يتعــذّب ليســعدهم،  ــح الآخري ــق كي يري ــب لنفســه القل يجل
ــر عليهــم مشــقّة تشــغيل عقولهــم.  يســهر لينامــوا، ويفكّــر ليوفّ
ــد  ــكاره، ويعتق ــه وأف ــة لأفعال ــيّ، العصم ــب، ككلّ نب وكان يطل
ــه إن  ــا ضــر علي ــاً. ف ــاً أم آج ــه عاج ــتتبنّى مواقف ــزار س أنّ الم
ــا دام  ــه، م ــازدراءٍ إلى مؤيدّي ــه. وب ــدٍ إلى معارضي ــر بحق ــو نظ ه
ــد  ــه أح ــرف كنهَ ــذي لا يع ــل ال ــو، الرجّ ــه ه ــا في المســتقبل قائمً
ســوى كلثــوم، والــذي يقــف فــوق أيّ اعــراض أو إجــاع. بمثــل 
ــه بشــر عــر قــادم إلى زمنــه،  هــذه الأفــكار، اعتقــد الهــادي أنّ
وأنّ البــر يشــبهونه في الظاّهــر فقــط. ورأى أنهّــم لــن يدركــوه 
مــا لم يتخلـّـوا لــه عــن ذواتهــم تخليًّــا تامّــا. فهــو نقطــة الضّــوء في 
حياتهــم العاتمــة، ووهــج ســاطع ينتــر في أرواحهــم ونفوســهم، 
ــة. والتــي لــن يــدبّ فيهــا نســغُ  ــةً ومــا هــي بحيّ التــي تبــدو حيّ
الحيــاة الحقّــة إلّ بإذنــه، ولــن تتطهّــر مــن دنســها، إن لم تــدرك 

مــا فيهــا مــن آثــامٍ ومــا فيــه مــن قداســة.
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ــت  ــة ليس ــرى أنّ القري ــه، وي ــة مهمّت ــي صعوب ــيخ يع كان الشّ

بحاجــة إلى فهــم أعمالــه، بــل أنهّــا ليســت بحاجــة إلى فهــم جــزء 

ــور لا  ــور وهــي الظلّمــة، مــا دام النّ يســر منهــا، مــا دام هــو النّ

يبــدّد الظلّمــة بضربــة واحــدة، بــل يدحرهــا ذرةّ بعــد ذرةّ وبقعــة 

ــه يشــبّه أهــالي قريتــه بالظلّمــة، فقــال  بعــد بقعــة. انتبــه إلى أنّ

بصــوت حجاجــيّ: بــل إنّ إنســان المــزار أشــدّ فســادًا وظلمــةً مــن 

ــة مــن  ــة ليســوا ســوى كتل الفســاد نفســه. إنّ أهــل هــذه القري

ــك في متاهــة  ــوري كي لا تهل ــا ن ــه له ــض الل ــوى، قيّ ــال واله الضّ

ــى  ــن فضــلٍ ع ــا م ــا. إذا كان له ــول أبنائه ــارب في عق ــيّ الضّ الغ

نفســها، فإنـّـه فضــل قبولهــا برســالتي، والرضّــوخ لأوامــري، والتقيدّ 

ــدوره  ــتدعى ب ــذي اس ــا، ال ــم عب ــه اس ــز إلى ذهن ــي. قف بطاعت

صــورة الشّــيخ أحمــد الصّالــح وخيــالات حســان والجنيــداتي. كــزّ 

عــى أســنانه وتمتــم: هــذه القلـّـة التــي ناصبتنــي العــداء تثبــت أنّ 

ــة. رســالتي هــي رســالة الحــقّ والخــر والمحبّ

هَــبْ أنّ هــؤلاء كانــوا ضحايــا بريئــة لهــا، فهــل يجــوز محاكمــة 

الرسّــالات بعــدد مَــن تضحّــي بهــم كبشر كانــوا يســرون، في جميع 

الأحــوال، عــى دروب الهــاك والفســاد؟ إنّ لرســالتي جوهــراً 

مســتقلً عــن أدواتهــا مــن الخلــق، فهــل أتخــىّ عــن الجوهــر مــن 

أجــل الأداة، وعــن الباقــي في ســبيل العــرضّي؟ ليــس البــر أســاس 

الرسّــالة الخالــدة، وليســت الرسّــالة بدورهــا شــيئاً دون الرسّــول. 

ثــمّ مــا أهمّيّــة خطــأ ندّعــي وجــوده، إذا كان الرسّــول معصومًــا، 

ــه  ــة بدوافع ــن الإحاط ــزةً ع ــان عاج ــي الإنس ــر بن ــت معاي وكان
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وبواعــث أعمالــه؟ ألا يــأتي الرسّــول الحــقّ لكــر مرتكــزات 

الحيــاة وتحطيــم نفــوس ومعتقــدات مــن ينتدبــه البــاري إليهــم، 

ــاذا تكــون  ــه التدّمــريّ؟ م ــا بعمل ــة رهنً ــا دام انبعــاث الفضيل م

إذن عبــا ومــاذا يكــون الشّــيخ صالــح وحسّــان والجنيــداتي؟ بــل 

ــا.  ــة ذاته ــون البشريّ ــاذا تك ــدّبّ وم ــزار ال ــالي م ــون أه ــاذا يك م

ــا في  ــا أقداره ــقّ، ووضَعَته ــة الح ــع كلم ــا م ــارضَ وجوده إن تع

موضــع لا ترتقــي منــه إلى الــذّرى التــي يشــدّها إليــه الرسّــول، بــل 

واصلــت انحدارهــا إلى القــاع السّــحيق الــذي تســحبها إليــه نفوس 

أبنائهــا الموغلــة في فســادها؟ لقــد جــاءت ســاعة الجهــر بالحقيقة، 

فالويــل الويــل لمــن يعــي معلنهــا؛ إنـّـه إذًا لهالــك، وإن اجتمعــت 

لــه قــوى الأنــس والجــن.

رأى الشّــيخ طيفــه يتطــاول ويتعاظــم مغطيًّــا الدنيــا. أيقــن 

عندئــذ أنّــه اقــرب مــن النّقطــة التــي يصبــح فيهــا روح الكــون 

ــرةّ  ــذي راوده للم ــن ال ــذا اليق ــن سّر ه ــاءل ع ــأسره. لم يتس ب

الأولى مــذ رجــع إلى القريــة، فقــد ســبق لــه أن خــره في أغــوار 

نفســه ســنوات طويلــة، وشــقي بــه أياّمًــا كثــرةً، أبقــاه خلالهــا 

ــي  ــه اســتغرب الشــدّة الت ــق. لكنّ ــريّ الضيّ ــس صــدره الب حبي

ــن  ــاً، تقــع ب ــا قب ــة لم يعرفه ــا الآن، وســاقته إلى حال دهمــه به

هــوس جامــح ووعــي حــادّ، انقلبــت إلى غيبوبــة تفاقمــت 

ــوان  ــق الأك ــاج في خال ــه والاندم ــر ذات ــه في تدم ــم رغبت بتعاظ
ــه  ــون، إذ لاح ل ــن الجن ــه م ــى نفس ــاف ع ــر. خ ــرّر المصائ ومق
أنّــه لــن يتخلّــص مــن ســاعات الحــرة التــي ســبّبتها لــه كلثــوم 
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ــن.  ــالم الملهم ــن وع ــر العادي ــالم الب ــن ع ــدّ ب ــاوز الح إلّ بتج
لكنّــه لم يقلــع مــع ذلــك عــن التفّكــر بســموّ التضّحيــة للرسّــالة 
ــا في أن يكــون جســده وعقلــه في عــداد  الخالــدة، ولم يجــد بأسً
ــاً  ــا: لم يعــد وضعــي قاب ضحاياهــا. كان يهمــس لنفســه مطمئنً
للفهــم بمقاييــس البــر العاديــن، فــا الــذي يحــول بينــي وبــن 
إخضــاع الأحيــاء وحتــى الأمــوات لســلطاني القاهــر ومفاهيمــي 
الخاصّــة وحاجــاتي الشــخصيّة السّــامية؟ ولم لا أعلــن منــذ الغــد 
مــا أمــرت بــه، ولا أرغــم مــزار الــدّبّ عــى الخضــوع المطلــق لي. 

ــا القــادر عــى كل شيء؟ أن

ــذي  ــل. ال ــار الطوّي ــه الانتظ ــد أنّ ــا اعتق ــأةً بم ــدره فج ــاق ص ض
أنهكــه وحمّلــه عبئـًـا لم يعــد قــادرًا عــى حملــه بمفــرده أو ســجنه 
ــن. كان يشــعر الآن أنّ تــردده هــو  في قفــص عقلــه وقلبــه المتعبَ
خيانــة لأمانتــه، وأنـّـه ســيكون غــر جديــر بمــا يعتمل في نفســه، إن 
هــو لم يعلــن للتــوّ رســالته إلى مــزار الــدّبّ. وكان يؤمــن أنّ كلثــوم 
تجذبــه مــن فــردوس الرسّــالة إلى جحيــم ظاهــره حــبٌّ وباطنــه 
ــك إن هــو أخفــق  ــه هال ــه دون إعــان، وأنّ ــه علي عــذاب، فرضت
في كــر شرنقتهــا الخانقــة التــي أحاطــت بحياتــه وغلفّتهــا شــيئاً 
فشــيئاً، وعجــز عــن الارتقــاء إلى مســتوى رســالته، التــي لا مــرّر 

لوجــوده إلّ بهــا.

خــرج مــن عزلتــه. أمــر نايفًــا باســتدعاء أعضــاء المجلــس كي 

ــارة  ــم أنّ المغ ــل، ويخبرهَ ــر جلَ ــان أم ــى إع ــه ع ــم عزم يبلغّه

ــة  ــوم الجمع ــزار، وأنّ ي ــل الم ــه بأه ــكان اجتماع ــي م ــرى ه الك

ــده. ــو موع ــارك ه المب
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تســاءل المدعــوون عــن سّر اختيــار المغــارة الكــرى، المندسّــة بــن 

ــوم  ــمعت كلث ــة. س ــن القري ــدة ع ــرة، البعي ــة الكب ــجار الغاب أش

الخــر مــن عضــو في المجلــس ســألها عــن معنــى اختيــار الهــادي 

ــزم  ــه يعت ــي أنّ ــذا يعن ــزن: ه ــت بح ــائي. فقال ــكان النّ ــذا الم له

ــدء إلى  ــذه في الب ــه يأخ ــادي ل ــرّغ اله ــن يتف ــم؛ ومَ ــرّغ لك التف

ــرى. ــارة الك المغ

جــاء الشّــيخ إلى اللقــاء متدثـّـراً بوشــاح أبيــض. لمـّـا دخــل المغــارة 

مــن بابهــا الضيّــق، المغطـّـى بالرّيحــان، نبــات الجنّــة، كــا أســاه 

ــه  ــوا علي ــور ورشّ ــال بالزهّ ــاه نفــر مــن الأطف ــف، رم الأســتاذ ناي

ــة في صــدر المــكان، فســارع عــدد  ــدّم إلى المصطب ــورد. تق ــاء ال م

مــن الرجّــال إلى الوقــوف وراءه وعــن يمينــه وشــاله، بينــا قعــد 

الأهــالي أمامــه عــى الأرض. كان الهــادي يبــدو كأنـّـه إغريقــيّ أكــر 

مــن الــرّاب، فانتفخــت أوداجــه واحتقنــت وجنتــاه وجحظــت 

عينــاه واصطبــغ وجهــه بلــونٍ أحمــرَ قــانٍ، فأوشــك عــى الاختنــاق 

أو عــى إطــاق زفــرة مهلكــة عــى الدنيــا وعــى نفســه.

ــه  ــآيٍ مــن الذّكــر الحكيــم، آمــاً أن تعطيَ أمــر ببــدء الاحتفــال ب

ــةٍ تســوقه  القــراءة الفرصــة لاســراحة يســتيقظ خلالهــا مــن حال

ــو  ــرئ يتل ــا. شرع المق ــص منه ــف يتخلّ ــرف كي ــة لم يع إلى غيبوب

الآيــات البّينــات، فأغمــض عينيــه إغماضــة مــن يغفــو بعــد طــول 

ســهاد. وقــد أقســمت بعــض النّســوة أنهــنّ ســمعنَ شــخيره.

قــال نايــف مبــدّدًا مــا علــق في الجــو مــن تقــوّلات: هنالــك حالــة 

بــن الحالتــن بالنّســبة لمؤمــن يســتمع إلى آيــات ربّــه، فــإن بقــي 
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يقظـًـا كان كمــن يخالــط الزيــغ قلوبهــم ويداخل الشّــكّ نفوســهم؛ 

وقديمًــا قيــل: مــن ســمع الــكلام بعيــونٍ مفتوحــةٍ دخــل النّــار. ألا 

تعلمــون أنّ مواجهــة اللــه جــلّ وعــا بأعــن مفتوحــة هــي علامــة 

ــت  ــم. صم ــرق إلى جَهنّ ــر الطّ ــو أق ــان ه ــان، وأنّ العصي عصي

الخلــق، يلــوم كلّ واحــد فيهــم نفســه لأنّــه بقــي يقِظًــا، فــأردف 

الأســتاذ بلهجــةٍ هامســةٍ: ليســت غيبوبــة الشّــيخ يــا أحبّتــي ســوى 

ــد  ــط عن ــام فق ــقّ لا ين ــن الح ــزع، فالمؤم ــان لا يتزع ــة إيم علام

ــه  ــا يتناســب ودرجــة إيمان ــن الوعــي غيابً ــب ع ــل يغي ــر، ب الذّك

ــة صلتــه بــه. رأى الأســتاذ علامــات النّــدم عــى  بالبــاري وحميميّ

ــا: لا تقولــوا إنّ هاديكــم نــام. قولــوا  الوجــوه، فرفــع صوتــه مؤنبًّ

إنـّـه كان في الحالــة بــن الحالتــن؛ حالــة اليقظــة الداخليّــة وحالــة 

المــوت الإيمــانّي، أن يتحّــد المخلــوق بخالقــه ويحــسّ بــه في إهابــه، 

ويكــون عــى حــقّ إن هــو أعلــن ألوهيّتــه.

ــصّ لســانها،  ــد ق ــه يري ــذٍ عــى زوجت ــرع عندئ هجــم ســلوّم الأق

حــن أدرك الضّلالــة التــي أوصلتــه إليهــا أقاويلهــا، بيــد أنّ أولاده 

ــوم وروّجهــا في القريــة،  ــه هــو الــذي حــى حكايــة النّ ــروه أنّ ذكّ

ناســبًا إياّهــا إلى أحــد الواقفــن وراء الشّــيخ. وهــدّدوه بروايــة مــا 

قالــه، إن هــو تجــرّأ ومــدّ يــده إلى أمّهــم.

ــه  ــد كادت تخنق ــه. التفــت الحشــد، وق ــرغ المقــرئ مــن تلاوت ف

الحــرارة، صــوب الرجّــل النّائــم، فــإذا بــه لا يبــدي حــراكًا. اندفــع 

ــقٍ إلى  ــر بقل ــه. نظ ــى جبين ــده ع ــع ي ــه، وض ــال إلي ــد الرجّ أح

الواقفــن وراء المصطبــة، وهمــس بــكلام لم يتبيّنــه الجمهــور 
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ــه  ــع بيدي ــام، دف ــف إلى الأم ــرز ناي ــأةً ب ــرب. فج ــر المضط الحائ

وراء ظهــره. قبــل أن يحنــي رأســه قليــاً ويحوقــل ويبســمل 

ــا.  ويطلــق العنــان لصوتــه الــذي أخــذ يــرجّ المغــارة المعتمــة رجًّ

ــد  ــه وق ــدّت إلي ــى ارت ــه الأولى حت ــب جملت ــى الخطي ــا إن أنه م

ــا،  ــادّةً في بدايته ــدت ح ــا، فغ ــرّت نبراته ــا وتغ ــوّهت كلماته تش

غليظــةً في وســطها، غائمــةً وعصيّــةً عــى الفهــم في نهايتهــا. توقـّـف 

ــن  ــص ب ــه يتراق ــدى صوت ــا كان ص ــأة، بين ــه المفاج ــد صعقت وق

الجــدران والسّــقف. متخّــذًا شــكل القســم الــذي يبلغــه، ومتحــوّلً 

إلى صراخ حــادّ متوتّــر ينقــضّ عــى القــوم حــن يرتطــم بجــدران 

المغــارة البــارزة، وإلى همــس متهالــك حــن يبلــغ تجاويــف 

ســقفها الغائــرة. كانــت الحجــارة تلعــب لعبــةً مباغتــةً اضطــرتّ 

ــث  ــدء حدي ــمّ إلى ب ــكلام، ث ــن ال ــا ع ــف تمامً ــب إلى التوقّ الخطي

هامــس توقّــف بــدوره عندمــا عكســه الصّــدى عياطًــا هســتيرياً. 

انقطــع الهمــس دون أن ينقطــع صــداه. نظــر نايــف إلى المــكان 

ــه يكتشــف  ــه علّ ــب نظــره في أرجائ ــمّ شرع يقلّ ــةٍ ورجــاء، ث بذلّ

موقعًــا لا يطالــه الصّــدى. حــن يئــس نظــر إلى النّــاس، فــإذا 

بهــم يركّــزون أنظارهــم عليــه وقــد شرعــت ابتســامات الهــزء بــه 

ترتســم فــوق وجوههــم، طلــب إليهــم عندئــذٍ التجمّــع في موقــع 

واحــد، ليأمرهــم بعــد لحظــات بالتفــرقّ، ثــمّ بالجلــوس والركّــوع 

والوقــوف، ثــمّ بجلــوس بعضهــم ووقــوف بعضهــم وانبطــاح 

ــتحال  ــه. اس ــا مع ــل لعبته ــارة تواص ــت المغ ــر. كان ــم الآخ بعضه

عليــه تجاهــل الوجــوه التــي أســقطت المغــارة عنهــا أقنعــة الوقار 

ــه العســرة، وشرع  ــرّر التخــيّ عــن مهمّت ــة، فق ــب والجدّيّ والتعّ
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ــيخ،  ــا ســيدي الشّ ــس: ي ــا بصــوت يائ ــف صارخً يتراجــع إلى الخل

ــل  ــك متواص ــق في ضح ــك الخَل ــا انهم ــادي، بين ــيّدنا اله ــا س ي

ــاءلون  ــوم يتس ــافي. كان الق ــل الغ ــظ الرجّ ــب أيق ــج صاخ وضجي

ــه.  ــاوة كلام الل ــاء ت ــدى أثن ــردّد الصّ ــاذا لم ي ــع لم ــوت مرتف بص

فتــح الشّــيخ عينيــه. فــإذا هــا أكــر اتسّــاعًا مــن عيــون البــر 

المألوفــة. حملــق الحشــد بشــيخه محــاولً اســتقصاء التبــدّل الــذي 

ــه. لكــن الخواطــر تنبّهــت  ــه. لم يفصــح أحــد عــاّ خطــر ل أصاب

والأفــكار الشّيــرة تقافــزت في الــرّؤوس. بحلــق الشــيخ في الحشــد 

الحبيــس. ولــولا أن تــدارك أمــره واســردّ زمــام نفســه في اللحظــة 

الأخــرة، لســأل مســتغرباً عــاّ يفعلــه ســكّان مــزار الــدّبّ في هــذا 

ــق. المــكان الخان

أخــذ الاحتقــان يفــارق الوجــه الــذي طفــت عــى ســطحه 

بالتدريــج نظــرة امتزجــت فيهــا السّــخريةّ بحــسّ الانتصــار. وقــد 

ــيخ ونفــوس  ــا في نفــس الشّ شرعــت هــذه النّظــرة تفعــل فعله

أهــل المــزار حتـّـى إنّ بعــض الحضــور زعمــوا أنهّــم شــاهدوا نــورًا 

ــح اللتــن اســردّتا صفاءهــا. ينبعــث مــن عينــي الرّجــل الصّال

ــا:  ــوعًا ووَهنً ــض خش ــا، يفي ــاً سلِسً ــذٍ ناع ــه عندئ ــق صوت انطل

تتســاءلون لمــاذا لم تســمعوا صــدًى لــكلام اللــه؟ ألا تعرفــون لمــاذا؟ 

يــا لخيبــة رجــائي فيكــم. توقّــف الصّــوت المتســائل. أدار صاحبــه 

ــة  ــرات مُوبخّ ــوزعّ نظ ــن، وي ــوه المجتمع ــرسّ في وج ــه يتف عنق

عليهــم. عندمــا طــال صمتــه، تمنّــى كلّ فــرد منهــم لــو أنّ الأقــدار 

ــارٍ كهــذا، فنكّــس القــوم رؤوســهم انتظــارًا  ــه التعــرضّ لاختب وَقتَْ



105

لِــا ســيأتي. واصــل الصّــوت الواهــن كلامــه بالطرّيقــة التــي بــدأ 

بهــا: لأنّ كلام اللــه عــزّ وجــلّ ليــس ككلام البــر. ولأنّ كلام اللــه 

ــام،  ــول والأفه ــوب والعق ــل القل ــوس، داخ ــداه في النّف ــرك ص ي

ــه.  ــى نايــف وجهــه بيدي ــر والنّحــل. غطّ ولا يطــنّ كطنــن الزنّاب

كان الشّــيخ قــد شرع يقرّعــه ويجعلــه كبــش فــداء. حانــت مــن 

المتكلــم نظــرة إلى تابعــه، فقــال مســتدركًا: مــع أنّ صــوت نايــف 

ــل هــو واحــد مــن أصــوات الحــقّ في  ــن النّحــل، ب لا يطــنّ كطن

هــذه القريــة المباركــة، ولــن يكــون الصّــدى الــذي ســمعتموه في 

المغــارة هــو الصّــدى الوحيــد الــذي ســيترتبّ عــى كلماتــه، فــإنّ 

لمــا قالــه اليــوم ولمــا ســيقوله في مقبــات الأيّــام أصــداء وأصــداء، 

ولمــا فعلــه وســيفعله دويـّـا ودويـّـا، مــا دام ينطــق باســمي ويعــرّ 

ــن  ــف ع ــا ناي ــدت راحت ــإرادتي. ابتع ــدّث ب ــكاري ويتح ــن أف ع

وجهــه، وفتحــت ابتســامةٌ واســعة شــدقيه عــى اتسّــاعهما، فــرأى 

ــا بأقــوال شــيخهم وبــه. عــنّ لــه  ــاس يهــزوّن رؤوســهم إعجابً النّ

عندئــذٍ أن يوافــق بصــوتٍ عــالٍ عــى أقــوال الشّــيخ. وقــد نهــض 

ــة،  ــوق المصطب ــه ف ــس علي ــذي كان يجل ــر ال ــن الحج ــل ع بالفع

حــن أضــاف الصّــوت: لا تأبهــوا للأصــداء الخارجيّــة لما تســمعونه، 

بــل لاحقــوا أصــداءه داخــل نفوســكم المتطلعّــة إلى الإيمــان 

ــامّ  ــادّة الخ ــم الم ــوا أنكّ ــاص. ولا تنسَ ــاعية إلى الخ ــة، السّ والبرك

ــكيلها  ــد تش ــا إن نعي ــار. م ــوّل الأنه ــال وتح ــتقلب الجب ــي س الت

ونضعهــا في القالــب الصّحيــح الــذي تاقــت الدّهــرَ إليــه دون أن 

ــة،  ــن ضلال ــا م ــا خالطه ــه، لم ــا ببلوغ ــة له ــمح الإرادة الإلهيّ تس



106

وشــابها مــن زيــف، ولأنّ مدبــر الأكــوان لم يقيّــض لهــا قبــل أياّمنــا 

ــا ينتشــلها مــاّ جُبلــت عليــه.  هاديً

كانــت موجــة مــن الصّمــت الخانــق تجثــم عــى صــدور القــوم، و 

كان بعضهــم قــد شرعــوا يحسّــون بالاختنــاق في المغــارة المغلقــة 

ويتمنّــون أن يكــون خروجهــم منهــا أوّل علامــات الرحمــة الإلهيّــة 

التــي جاءهــم الشّــيخ بهــا. لكــنّ هــذا كان يرفــع في تلــك اللحظــة 

يديــه معاهــدًا ربـّـه أن يكــون خمــرة تحوّل هــذا الطحّــن المبارك، 

ــز  ــا خب ــرج منه ــة يخ ــدّبّ، إلى عجين ــزار ال ــعب م ــو ش ــذي ه ال

ــة  ــاة الأبديّ ــا بالحي ــدان، ويمدّه ــل الأب ــذّي الأرواح قب ــدّس يغ مق

ــعر أنّ  ــي ش ــه الت ــاً بأقوال ــب منفع ــت الخطي ــعادة. صم وبالسّ

غموضهــا يحــول دون وصولهــا إلى عقــول أتباعــه، فاختــر الرمّوز 

والإشــارات والأسرار التــي كانــت تتدفـّـق مــن فمــه، وقــال وقــد بحُّ 

صوتــه مــن الإجهــاد: مفتــاح النّجــاة الطاّعــة؛ فهــي بدايــة الطرّيق 

ــة. مــن أطــاع المشــاعل  ــة والنّهاي ــن البداي ــا ب ــه، وهــي م ونهايت

الإلهيّــة المنــرة، أطــاع ربّ العالمــن، ومــن عصاهــا عصــاه، الطاّعــة 

أولى الفضائــل، والمعصيــة كبــرة الكبائــر، مــن ســكت عليهــا كان 

ــة  ــق الطاّع ــقر؟ أوّل الطرّي ــا س ــا أدراك م ــقر وم ــا في س كمرتكبه

وآخــره الطاّعــة، حتـّـى لا يكــون أوّلــه الكفــر، وآخــره النّــار، فأيهّــا 

تختــارون؟ أجــاب الحــاضرون: الطاّعــة، الطاّعــة. أردف وقــد أقلــع 

ــوا أنّ  ــه، اعلم ــم لل ــم لي كطاعتك ــم: طاعتك ــق فيه ــن التحّدي ع

ــد  ــة لم أع ــذ اللحظ ــا من ــة. أن ــي مهلك ــاة، ومعصيت ــي منج طاعت

أنــا، وأنتــم بعــد عهدكــم لي لم تعــودوا أنتــم. لقــد غدوتــم أتبــاع 
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ــة  ــرّوح القــدس في صدوركــم، آي هاديكــم، الــذي هــو تجســيد ال

عــى حضــور اللــه في حياتكــم، دليــل خلاصكــم مــاّ كنتــم فيــه 

ــة هــي أقــرب الحــالات إلى الــرّك، وبلوغكــم  ــة إيمانيّ مــن بهيميّ

ــدًا  ــن الآن فصاع ــم م ــرتقي بك ــي س ــور، الت ــان الطهّ ــة الإيم حال

ــعداء بالإيمــان  ــا السّ ــن تســامت عواطفهــم أيهّ إلى مراتــب مؤمن

الحــقّ.

ــن  ــه وب ــت بين ــة حال ــرج إلى درج ــد تح ــيخ ق ــوت الشّ كان ص

التنفّــس المنتظــم؛ فأمســك عــن الــكلام وحــدّق مجــدّدًا في 

الحشــد الغائــم المتكــدّس تحــت أقدامــه. كانــت المغــارة صامتــة، 

وإن تعالــت أنفــاسُ مَــن فيهــا، وقــد دخلــوا مرحلــة معانــاة 

ــس  ــه يتنفّ ــى نفس ــوّم ع ــم المتك ــع العات ــت الجم ــة جعل معذّب

ــج ويضطــرب  ــا لملئهــا بالهــواء، فيختل ــة واحــدة، يجاهــد عبثً برئ

ــم. ــك ويتألّ ويتهال

ــو  ــه، ليبل ــطّ حديث ــزم م ــراحته، واعت ــة اس ــيخ إطال ــد الشّ تعمّ

صــرَ تابعيــه ويمتحــن طاعتهــم. هكــذا عــاد إلى النّــوم مــن 

جديــد، والحشــد ينتظــر أوْبتــه. كانــوا يتبادلــون نظــرات الدّهشــة 

ــه  ــح عيني ــه يفت ــإذا ب ــه، ف ــه بعــد غياب ــون صحوت والحــرة، يترقبّ

ويــرخ بهــم: اعلمــوا أنّ الرسّــالة تتطلـّـب مــن أتباعهــا التضّحيــة 

ــم  ــتحلّ لديه ــا س ــم، وأنهّ ــم ومُهَجه ــص؛ بأرواحه ــالي والرخي بالغ

ــواها،  ــم س ــى لديه ــى لا يبق ــة، حت ــا الفاني ــراض الدّني ــلّ أغ مح

دون أن تتأثـّـر بــأيّ جانــب مــن جوانــب دنياهــم أو تخضــع لأيـّـة 

ضرورة مــن ضروراتهــا. إننّــي أنظــر إليكــم، فينتابنــي يقــن بأنكّــم 
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ــالة، وأنتــم تتبلغّونهــا، فهــل هــذا  عــى وشــك التخــيّ عــن الرسّ
موقــف إيمــانّي راســخ، وهــل هــو وســيلتكم للخــروج مــا أنتــم 

ــه والوصــول إلى نســيم اليقــن المنعــش؟ في

انقطــع حبــل الــكلام مــن جديــد. أدرك القــوم الآن حجــم المهمّــة 
التــي يطلــب الهــادي إليهــم إنجازهــا. وفهمــوا أنـّـه يحمــل إليهــم 
رســالةً نبويـّـةً يــرى فيهــم القــوّة التــي اصطفاهــا لتحقيقهــا. 
أجفــل بعضهــم، حــن دارت الفكــرة في رؤوســهم، وخشَــوا عقابيــل 
دعــوة بــدت لهــم أســمى مــن مداركهــم، كــا أكّــد الشّــيخ نفســه 
ــدًا تنتشــلهم مــن ركــود حياتهــم،  ــوا أنّ ي أكــر مــن مــرةّ. وأحسّ
لتلقــي بهــم إلى غياهــب مجهــول لم يخطــر ببالهــم أنـّـه يتهدّدهــم 

إلى هــذا الحــدّ.

مــرتّ هــذه الخواطــر في نفوســهم، بينــا هــم ينتظــرون أن 
يســتأنف شــيخهم مــا انقطــع مــن حديثــه. كان الرجّــل يصمــت، 
ــه  ــا أعلن ــن م ــد أعل ــا، وق ــرّر ألّ يقاربه كمــن وصــل إلى نقطــة ق
وأفهمهــم أنـّـه ليــس مــن حقّهــم مطالبتــه بالإفصــاح عــن نوايــاه.

قــال القــوم: إنّ نايفًــا اقــرب مــن الشّــيخ يهمــس في أذنــه كلامًــا 
غــر مســموع، وأنهّــم ســمعوا الصّامــت يقــول: لــكلّ شيء ميعاده؛ 
ــذٍ  ــن عندئ ــا أعل ــا: إنّ نايفً ــوا أيضً ــن يشــاء. قال ــم م يعطــي العل
نهايــة اللقــاء المبــارك، الــذي أنعــم بــه الشّــيخ عــى قريــةٍ كانــت 

وســتبقى متعطشّــة إلى لقيــاه.

تدافــع الحشــد المتعــب المخنــوق إلى خــارج المغــارة تدافعًــا غــر 
ــدوء  ــة اله ــض، وحال ــدّ التناق ــض أش ــان يتناق ــم. كان الهيج منظّ
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التــي حافظــت المــزار عليهــا طيلــة اللقــاء. وكان الزعّيــق والــرّاخ 

والضّجيــج المتصاعــد مــن جميــع الأفــواه والأجســاد شــديدًا، يخال 

المــرء معــه أنّ هــؤلاء القــوم ليســوا هــم أنفســهم مَــن احتملــوا 

إلى مــا قبــل لحظــات الهــواء الفاســد والأقــوال المباركــة الغامضــة، 

ــواه  ــة، المنطلقــة مــن أف والازدحــام، والعــرق، والأصــداء المتداخل

المتكلمّــن وجــدران المغــارة. ومــن صــروا عــى تلاطــم وساوســهم 

ــس  ــم هواج ــهم وأقلقته ــيخ في رؤوس ــكار الشّ ــهم، وأف في نفوس

عــدم الفهــم، وعذبتهــم إيحــاءات المجهــول، بعــد أن تجــاوز 

اللقــاء حياتهــم إلى حيــاة بنــي الإنســان، وبؤســهم إلى معنــى 

الوجــود الإنســانّي، وإلى معــانٍ حمــدوا ربهّــم، في سرهّــم، لأنهّــم لم 

يفهموهــا. وشــكروه لأنـّـه قيّــض لهــم هاديـًـا حملهــا فــوق كاهليــه 

القويّــن، ثــم حمــدوه أخــراً، لأنّــه جعــل نصيبهــم منهــا الطاّعــة 

فقــط.

مــا إن صــار القــوم خــارج المغــارة، حتـّـى صاحــت إحــدى 

ــم  ــث يرتس ــرب، حي ــوب الغ ــر ص ــم النّظ ــةً إليه ــز طالب العجائ

الشّــمس  بخيــوط  السّــاء  صفحــة  فــوق  الشّــيخ  وجــه 

بكلــاتٍ  تولــول  العجــوز  كانــت  الغــروب.  نحــو  المتجّهــة 

وضعتهــا قــوّة خفيّــة عــى لســانها؛ فلــم يفهــم أحــد شــيئاً 

مــاّ قالتــه. وإن رآهــا الجميــع في حالــة تخبّــط هســتيريّ، 

المنتــوف،  الأبيــض  شــعرها  تشــدّ  بيديهــا،  صدرهــا  تــدقّ 

تتحــرج في حلقهــا، فتســمع  تأوّهــات وتضّعــات  وتطلــق 

ــوف. ــون والخ ــكنَه الجن ــبٍ س ــن قل ــث م ــل ينبع ــو متواص كلغَْ
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تحلقّــت العجائــز حــول المــرأة المنكوبــة يطلقــن عويــاً متواصــاً، 

قادهــنّ إلى سُــعار متفاقــم، لم يعــد بوســع أحــد السّــيطرة عليــه. 

ــه  ــم يتزعّم ــال قســم منه ــة، فق ــمس الغارب ــوم إلى الشّ نظــر الق

نايــف مــا قالتــه العجائــز النّائحــات؛ وقــال قســم آخــر إنـّـه لم يــرَ 

شــيئاً. مــع أنـّـه قانــع بقــدرة الشّــيخ عــى بلــوغ الشّــمس والقمــر، 

وموقــن بقدســيّة شــخصه وقداســة رســالته. أعلــن نايــف عندئــذ 

أنّ ارتســام وجــه الهــادي في الســاء هــو كشــف لدرجــة إيمــان 

المشــاركين في لقــاء المغــارة، وإن عجــزت بعــض الأبصــار عــن رؤيــة 

ــي الضــوء عــى ســبب  ــن الأسرار المحــرّة يلق ــو سرٌّ م الوجــه فه

اختيــار المغــارة موقعًــا للقّــاء.

ــات  ــت مــى بطاق ــن أيّ وق ــا م ــدّ إيمانً ــاس وهــم أش ــرقّ النّ تف

الشّــيخ، لــن كان هنــاك مــن تشــكّك بــكلام العجــوز؛ التــي عُرفــت 

بأنهّــا واحــدة مــن أكــر عجائــز القريــة خرفـًـا وهوسًــا، فــإنّ نايفًــا 

أخرســه، حــن قــال: إنّ اللــه يضــع سرهّ في أضعــف خَلقــه، وإنّــه 

ــوب  ــة الإيمــان، ليثبــت لضعــاف القل ــةً وقليل ــار عجــوزاً خرفَ اخت

معجــزة الوجــه والشّــمس والمغــارة.

ــداث  ــاب الأح ــم في أعق ــرى، كعادته ــا ج ــاس في ــش النّ لم يتناق

عــى  جــدّ  فيــا  للتبّاحــث  الزّيــارات  يتبادلــوا  ولم  الكــرى، 

ــدث  ــع الح ــش م ــن التعّاي ــم مفضّل ــل آووا إلى بيوته ــم، ب حياته

عــى التحــدّث عنــه. تُــرى لــو أنهّــم أرادوا التحــدّث عــاّ جــرى، 

فــاذا كان بوســعهم القــول؟ لقــد فهمــوا بالــكاد مــا أريــد لهــم 

وبهــم، وبقــي في أذهانهــم انطبــاع طــاغ بأنهّــم صــاروا شركاء، في 
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ــة  ــذ البارح ــار من ــم. وص ــد منه ــه واح ــح عن ــه ويفص شيء يدرك

كائنًــا مــن غــر طينتهــم البشريّــة، يعيــش معهــم دون أن يعيــش 

مثلهــم؛ يتحــدّث لغتهــم بطريقــةٍ لم يألفوهــا، حتــى لكأنهّا ليســت 

ــة  ــر الطرّيق ــرب بغ ــأكل وي ــام وي ــا، وين ــي يعرفونه ــة الت اللغ

ــن  ــون. فعَ ــون ويشرب ــون ويأكل ــا ينام ــي له ــر الأهــداف الت ولغ

ــون،  ــن يتحدّث ــون، ولم ــة يتحدّث ــة طريق ــون، وبأيّ أيّ شيء يتحدّث

ــن  ــه وب ــالة سرًّا بين ــى شــيخهم الرسّ ــد أبق ــون؟ لق ــاذا يتحدّث ولم

ربـّـه، الــذي شــاء أن يعطيــه العلــم وحــده. وطــرح عليهــم رســالته 

مــن بــاب الطاّعــة. وأنبأهــم أنّ الخــروج عليهــا هــو خــروج عــى 

إرادة ربّ العالمــن، فهــل يجعلــون ثقتهــم بــه وبرســالته موضــوع 

ــذه إذا  ــة كه ــكاب حماق ــم إلى ارت ــذي يدفعه ــا ال ــم، وم أحاديثه

ــا ثقــة أكيــدة لا يرقــى إليهــا شــكّ؟ ــوا قانعــن أنهّ كان

هــل يعنــي هــذا أنّ القريــة نســيت مــا كانــت قــد ســمعته قبــل 

يــوم واحــد فقــط مــن الشّــيخ ورجالــه؟ إنّ إطــاق زعــم كهــذا هو 

تجــنّ عــى الحقيقــة، فســكّان المــزار ليســوا مجــردّ ورقــة بيضــاء 

يكتــب فيهــا مــن يشــاء مــا يشــاء، دون أن تنفعــل بــه وتتخّــذ منه 

ــا  ــل، لكنّه ــا حص ــل بم ــت الجه ــاس تصنّع ــح أنّ الن ــا. صحي موقفً

فعلــت ذلــك تحــت وطــأة قلــق وجــدت نفســها نهبًــا لــه. تغلغــل 

ــن  ــا م ــه ضربً ــرّر من ــه أو التح ــدا تجاهل ــا وغ ــا وجدانه في ثناي

المحــال. وزاد مــن قلقهــم أنّ هاديهــم أمرهــم بتجاهــل ونســيان 

ــاة آبائهــم وأجدادهــم، دون أن  الأســس التــي ارتكــزت إليهــا حي

يدلهّــم، في الوقــت نفســه، عــى أســس يحلوّنهــا محلهّــا، يواجهــون 
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ــد، فــإذا هــم كســفينة فقــدت  ــه دورهــم الجدي بهــا مــا قــال إنّ

دفتّهــا وتمزقّــت أشرعتهــا واتجّهــت بقــوّة لا تقــاوم نحــو صخــور 

ــه لا ذنــب لبحّارتهــا في  ــا، مــع أنّ ــة حيــث هلاكه الشــاطئ المدببّ

مصيرهــم المحتــوم.

ــوا إنّ  ــة كهــذه، لقال ــا غــر ســكان المــزار واجهــوا حال ــو أنّ قومً ل

شــيطاناً تســلطّ عليهــم وأنشــب مخالبــه المســمومة في دخائلهــم، 

منتزعًــا منهــم أخــصّ مــا يملكــون مــن عــادات وأفــكار وعواطــف. 

لكنّهــم هــم، بمــا فطــروا عليــه مــن طيبــة وبســاطة. كانــوا 

ــل. والحــقّ  ــذ وقــتٍ طوي ينتظــرون الهــادي أو أي هــادٍ آخــر من

ــل أن  ــل وقب ــه، ب ــمعوا ب ــروه أو يس ــل أن ي ــه قب ــوا ب ــم آمن أنهّ

يظهــر أصــاً. وقــد ســعدوا بظهــوره فيهــم، وتقبّلــوا مــا قالــه لهــم 

ــا  ــان م ــى سرع ــا عط ــا أرضً ــد فيه ــم، ليج ــوه إلى عقوله وأدخل

تشّربتــه؛ وأضفــوا طابعًــا مــن الجدّيـّـة والاحــرام عــى أتباعــه، بمن 

فيهــم المفزلــك، الــذي كان إلى الأمــس القريــب موضوعًــا لتندّرهــم 

ــا مــن حمــدان  ــأنّ موقفه ومحــاًّ لســخرّيتهم. لم تشــعر المــزار ب

كان منّــة منهــا، فقــد أحسّــت أنهّــا تحتــاج إليــه أكــر مــاّ يحتــاج 

ــأنّ الحلــم الــذي جاءهــا بــه هــو بدايــة  هــو إليهــا، وحدســت ب

وجودهــا الحقيقــيّ، وبــأنّ حياتــه وعــد لم يســبق لأحــد أن مناهــا 

ــاء  ــن إلق ــع ع ــف تمتن ــالته، وكي ــام رس ــر تم ــاذا تنتظ ــه. فل بمثل

ــه، التــي هــي شرط حرّيتهــا؟ نفســها إلى نعيــم طاعت

ــن  ــاص م ــبيلً إلى الخ ــة س ــها بالطاّع ــدّبّ نفس ــزار ال ــت م أقنع

ــات لم  ــذ رغب ــذٍ إلى تنفي ــا. تســابقَ أبناؤهــا عندئ ــا ومخاوفه قلقه
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ــولا  ــه. ول ــا يرضي ــم أنّ تنفيذه ــا، لاعتقاده ــيخ عنه ــح الشّ يفص

ــات لا  ــوا أعــالً وتصرفّ ــا أتَ ــكان أهاليه ــن، ل حــذرُ بعــض العاقل

يعــرف أحــد إن كانــت ســرضي الهــادي أم ســتغضبه. لقــد وُجِــدَ، 

لحســن الحــظّ، مــن حذّرهــا مــن تضــارب جموحهــا مــع مــا قــد 

ــا في رأســه. وقــد أوشــك بعــض المتسّرعــن أن  يريــده أو يــدور حقًّ

يذهبــوا إليــه لطــرح تســاؤلاتهم الحائــرة عليــه. لكنهــم خافــوا أن 

يكــون التطلـّـع إلى معرفــة مــا يــدور في ذهنــه كالتطلـّـع إلى معرفــة 

مــا يــدور في ذهــن البــاري عــزّ وعــا، وأن يرتكبــوا مــن حيــث لا 

ــف.  ــتاذ ناي ــم الأس ــا أخبره ــا، ك ــران له ــةً لا غف ــدون معصي يري

ــوا النّظــر في أنفســكم  ــات شــيخكم. أمعن ــم كشــف صف إذا أردت

تتعرفّــون إليــه في ذواتكــم. أبعــدَ ذلــك تبحثــون عنــه في الظاّهــر 

ــم؟  ــن وجودك ــاً ع ــه منفص ــون إلى إدراك ــه، وتتطلعّ ــن أعمال م

هكــذا قــال لهــم عقلاؤهــم، فأدانــوا أنفســهم التــي كانــت بحاجة 

إلى مــن يذكّرهــا بــه.

ــا، كي  ــا خاصًّ ــة اهتمامً ــل القري ــه، أه ــن جانب ــيخ، م ــولِ الشّ لم ي

ــا  ــه. أنكــر عليهــم أيضً ــا في علاقتهــم ب لا يتوهّمــوا أنفســهم طرفً

دورهــم في تقريــر علاقتهــم بــه، كي لا ينســبوا لإرادتهــم مــا لا حيلة 

لهــم في حدوثــه أو قبولــه. كان يســعى إلى صياغــة أجــواءٍ تجبرهــم 

ــر عــى أحــد أتباعــه  عــى التــرفّ بقــوّة منطــق مضمــر. يحظّ

الإفصــاح عنــه أمامهــم. ويفــرض بهــم أن يعرفــوه ويتقيّــدوا بــه، 

ــم أمضــوا حياتهــم في الإصغــاء إلى شروح  في الوقــت نفســه، كأنهّ

ــد بــه في جميــع الأحــوال. مفصّلــة عنــه، أو التزمــوا التقيّ
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ــاع  ــن ش ــوضى، ح ــة والف ــرة البلبل ــزال أس ــا ت ــة م ــت القري كان

ــط  ــى خط ــه ع ــه، ليطلع ــه إلي ــيخ مجلس ــا الشّ ــاع دع ــأ اجت نب

ــة إلى المــزار.  قــال الأســتاذ نايــف أنهّــا ســتجلب الســعادة الرّوحيّ

ــال  ــزّ الرجّ ــد أزفِ. ه ــر ق ــت التغي ــه إنّ وق ــيخ لخاصّت ــال الشّ ق

ــادي تذكــراً  ــت اله ــا نايــف في بي ــة نصبه ــون حــول منصّ المتحلقّ

ــع.  ــر ونحــن نطي ــت تأم ــوا: أن ــا، وقال ــا به ــارة وتيمّنً ــة المغ بمنصّ

ــرٍ لم  ــه لأم ــا الل ــة اصطفاه ــذه القري ــتأنفًا: ه ــادي مس ــال اله ق

ــعادة،  ــردوس السّ ــا ف ــت دخلن ــإن نجح ــة. ف ــه قري ــبقها إلي تس

ــع  ــد وق ــم. لق ــقاء مقي ــم في ش ــه، غرقت ــدّر الل ــلت، لا ق وإن فش

اختيــاري عــى المــزار. لتكــون بشــر حيــاة جديــدة أطلــب إليكــم 

إثبــات جدارتكــم بهــا، كي لا يبــدو الواحــد القهّــار في صــورة خالــق 

متهــاون يتمــردّ عِبــاده عليــه. ولا يظهــر البــر أنفســهم بمظهــر 

جنــس فاســد خانــع، عجــز عــن الخــاص مــن مأزقــه الــذي رمــت 

الخطيئــة الأولى بــه إليــه. أنتــم، أيهّــا الأحبّــة، بــر ولســتم ببــر. 

أنتــم بــر بمقيــاس اليــوم، ملائكــة أطهــار بمعايــر الغــد؛ تقــوم 

ــاة. مســتقبلكم  ــر وتجــاوز الحي ــذ اللحظــة عــى قه ــم من حياتك

بــن أيديكــم وحاضركــم هــو ماضيكــم، فعيشــوا الآتي حالــةً 

راهنــةً، وتخطّــوا الراهــن في أفعالكــم وأقوالكــم. كونــوا جديريــن 

ــررة  ــا ال ــم رجاله ــي أنكّ ــواكم، لقناعت ــى س ــا ع ــالةٍ لم أنزله برس

الجديــرون بي، أنــا الكائــن الأزلّي، المتجسّــد فيكــم وبينكــم بــرًا 

ــى  ــش ع ــزهّ، العائ ــو المن ــاة، وه ــاب الخط ــر في إه ــوياً، الظاّه س

حاجــات الجســد وهــو الــرّوح، الخالــد، الأوحــد، الأقــدس، الأعــى، 
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الأعلــم، الــذي هــو أنــا وليــس أنــا، الصّــورة في الصّــورة والمــادّة في 

ــوس.  ــرق في النف ــاضر في كلّ شيء دون أيّ شيء. الم ــادّة. الح الم

ــا ينــرم بعــد أن ينــرم. الباقــي في كلّ م

كان الشّــيخ قــد أقلــع عــن الــكلام المســموع، ودخــل في الحالــة، 

ــه،  ــن ربّ ــه وب ــا بين ــف همسً ــاه ناي ــا أس ــه إلى م ــوّل حديث لتح

ــم إن هــي أخلصــت الإيمــان، ويعجــزون عــن  يســمعونه بقلوبه

ــل،  ــاني إلى ســاع الزاّئ ــم، لأنّ الآذان هــي أداة الف ســاعه بآذانه

ــه في  ــرّوح وســاحة الل ــرّ ال ــالة، ومق ــا القلــب مســتودع الرسّ بين

النّفــس.

ــس،  ــل الهام ــن الرجّ ــراب م ــى الاق ــس ع لم يجــرؤ أعضــاء المجل

ــون  ــم يلتقط ــام، علهّ ــهم إلى أم ــدّوا رؤوس ــم وم ــوا أعناقه فمطّ

شــيئاً مــاّ تجــود بــه الشّــفاه المباركــة. بينــا كان الشّــيخ يخفــض 

صوتــه، فيبــدو كمــن يعــذّب حلقــة الأعنــاق المتطاولــة مــن 

ــفاه  ــت ش ــا، فشرع ــس تمامً ــى الهم ــات اختف ــد هنيه ــه. بع حول

ــا أخــرى،  ــارةً متباطئً ــح تتحــرّك تحــركًّا متســارعًا ت ــل الصّال الرجّ

وأخــذ يفتــح عينيــه ويغلقهــا حســب حركــة فمــه، بينــا يصفــرّ 

ــه  ــد أتباع ــي، ويجه ــه الدّاخ ــاع همس ــى إيق ــرّ ع ــه ويحم وجه

ــاني إلى  ــالآذان، أداة الف ــه ب ــتحيلً التقاط ــار مس ــا ص ــاط م لالتق

ــل. ســاع الزاّئ

ــائلً  ــه س ــيخهم عيني ــح ش ــون أن يفت ــس يخاف ــاء المجل كان أعض

عــاّ قالتــه الشّــفاه الهامســة. قــال لهــم نايــف إنّ المؤمــن يســمع 

بقلبــه، فهــل يســامحهم الشّــيخ ويبقيهــم في عــداد حملــة رســالته، 
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إن هــو اكتشــف أنهّــم لم يســمعوا شــيئاً مــن حديثــه بقلوبهــم؟ 

ــى بعضهــم عندئــذٍ أن يفتــح الشّــيخ عينيــه كي يعفيهــم مــا  تمنّ

ــا،  ــده إلى المفاســد فيجتثهّ ــى آخــرون أن يمــدّ ي ــه. وتمنّ خصّهــم ب

تــاركًا أتباعــه فيــا فطــروا عليــه مــن طبــع إنســانّي فاســد، قــال 

هــو نفســه أنّ مــن الصّعوبــة بمــكان تخليصهــم منــه.

ــاّ يعتمــل في نفســه. اســتبدّت  لم يجــرؤ أحــد عــى الإفصــاح ع

بهــم الغبطــة لحالــة النّــوم التــي أخــذت الرجــل الصالــح، وانتهــت 

ــم يبــق لهــم ســوى إعــادة  ــة المغــارة؛ فل ــة كغيبوب ــه إلى غيبوب ب

أعناقهــم إلى وضعهــا الطبيعــي، وانتظــار أوبتــه.

هــل نــام الشّــيخ بالفعــل؟ لم يصــل أيّ عضــو في المجلــس إلى 

إجابــة يقينيّــة عــى هــذا السّــؤال، وإن انقســم القــوم إلى فريقــن: 

واحــد يقــول إنّ الوحــي ينهــك مــن ينــزل بــه، وأنّ متلقّيــه يكــون 

في حالــة بــن الوعــي واللاوعــي، يســمّيها العامّــة الغيــاب. وآخــر 

ــرف بنفســه، ســاعة  ــح ليــس حــرًّا في التّ ــل الصّال ــرى أنّ الرجّ ي

ــزّ  ــاري ع ــه الب ــى أراد ل ــام مت ــه ين ــه؛ إنّ ــدي خالق ــن ي ــون ب يك

وعــا النّــوم، لذلــك يعــدّ نومــه شــكلً مــن يقظــة سّريـّـة، يجهلهــا 

الفانــون ممّــن لا يتصّلــون بــالإرادة المنزهّــة.

أجمــع الطرّفــان إذًا عــى اعتبــار نــوم هاديهــم نوعًــا مــن الاتصّــال 

بالواحــد القهّــار، هــو سّر قداســته، وشــكل حياتــه في حــرة 

الــذّات العليــا. وأجمعــوا عــى أنّ إيقاظــه خطيئــة لا تغتفــر، لمــا 

قــد تفوّتــه عــى المــزار مــن تعاليــم رباّنيــة. كــا أجمعــوا عــى أنّ 

انتظــار فيقتــه، وهــي علامــة العــودة الكــرى التــي يتوقـّـف عليهــا 



117

خــاص الجنــس المــزاريّ، هــو الإيمــان عينــه. قــال نايــف شــارحًا 

مــا يــراه: الغيبوبــة ليســت هــي الغيــاب. أمّــا اليقظــة فهــي رجعة 

عــى طريــق الحضــور المنتظــر. وفي الحالتــن يدخل الرجّــل الإلهيّ 

في حالــة الاتصّــال والقداســة، مــع أنـّـه يعــاني الوجــد الجســديّ في 

الغيــاب، ويتوهّــج بــالإشراق الإلهــيّ في اليقظــة؛ يرجــع إلى ذاتــه 

العليــا ســاعة يغيــب، ويبــارك ذاتــه البشريـّـة متــى حــر. التفــت 

الحــاضرون إلى بعضهــم مندهشــن يتســاءلون بصمــت: هــل تحــلّ 

روح الهــادي عندمــا يغيــب في الأســتاذ؟

ــه، بعــد  ــا ســيأمر ب ــيخ متلهّفــن إلى ســاع م ــة الشّ انتظــروا أوب

اكتــال وحْيــه. انقضــت فــرة بعــد الظهّــر بكاملهــا وهــو غائــب. 

اعتــزم نايــف عندئــذٍ إيجــاد التفّســرات الملائمــة للحالــة، ثــمّ غــرّ 

رأيــه لســببٍ غــر معــروف، وغــرق كغــره مــن أعضــاء المجلــس 

في الصّمــت السّــائد، بينــا كان وجهــه ينــزّ خشــوعًا وهــو يراقــب 

الهــادي، الــذي ســاقه الوجــد إلى الإيغــال في عــوالم لا يــدري أحــد 

إن كان ســرجع منهــا.

لم يكــن وضــع أعضــاء المجلــس طبيعيًــا بــدوره، فقــد رانــت 

عليهــم حالــة مــن الترقّــب والذّهــول، جعلتهــم يبــدون كتماثيــل 

لأنــاس توقفّــت حياتهــم فجــأةً، فتجمّــدوا منتظريــن عــودة الروح 

ــا، لا يجــرؤون عــى  ــن تمامً ــال يجلســون صامت ــم. كان الرجّ إليه

طقطقــة مســابحهم أو إشــعال ســجائرهم، التــي لا تفــارق عــادةً 

ــة  ــن الفين ــم ب ــر إلى بعضه ــد نظ ــم ق ــم. إذا كان بعضه أفواهه

والأخــرى، فإنهّــم فعلــوا ذلــك بصمــتٍ وسّريـّـة، خشــية أن يكــون 
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شــيخهم قــادرًا عــى مراقبتهــم وعينــاه مغمضتــان، ولخوفهــم مــن 

الأســتاذ الــذي كان يجلــس بينهــم فاتحًــا عينيــه عــى اتسّــاعهما.

تنحنــح النّائــم، فــرى الاهتــام إلى الوجــوه المتجمّــدة المتحلقّــة 

حولــه، التــي أتعبهــا الصّمــت وانتظــار نهايــة الاجتــاع. لم يفتــح 

الشّــيخ عينيــه. تناهــت إلى أســاع أعضــاء المجلــس همهمــة 

ــرٍ شــديدة  ــا مــن أعــاق ب ــا قادمً ــة هامســة، تشــبه صوتً متصّل

الغــور امتصّــت وضــوح كلماته فســمعها الجالســون كرنـّـة مكتومة 

ــة لم يفهمــوا مخارجهــا ولم يدركــوا مكنوناتهــا. كان الرجّــل  متصّل

الصّالــح يغمغــم مــا قــال نايــف إنـّـه رســالته إلى القريــة، فأرهــف 

ــن المهمهــم  ــمع دون أن يفهمــوا شــيئاً. أعل ــس السّ أعضــاء المجل

بلســان الأســتاذ أنّ القريــة ســتصير أخويـّـة عمــل يديرهــا مجلــس 

الألفــة، بعــد أن صــارت أخويـّـة إيمــان. وأنّ مســاواة ســكّانها أمــام 

ــن  ــون وم ــك الك ــه، مال ــام الل ــاواتهم أم ــاس مس ــي أس الأرض ه

فيــه، قــال المهمهــم أيضًــا إنّ أســاس حياتهــم الجديــدة لــن يكــون 

في علاقتهــم ببعضهــم، بــل في رابطتهــم بهاديهــم وخالقهــم، الــذي 

بفضلــه ســيعملون وســيحيون.

صمــت الصّــوت، فقــال نايــف بمــرح وســعادة: هــذا هــو الانقــاب 

ــات أســاس وجودنــا،  ــا نــرى في الماديّ الحيــاتيّ الــذي انتظرنــاه. كنّ

ــا إنّ أرض  ــول لن ــا وتق ــنّ ضلالن ــدة تب ــالة الجدي ــا هــي الرسّ وه

ــادنا  ــتنقذ أجس ــاً، وس ــا وعس ــتطعمنا لبنً ــي س ــي الت ــان ه الإيم

ــول بعــد  ــن نق ــل بالإيمــان. ل ــالأرض، ب ــك ب ــن نتمسّ ــا. ل وأرواحن

يومنــا هــذا: مــن لا يعمــل لا يــأكل، وإنّــا ســنقول: مــن لا يؤمــن 
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لا يــأكل. مــا قيمــة العمــل والأرض دون الإيمــان؟ ومــا قيمــة 

ــا؟ ــا به ــي جاءن ــادي ورســالة الإيمــان الت ــا دون اله ــاة ذاته الحي

ــة  ــت الهمهم ــف. قال ــكت ناي ــد، فس ــن جدي ــيخ م ــح الشّ تنحن

ــرّوة  ــة، وأنّ ال ــة المؤمن ــروة الجماع ــو ث ــان ه ــة إنّ الإيم الغامض

ــرّوة  ــأناً، لأنّ ال ــه ش ــى من ــرّاء وأع ــن ال ــاري م ــد الب ــن عن أحس

روحانيّــة خالــدة والــرّاء مــادّيّ زائــل. كــم مــن قــوم بلغــوا الــرّاء 

ــة. ــةً ذليل ــةً بائس ــوا عيش ــرّوة، فعاش ــوا ال ولم يمتلك

ــا  ــت أياّمه ــرّاء، فأمض ــرّوة دون ال ــازت ال ــة ح ــن جماع ــم م وك

ــرّاء،  ــرّوة وال ــه بال ــم الل ــوم حباه ــن ق ــم م ــةً. وك ــةً هانئ راضي

ــة. لقــد أعزّكــم اللــه بالــرّوة  فبلغــوا المنــى وعاشــوا كأهــل الجنّ

وهــو يعدكــم بالــرّاء، فارتقبوهــا بإيمــان لا يتزعزع باللــه والهادي. 

ســأل أحدهــم كيــف ســنعيش مــن الآن فصاعــدًا عــى الإيمــان؟ 

ــا  ــنضيف إليه ــة وس ــن الزّراع ــنعيش م ــا: س ــف معنّفً ــه ناي أجاب

ــه.  ــا إلى الل ــا تقرّبً ــارة أشرف الأعــال وأكثره ــن التجّ ــيئاً م ش

ــر  ــاذا نتاج ــيّ: بم ــوت احتجاج ــس بص ــاء المجل ــد أعض ــأل أح س

ونحــن لا نــكاد ننتــج طعامنــا؟ بــدا الشّــيخ كمــن لم يســمع 

ــذٍ:  السّــؤال، فأحنــى رأســه وعــاد إلى غيبوبتــه. قــال نايــف عندئ

لا تزعجــوا الهــادي. لقــد طرحتــم مــا يكفــي مــن الأســئلة 

ــه، وأنّ  ــى ل ــا يوح ــم بم ــادي يجيبك ــوا أنّ اله ــوم. اعلم ــذا الي له

ــدءًا  ــا، ب ــزار بأجمعه ــيصبح للم ــم س ــد فيك ــه كلّ واح ــا يملك م

ــدّوابّ  ــوش والمعــازق والفراّعــات وال بالمحاريــث والفــؤوس والرفّ

منكــم  واحــد  كلّ  وأنّ  والأرض،  والــرّاب  بالطعّــام  وانتهــاء 
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ســيحصل عــى مــا يحتــاج إليــه في معاشــه، عــى أن يقــدّم شــيئاً 

ــه إلى أراضي  ــمّ أرض ــد أن يض ــة«، بع ــس الألف ــه »لمجل ــن عمل م

ــاء  ــأل أعض ــة. س ــرّره الجمعيّ ــا تق ــا بم ــزار« ويزرعه ــة الم »جمعيّ

المجلــس عــاّ ســيقدّمه »مجلــس الألفــة« لهــم، فــردّ نايــف أنّــه 

ــو  ــس ه ــا لســواه، وأنّ المجل ــس م ــو في المجل ــكلّ عض ــيكون ل س

ــم،  ــل جمعيتّه ــيبيع محاصي ــذار، وس ــيمدّ الفلّحــن بالب ــذي س ال

وســيقيم مســتودعًا لحمايــة منتجاتهــم مــن التلّــف والضّيــاع، كــا 

ــاج أكــر قــدر مــن الأرزاق.  ســيقرضهم مــالً، لتمكينهــم مــن إنت

ارتبــك أعضــاء المجلــس لوهلــة؛ فقــد ســمعوا شروحًــا مــن الأســتاذ 

تجــاوزت أحلامهــم، ووضعتهــم في موقــع كانــوا لا يجــرؤون حتـّـى 

عــى التفّكــر ببلوغــه، يتيــح لهــم الإشراف عــى شــؤون السّــكان 

ــن  ــاء ع ــد الأعض ــتفسر أح ــل. اس ــقّات العم ــن مش ــم م ويعفيه

ــدة التــي ســتباع محاصيلهــا في المــدن؟ فأجــاب  الزّراعــات الجدي

ــه،  ــغ في أراضي ــكم التبّ ــيزرع مجلس ــة: س ــورة تقريريّ ــف بص ناي

فــا قولكــم أن تزرعــه الجمعيّــة بدورهــا في أراضيهــا؟ كاد بعــض 

ــا  ــى م ــا ع ــم احتجاجً ــن أماكنه ــزوا م ــس أن يقف ــاء المجل أعض

ــغ لقــب  ــق عــى التبّ ــادي. أليــس هــو مــن أطل ــيّ اله ــه صف قال

الزّراعــة الشّــيطانيّة، وقــاوم إلى أيّــامٍ خلــت إدخالهــا إلى قريتهــم، 

لأنهّــا، كــا كان يقــول خــال جولاتــه في بيــوت القريــة، تتطلّــب 

تغيــر حياتهــم وعاداتهــم ومعارفهــم، وتنــزل أفــدح الــرّر بهــم 

ــة إلى القــرى  ــمّ أليــس نايــف هــو مــن قــام بجول وبأراضيهــم؟ ث

المحيطــة بمــزار الــدّبّ، التــي كان اللــه قــد ابتلاهــا بزراعــة التبّــغ، 

ــوان ســوداء وحالكــة؟ ــا بأل وعــاد يصــف مــا حــلّ به
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حــدّق أعضــاء المجلــس في نايــف، ثــمّ انطلقــوا يتحدّثــون بصــوتٍ 
واحــد، غــر آبهــن للشّــيخ النّائــم أو مكترثــن باعتراضــات تابعــه 
ــاع، إلى أن  ــالى دون انقط ــن تتع ــوات المحتجّ ــت أص ــربّ. كان المق
صــارت صراخًــا اختلطــت فيــه الحجــج بالشّــتائم بالإهانــات. 
ــذي أيقظــه.  ــرّاخ ال ــباب ال ــن أس ــائلً ع ــه س ــم عيني ــح النّائ فت
ــون  ــم: تفعل ــه نايــف، فقــال بصــوت غائ أخــره الأعضــاء بمــا قال
ــرّ  ــذٍ يف ــف عندئ ــق ناي ــوم. انطل ــاد إلى النّ ــم وع ــل لك ــا قي م
لمــن أســاهم الأغبيــاء معنــى الوحــي الــذي نــزل بالهــادي، 
ــغ  ــدة أنّ التبّ ــة المعقّ ــه المطوّل ــه وشروحات ــن إيحاءات ــوا م ففهم
ــه إلى  ــيتحوّل بفضل ــه س ــيطانيّةً، وأنّ ــةً ش ــادي زراع ــل اله كان قب
نبــات رحــانّي ســتنعكس آثــاره عــى حياتهــم خــال فــرة قصــرة 
ــه لهــم مــع  ــا الل ــا نعمــة، أنزله ــه نعمــة لا تفوقه وســيعرفون أنّ
هاديهــم. كان نايــف يتحــدّث منقّــاً نظراتــه مــن عضــو في 
المجلــس إلى آخــر. حــن رأى إمــارات الاقتنــاع وقــد شرعت ترتســم 
عــى وجــوه محدّثيــه، ســألهم قاطعًــا الشّــك باليقــن: أتريــدون أن 
يحــلّ هاديكــم المجلــس ويعــنّ غيركــم فيــه، فتذهــب أراضيكــم 
إلى جمعيّــة القريــة، وتذهبــون أنتــم للعمــل في الحقــول؟ أم 
ــن  ــه الذي ــن أعضائ ــم م ــس أنت ــم إلى أرض مجل ــون أراضيك تضمّ
يقــرّرون شــؤون المــزار؟ فصرخــوا ملهوفــن فزعــن: بــل نحــن في 

ــه. ــس ومع المجل

انــرف المجتمعــون كأنّ عــى رأســهم الطّــر. لقــد قــرّر شــيخهم 
ــم أوّل  ــإذا ه ــدّبّ، ف ــزار ال ــا لم ــي يريده ــاة الت ــط الحي ــراً نم أخ
ــم  ــا شرع يعذّبه ــهم إحساسً ــث في أنفس ــه يبع ــاه، وإذا ب ضحاي
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لتــوّه. فقــد تبيّنــوا أنّ يــد الهــادي وضعتهــم فــوق المــزار وخارجها، 
ونقلتهــم مــن موقــع كانــوا فيــه أبنــاء لقريتهــم إلى موقــع عــالٍ، 
لــن يــروا المــزار منــه إلّ إذا طأطــؤوا رؤوســهم أمــام الشّــيخ وربّــا 
أمــام نايــف. كان أعضــاء مجلــس الألفــة يشــعرون أنهّــم يبــدؤون 
حياتهــم الجديــدة بتواطــؤ مضمــر، لم تســعفهم مخيّلاتهــم عــى 
تصــوّر أبعــاده أو نتائجــه عــى قريتهــم. وقــد شــكا أحــد الأعضــاء 
للشّــيخ مــا اعتمــل في صــدره مــن وســاوس وشــكوك، فأعلــن أنـّـه 
لا يــدري مــا يقولــه للمــزار المترقَِّبــة، وأنّ الاضطــراب الــذي يعذّبــه 
ــا  ــه م ــا. إلّ أنّ ــة ذاته ــع القري ــخصّي إلى وض ــه الشّ ــدّى وضع يتع
لبــث أن نــدم عــى إعــان مشــاعره، عندمــا ســأله نايــف: أتتهّمنــا 
بخيانــة قريتنــا؟ وهــل تعتقــد أنّ الهــادي ســيفارق عــالم النّزاهــة 
والتقّــوى مــن أجــل متــع الدّنيــا الزاّئلــة، وأنـّـه يمــنّ عــى المــزار بما 
يملكــه مــن ثــروة وثــراء ليجنــي منهــا نفعًــا؟ أجــاب الرجّــل وقــد 
أحــسّ أنّ الأســئلة المحرجــة تزيــل شــكوكه وتعيــد إليــه توازنــه: 
ــك  ــال الشــيخ: يعذّب ــي. ق ــا بقلب ــا أردت أن يعــرف شــيخي م إنّ
جهلــك وفســاد نفســك. قبــل أن يــردّ العضــو، كان نايــف يســأله: 
أتريــد الخــروج مــن المجلــس والانضــام إلى جمعيّــة المــزار؟ هــذا 
ــد؟ صمــت العضــو  ــاذا تري ــك، ف ــا صعــب علي ــر ســهل علين أم

ــة  ــاء المتفحّص ــن الأعض ــزت أع ــد تركّ ــه، وق ــرق بريق ــكاد ي ي

عليــه، ثــمّ قــال: أنــا عبــد شــيخي الهــادي.

تفــرقّ أعضــاء المجلــس وهــم في خــوف مــاّ حصــل. لقــد وافقــوا 

ــزار  ــر الم ــم وخ ــم أنّ خيره ــه أخبره ــيخهم، لأنّ ــا رآه ش ــى م ع

كامــن فيــه، ولأنهّــم رأوا أنفســهم حيــال موقــف لم يــرك لهــم أيّ 
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ــوا  ــه: أن يكون ــر من ــراه لا مفّ ــام إك ــار، وضعهــم أم مجــال للاختي

مــع الشّــيخ، فيقــرّر دون استشــارتهم ومعرفتهــم ودون أن يعتــدّ 

ــة  بآرائهــم ورغباتهــم، كــا فعــل عندمــا أمرهــم بإقامــة الجمعيّ

وحــدّد الزّراعــة التــي ستمارســها، أو يكونــون ضــدّه، فيضــاف إلى 

عــدم الاعتــداد بهــم وإلى تجاهــل رغباتهــم كــره جــارف ســيكنّه 

ــيخ رفعهــم  ــح أنّ الشّ ــن. صحي لهــم، وســينقل عــدواه إلى المزاري

ووضعهــم فــوق القريــة، لكــن مــن يضمــن لهــم أنّ قيمتهــم عنده 

لــن تتضــاءل إلى أن تنعــدم تمامًــا بمــرور الأيـّـام وتعاظــم ســلطته؟ 

ــأمّ أعينهــم مــا  ــروا ب وهــل هــم بحاجــة إلى انتظــار المســتقبل ل

ــا  ــرارات معناه ــا ق ــي أخافته ــة، الت ــم الواجف ــه قلوبه ــم ب تنبئه

ــم  ــم، وأنهّ ــدّ ذاته ــيئاً بح ــاوون ش ــادوا يس ــا ع ــم م ــد أنهّ الوحي

يســتمدّون قيمتهــم منــه؟ كان أعضــاء المجلــس يــرّرون انزلاقهــم 

إلى خــارج المــزار بالغنــم الموعــود، الــذي أثــار في نفوســهم قــدرًا 

ــاء  ــاؤلات كان أعض ــذه التس ــراب. به ــر والاضط ــن الذّع ــراً م كب

ــر  ــي آخ ــيخ ه ــع الشّ ــم الأولى م ــدون أنّ صفقته ــس يعتق المجل

ــن  ــون م ــاذا يربح ــوه، وم ــا فعل ــوا م ــمَ فعل ــه. فلِ ــم مع صفقاته

ــم جعلهــم يخــرون أنفســهم ذاتهــا؟ غُنْ

تفــرقّ أعضــاء المجلــس وقــد أصابهــم تحــوّل داخــيّ مخيــف، لم 

ــة، ولم يعتقــدوا أنّ شــيئاً يمكــن  يخطــر ببالهــم إلى لحظــاتٍ قليل

أن يســبّب بعضًــا منــه أذىً لهــم. حتــى إنّ عضــو المجلــس 

ــس نفســه دون  ــك اللحظــة يتحسّ ــذ تل ــوب النّاعــس أخــذ من أيّ

ــةً  ــه هــذه طبيعــةً ثابت ــه، إلى أن صــارت حركت ــا يدي ــف بكلت توقّ
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ــه، وأنّ  ــفاء من ــربٍ لا ش ــب بج ــه أصي ــزار أنّ ــدت الم ــه، فاعتق في

مــن الخــر لهــا الابتعــاد عنــه. كان أيّــوب يضــع كلتــا يديــه عــى 

ــاه  ــه باتجّ ــع يمرّرهــا مــن تحــت إبطي ــد بســط أصاب صــدره وق

ظهــره وعنقــه، منحــدرًا بهــا نحــو بطنــه وفخذيــه، كأنـّـه يفتــش 

عــن نفســه أو يتشــكّك بوجــوده. وقــد قــال ذات مــرةّ جوابـًـا عــى 

ــس نفــي  ــا أتحسّ ــف: إنّ ــه الأســتاذ ناي ــاه علي ــر ألق ســؤال ماك

ــه  ــد أن مسّ ــه بع ــى حال ــدي ع ــيبقى جس ــى س ــرف إلى مت لأع

ــا  ــال إنّ نايفً ــه. يق ــه إلى نقيض ــل، وقلب ــن الداخ ــه م ــوّل بدّل تح

أجابــه متفلســفًا: أتعتقــد أنّ الإنســان يجــب أن يتفّحــص جســده 

ــن  ــك م ــا ل ــاف: ي ــه وأض ــزّ رأس ــمّ ه ــه؟ ث ــدّلات روح ــر تب ليخت

ــوب المعــذّب عــى ملاحظــات المفزلــك،  مســكين إذًا! لم يجــب أيّ

ــات  ــوم، وم ــك الي ــدة بعــد ذل ــة واح ــق بكلم ــه لم ينط ــل إنّ ب

بطريقــةٍ فظيعــةٍ لا يعــرف أحــد إلى اليــوم كيــف حدثــت، وهــو 

صامــت أخــرس.

لم يتبــدّل ابراهيــم النّاطــور ولم يتغــرّ. كانــت عصــاه قــد أدخلتــه 

ــام مــن التعّذيــب، التــي عانــت فيهــا  إلى مجلــس الألفــة بعــد أيّ

ــور  ــف النّاط ــن ناي ــن. احتض ــا الأمرّي ــاءه فيه ــه وأذاق أبن زوجت

ــادي«.  ــب »ذراع اله ــه لق ــع علي ــذي خل ــيخ، ال ــن الشّ ــر م بأم

فــإذا باللقــب يدفعــه للانطــاق في حقــول مــزار الــدّبّ ودروبهــا 

ــا ولا  ــد عنه ــا« لا يحي ــة »بالعص ــرّرًا كلم ــا مك ــا وينابيعه وغاباته

ــحريةّ مــن  ــق الكلمــة السّ يمــلّ مــن تردادهــا. كان النّاطــور يطل

ــه حــاول  فمــه ويــده تهــزّ عصــاه، التــي أقســم أغلــظ الايمــان أنّ
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مــراّت كثــرة كسرهــا عــى أجســاد ورؤوس زوجتــه وأبنائهــا، 

ــا  ــإذا به ــور، ف ــجار والصّخ ــذوع الأش ــدّوابّ وج ــور ال ــى ظه وع

ــن سّر  ــا شيء م ــلّ فيه ــد ح ــه كان ق ــر، لأنّ ــى الك ــتعصي ع تس

ــد  ــور فق ــح أنّ النّاط ــر الصّحي ــن غ ــدان. إذا كان م ــيخ حم الشّ

عقلــه بســبب ســيطرة عصــاه عليــه ســيطرةً جعلتــه يمســك بهــا 

ــه  ــد أنّ ــزار، فمــن المؤكّ ــا أشــاع ســكّان الم ــم، ك ــى وهــو نائ حت

كان يقــول مــراّت عديــدة كلمتــه المحبّبــة وهــو غــافٍ. فهــل كان 

يفعــل ذلــك تخويفًــا للعصــاة مــن أهــل بيتــه، أم تعلقًّــا بعصــاه 

التــي باركهــا الشّــيخ، عندمــا طلــب إليــه زيارتــه بصحبتهــا بعــد 

تلــك الواقعــة المشــهودة مــع عائلتــه؟ لا يدّعــي أحــد مــن ســكّان 

المــزار الوصــول إلى إجابــة قاطعــة عــى هــذه التسّــاؤلات، لكــنّ 

عفــاف الصّالــح روت وقائــع مــن لقــاءٍ قــال الشّــيخ حمــدان فيــه 

ــا،  ــدارك أتباعه ــمَت م ــا س ــوات، مه ــا في الدّع ــيّ دوره أنّ للع

اللقــاء في لقــب »ذراع  النّاطــور خــال  ثبّــت  أنـّـه  وزعمــت 

الهــادي«، قبــل أن يتأمّــل العصــا بإعجــاب ومــودّة وهــو يداعبهــا 

ــدّة. ــا لســاعات الشّ ــاظ عليه ــه بالحف وينصح

قالــت ابنــة المــزار: إنّ النّاطــور لم يفــارق عصــاه بعــد تلــك 

ــور أو  ــن أم ــه م ــا يعترض ــا كلّ م ــج به ــه شرع يعال ــة، وإنّ المقابل
يطــرح عليــه مــن قضايــا، فانهــال ذات مــرةّ بعصــاه عــى شــجرتي 
تــن وســنديان تشــابكت أغصانهــا، كي تقُْلعــا عــن هــذه الحركات 
ــن  ــدّبّ، موط ــزار ال ــكان في م ــا م ــون له ــن يك ــي ل ــة، الت الموحي

ــدان. ــيخ حم ــقط رأس الشّ ــة ومس الفضيل
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ــه بقــي  ــك، فإنّ ــه بعصــاه، عــدا ذل ــرّ الناطــور إلّ في علاقت لم يتغ
ــه  ــذي محــض شــيخه ثقت ــادي، ال ــل، رجــل اله ــه مــن قب ــا كان م
ــزهّ،  ــدسّي من ــو ق ــه ه ــدر عن ــا يص ــن أنّ م ــه. وأيق ــلمّه إرادت وس
لا يحــقّ لــه ولا لأمثالــه الاعــراض عليــه أو مناقشــته، بــل يجــب 
عليــه أن يكــون تابعــه ومؤيـّـده، يدافــع عنــه بالعصــا، وينــر بهــا 

الحــقّ. وللشّــيخ الحــقّ المطلــق في فعــل مــا يــراه ويريــده. 

لم يشــعر النّاطــور أنّ قــرارات الشّــيخ مسّــت بــه أو وضعتــه أمــام 
نفســه، كــا حــدث لأيـّـوب النّاعــس، الــذي ابتلتــه أفــكاره بجــربٍ 
لا شــفاء منــه، ســبّبته شــكوكه ووساوســه وأســئلته حــول علاقتــه 
ــور  ــال النّاط ــد ق ــيّة. وق ــرارات القدس ــوة وبالق ــيخ، وبالدّع بالشّ
ــم، ونصحــه  ــى الفه ــيّ ع ــه في أســباب مرضــه الع للنّاعــس رأي
ــفيه  ــه ويش ــو عن ــد يعف ــتغفراً، فق ــا مس ــيخ نادمً ــد الشّ أن يقص
مــاّ أصابــه. إلّ أنّ النّاعــس لم يأبــه لأقوالــه، بــل واصــل تحسّــس 
جســده بحثـًـا عــن نفســه، التــي طوّحــت بــه إلى درب لم يجــد في 
ــه  ــا فمنع ــا، أو للاعــراض عليه ــر فيه ــض السّ نفســه الجــرأة لرف
خرسُــه المحــرّ مــن إعــان تأييدهــا لــه، بينــا كان النّاطــور يــرخ 
ــا  ــض بالعص ــه الغام ــة جرب ــه معالج ــا علي ــا رآه، مقترحً ــه، كلّ ب

المباركــة.

ــوب في خرســه وألحــق النّاطــور  إذا كان مــا حــدث قــد أغــرق أيّ

ــف  ــم يتوقّ ــف، فل ــدة لســان الأســتاذ ناي ــكّ عق ــه ف بعصــاه، فإنّ

ــا عــى  ــذي بقــي مفتوحً ــكلام مــن فمــه، ال ــق ال ــك تدفّ بعــد ذل

الــدّوام، تتدافــع منــه ســيول الأقــوال والآراء وتصــدر منــه أحــكامٌ 

ــة حــول أيّ شيء وكلّ شيء. كان الأســتاذ يبــدأ حديثــه مــن  قطعيّ
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ــن  ــا أوّل م ــا لكونه ــيد به ــه، فيش ــن نفس ــة، أي م ــة البداي نقط

كشــف معنــى قــدوم الهــادي إلى مــزار الــدّبّ، وأكــر مــن تأثـّـر به 

وتفاعــل معــه. لم يكــن نايــف يجــرأ بطبيعــة الحــال عــى اعتبــار 

نفســه جــزءًا مــن ظاهــرة الهــادي، ولم يــدّع أنـّـه مهّــد لهــا أو بــرّ 

بهــا، خشــية أن تنــكأ القريــة جــراح ماضيــه، لذلــك كان يقــول في 

بدايــة أحاديثــه إنـّـه أوّل صنيعــة للرسّــالة، ويؤكّــد في نهايتهــا أنـّـه 

أكمــل صنائعهــا، وكان لا ينــأى عــن تكــرار أنّ انتشــار الرسّــالة في 

مــزار الــدّبّ هــو ببســاطة نــر لنموذجــه فيهــا وتأديب لســكّانها. 

كان الأســتاذ، كــا كان يصــف نفســه عنــد الحديــث عــن ذاتــه، 

ــل  ــب إلى أه ــا، يطل ــن تمامً ــمين منفصل ــه إلى قس ــم تاريخ يقس

المــزار نســيان وتجاهــل قســمه الأوّل وتذكّــر القســم الثـّـاني وحده. 

وكان يقــول إنّ هــذا التقّســيم يتفّــق وإرادة الهــادي، الــذي أعــاد 

ــا  ــرة م ــر بف ــراً التذّك ــه، معت ــن حيات ــاني م ــه في القســم الثّ خلق

ــا مــن الكفــر والضّــال، غرضــه الحيلولــة بــن  قبــل الهدايــة ضربً

ــف  ــورة ناي ــى ص ــزار ع ــان الم ــق إنس ــادة خل ــن إع ــادي وب اله

ومثالــه. 

قــال الأســتاذ مرةًّ بانفعــال وتفاخــر: إذا كان النّاطــور ذراع الهادي، 

ــدي، و النمــوذج أكمــل مــن  ــا نمــوذج الإنســان المــزاريّ المهت فأن

ــذّراع جــزء صغــر وحســب منــه، ثــمّ  ــه كلّ، بينــا ال ــذّراع لأنّ ال

أضــاف غامــزاً بعينيــه الجاحظتــن والدامعتــن: أنتــم لا تــرون إلّ 

ــة  ــون رؤي ــك وترفض ــمّونه المفزل ــم تس ــذي كنت ــم ال ــا القدي نايفً

ــاق، وترفضــون  ــون إلى ابــن مــزار الــدّبّ الأفّ الأســتاذ نايــف. تحنّ
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ــذي  صنيعــة الهــادي المهتــدي، فتخرجــون عــى عقــد الطاّعــة ال
أبرمتمــوه مــع الشّــيخ في المغــارة. 

ــة  ــان يســألونه مازحــن عــاّ تغــرّ بعــد الهداي ــا كان الفتي عندم
ــه  ــى علي ــات، ق ــك م ــرّ كلّ شيء. المفزل ــب: تغ ــه، كان يجي في
ــن  ــا شــيئاً م ــد وأضــاف إليه ــن جدي ــه م ــل طينت ــادي، أو جب اله
ــت النّتيجــة مــن  ــا الطاّهــرة، فكان ــه بأصابعه قدســيّته حــن مسّ
ترونــه أمامكــم، داعيــة الشــيخ وعبــده: الأســتاذ نايــف، صنيعــة 

ــم. ــدها في قريتك ــدة ومجسّ ــالة الخال الرسّ

هــل شــاب موقــف القريــة مــن نايــف إعجــاب خفــيّ وصامت أم 
أملــت تطــوّرات حيــاة الأســتاذ العاصفــة والمفاجئــة عليهــا حالــة 
مــن الاســتغراب بلغــت حــدود الاســتهجان والاســتنكار في بعــض 
ــؤون  ــتاذ لا يفت ــون بالأس ــس؟ كان المعجب ــض المجال ــان وبع الأحي
يتســاءلون عــن نــوع الطاّقــات الخارقــة التــي اســتخدمها شــيخهم 
في تحويــل رجــل معلــن الجنــون، كانــت القريــة بأسرهــا تعــرف 
ــب  ــذارة والكســل، إلى خطي ــه في الق ــه، وغرق ــه وتأتآت ــه خجل عن
فصيــح طليــق اللســان، يعــرّ عــن أعقــد أفــكار شــيخهم بأوضــح 
ــى  ــاد جــواب ع ــن إيج ــوم يعجــزون ع ــات. حــن كان الق الكل
تســاؤلاتهم، كانــوا يعتــرون نايفًــا واحــدًا مــن معجــزات الشّــيخ، 
ــيدًا  ــه تجس ــرون في ــدة، وي ــرى والوحي ــه الك ــن معجزت إن لم يك
ــن تعجــز عــن  ــا ل ــا قالواإنهّ ــراً م ــي كث ــالة، الت ــدرة الرسّ ــا لق حيًّ
تغيــر حياتهــم، مــا دامــت قــد أفلحــت في شــفاء جنــون نايــف 
ــن  ــرأى م ــا وعــى م ــك علنً ــت ذل ــد فعل ــت ق ــا دام ــن، وم المزم
الجميــع، يــوم عــرس الشّــيخ وكلثــوم. صحيــح أنّ علامــات الجنــون 
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كانــت تظهــر بــن فينــة واخــرى عــى الأســتاذ، إلّ أنّ القــوم كانــوا 
ــرون في  ــوا ي ــا كان ــيخه، بين ــه بش ــن علاقت ــه م ــا حصّت يعتبرونه
العبقريــة المباغتــة التــي حلـّـت بــه تعبــراً عــن أثــر الهــادي عليــه.

أمّــا الذيــن كانــوا يســتغربون تحــوّلات نايــف، فكانوا يتســاءلون لمَ 
وقــع اختيــار الهــادي عليــه. ويقولــون إنّ تحكيــم مجنــون ســابق 
ــم يســتغربون  ــا، وإنهّ ــارًا موفقًّ ــة قــد لا يكــون اختي ــة عاقل بقري
تدبــر الهــادي مــن بــاب الحــرص عــى الرسّــالة؛ وليــس مــن قبيــل 
الاعــراض عليــه، وإن كان اختيــار شــيخهم يحــزّ في نفوســهم، 
ــن كان  ــم. ح ــة بقدراته ــدم الثق ــى ع ــدّل ع ــم، وي ــيء إليه وي
ــن كان عددهــم يتناقــص عــى  ــه المســتغربين، الذي ــا ينبّ أحــدٌ م
كلّ حــال، إلى مــا في تســاؤلاتهم مــن خطــر، كان هــؤلاء يســارعون 
إلى إعــان إيمانهــم القاطــع بمــا نــزل عليهــم، ويبــدون موافقتهــم 
ــة،  ــة عاقل ــاً في قري ــابق حكي ــون س ــب مجن ــى تنصي ــى ع حتّ
لإيمانهــم أنّ هاديهــم يتولّهــم برعايتــه، وأنّ هــذه تجــبّ العقابيل 
التــي قــد تنجــم عــن جنــون نايــف والمــزار بــأسره. كان المعجبــون 
والمســتغربون يتســاءلون في نهايــة كلّ ســهرة: مــا ضرنّــا أن يكــون 
ــا،  ــا دام هــذا بينن ــيخ، م ــا باســم الشّ ــف ناطقً ــف أو غــر ناي ناي
يأخــذ بيــده المباركــة مقاليــد أمورنــا، ويســوقنا إلى مســتقبلنا 
بحكمتــه ونزاهتــه وقدســيّة مــا يريــده ويــراه؟ بهــذه التطمينــات 
ــة تذهــب إلى  كانــت أمســيات المــزار تنتهــي، وبهــا كانــت القري
النــوم، وقــد ختمــت يومهــا بتأمّــل وقبــول المســألة المحــرّة، 

ــاني في حمــل  ــدور الثّ ــار نايــف دون غــره للعــب ال مســألة اختي

أعبــاء الرسّــالة.
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لـــم يطلــب الشّــيخ إلى 
أعضــاء المجلــس إبــاغ أهــالي المــزار بقراراتــه حــول تنظيــم 

ــيبادرون إلى  ــوا س ــا إذا كان ــرى م ــر ل ــم. انتظ ــم وعلاقاته حياته

ذلــك دون طلــب، ومــا إذا كانــوا ســيتهافتون عــى القــوم كي 

يزفّــوا لهــم بشــائر الخــر الآتي. لكــنّ الأعضــاء لم يفعلــوا شــيئاً ولم 

يبــادروا إلى شيء، بــل ترقبّــوا أن يبلّــغ الشّــيخ قراراتــه إلى النّــاس، 

ــام  ــادة. بعــد أيّ ــف، كــا جــرت الع ــا بنفســه أو بواســطة ناي إمّ

مــن الانتظــار، في أعقــاب انتشــار الشّــائعات المتضاربــة حــول مــا 

ــادي أعضــاء المجلــس كي يســألهم  ــاع، اســتدعى اله دار في الاجت

ــد، أصغــر أعضــاء المجلــس  ــال عــاصي الخال تفســراً لســلوكهم. ق

ســنًّا: أنــا لم أخــر المــزار بالقــرارات لأنـّـك لم تأمــرني بإخبارهــا. وقال 

ــائي فقــط. وردّ ثالــث:  ــا أخــرت أصدقــائي وأقرب آخــر معتــذرًا: أن

وأنــا قلــت لنفــي إنّ الأســتاذ هــو الــذي ســيخبر النــاس بقــرارات 

الهــادي. ثــار الأســتاذ عندئــذٍ، وشرع يعنّــف هــذا العضــو ويقــول 

ــاون  ــده، وإنّ التع ــال وح ــع الأع ــام بجمي ــتطيع القي ــه لا يس إنّ

شرط نجــاح عمــل المجلــس. فــإذا بالشّــيخ يقاطعــه مثمّنــا امتنــاع 
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الأعضــاء عــن القيــام بــأيّ نشــاط قبــل صــدور الأوامــر إليهــم. قال 

الشّــيخ بعــد هــذا التثّمــن إنـّـه لم يســتدعهم ليعــرف إن كانــوا قــد 

ــك.  ــوا ذل ــم لم يفعل ــد مــن أنهّ ــل للتأكّ ــه للمــزار، ب أبلغــوا قرارات

ــا كان يوشــك  ــه إشــادته بم ــد حيّت ــيخ وق ــف إلى الشّ ــت ناي التف

ــدّق  ــيّده يح ــإذا بس ــس، ف ــاء المجل ــن أعض ــا م ــره عصيانً أن يعت

بــه بــدوره ويســأله: مــن الــذي أدخــل إلى رأســك الصّغــر فكــرة 

أنّ تعــاون أعضــاء المجلــس هــو شرط نجــاح عملــه؟ ألا تعلــم أنّ 

وجــود هاديكــم هــو ســبب وشرط وجودكــم كلّــه، وأنّ نجاحكــم 

ــي  ــم إذن أننّ ــراه. اعل رهــنٌ بانصياعكــم لأوامــره وتقيّدكــم بمــا ي

ســأعاقب الذيــن أبلغــوا السّــكّان بقــراراتي دون أوامــر منّــي، لأنّ 

ــوا بعــد مــن ذاتيّتهــم المريضــة،  ــم لم يتخلصّ ــي أنهّ تصرفّهــم يعن

ــي الفشــل  ــي يعن ــل الدعــوة، والت ــم قب ــم به ــت تتحكّ ــي كان الت

في التصــدّي لهــا والقضــاء عليهــا فشــل الدعــوة برمّتهــا. ألم تفهــم 

ــا مــا  معنــى قــولي في خطبــة المغــارة: أنتــم مــا عدتــم أنتــم، وأن

عــدت أنــا؟ هــل تــرى لــه معنــىً آخــر ســوى رضوخكــم الــكلّ لي، 

وتســاويكم أمامــي في الــولاء والطاّعــة، أنــا الــذي ســيكون حــرًّا في 

التــرفّ بكــم، ومــن ســيعيدكم إلى حالــة العــدم الأولى، كي ينســج 

منكــم إنســان المــزار المهتــدي، الــذي تبــدأ الحيــاة الجديــدة مــن 

ــواء،  ــه خ ــه بذات ــه، لأنّ ــذي في ــا ال ــي أن ــه؛ منّ ــي في ــالة الت الرسّ

ــه. وفــراغ وعــدم، وبي الكــون كلّ

كان الأســتاذ يصمــت وقــد شــحب لونــه، وارتجفــت شــفتاه عندما 

ــده عــى  ــال وهــو يضــع ي ــد وق ــيخ إلى عــاصي الخال التفــت الشّ
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رأســه: مبــاركٌ أنــت، لأنـّـك نســيت ذاتيّتــك، وتخلصّــت مــاّ علــق 

بنفســك الماضيــة؛ ومبــاركٌ لأنّ ســلوكك يثبــت أنّ هاديــك قــد غــدا 

ــك ألقيــت بنفســك عنــك، وأحللتــه  مركــز حياتــك وقراراتــك، وأنّ

ــه  ــرّر ب ــيئاً ي ــول ش ــف أن يق ــك. أراد ناي ــك وعقل ــا في قلب محلهّ

مــا صــدر عنــه، لكــنّ لســانه لم يســعفه وعقلــه لم يســتجب لــه.  

ــاه، وخــاف  ــه إيّ ــه مــا كان قــد وهب ــه اســردّ من اعتقــد أنّ هادي

ــس  ــث يجل ــوض إلى حي ــر بالنه ــم. فكّ ــه القدي ــردّه إلى حال أن ي

شــيخه، ليلقــي بنفســه تحــت أقدامــه طالبًــا إليــه الغفــران، إلّ أنّ 

ســاقاه خذلتــاه بدورهــا. لأمــرٍ مــا، أطلــق الهــادي عقــدة لســان 

الأســتاذ فجــأةً، فصــاح ودموعــه تتهاطــل مــن عينيــه: أنــا عبــدك 

الهالــك فعاقبنــي كي أبــرأ مــاّ أنــا فيــه، ثــمّ ســكت. مــدّ الشّــيخ 

يــده إليــه؛ حركّهــا في الهــواء قبالــة رأســه دون أن يمسّــه، وقــال: 

ــف.  ــدي ناي ــه المهت ــد الل ــت عب ــك. أن ــادي الهال ــد اله ــت عب لس

لقــد صرتــم جميعكــم عبيــد اللــه المهتديــن، لذلــك سيســمّي كل 

واحــد منكــم نفســه منــذ اللحظــة عبــد اللــه المهتــدي. ثــمّ نظــر 

إلى أيـّـوب وأضــاف: لــن يحمــل أيـّـوب بعــد الآن الاســم الــذي جــاء 

ــوب.  ــدي أيّ ــه المهت ــد الل ــمه عب ــيصير اس ــل س ــدى، ب ــه إلى اله ب

ــذا دون أن  ــاح ه ــور، فص ــم النّاط ــم ابراهي ــيكون اس ــك س كذل

يفهــم مــا يقولــه الشّــيخ: ســيقبل ابراهيــم الكلــب اســمه المبــارك 

الرسّــالي دون أن يســتطيع  اســمه  أيـّـوب  »بالعصــا«. غمغــم 

نطــق حروفــه، وكان عــى وشــك أن يعيــد علــك اللقــب الجديــد 

ــى  ــت حت ــا إن اهتدي ــراً: م ــيخ متذمّ ــره الشّ ــولا أن نه ــه ل في فم
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أصابــك الخــرس والجنــون. ســأل نايــف عندئــذٍ وقــد ردّه اســمه 

ــكّانها؟  ــم س ــيكون اس ــاذا س ــيّدي، م ــا س ــة ي ــه: والقري إلى صواب

ســتبدأ جميــع الأســاء بلقــب عبــد اللــه المهتــدي، يــا عبــد اللــه 

المهتــدي نايــف. صفّــق الأســتاذ طربـًـا وصــاح مبتهجًــا: يــا لــه مــن 

ــن،  ــه مهتدي ــدًا لل ــة عبي ــل القري ــع أه ــيصير جمي ــع. س شيء رائ

وســتكون مســاواتهم في لقبهــم شرط مســاواتهم في حياتهــم، أليس 

هــذا رائعًــا؟ غمغــم أيـّـوب لقبــه الطوّيــل مــن جديــد غــر مكترث 

بملاحظــة الشّــيخ، ومــطّ غمغمتــه متلــذّذًا بكلماتــه، ولــولا أنْ نهره 

الأســتاذ بحــدّة، لــكان كــرّر الغمغمــة مــراّت ومــراّت. 

ــر  ــم بتذك ــه: آمرك ــن كلام ــع م ــا انقط ــاً م ــادي مواص ــال اله ق

ــم في  ــتيقظين. إن كنت ــم مس ــا دمت ــد، م ــم الجدي ــكم بلقبك أنفس

ــوسى أو  ــدي م ــه المهت ــد الل ــا عب ــاع: أن ــا انقط ــوا ب ــل قول الحق

عيــى أو مصطفــى. وإذا ذهبتــم في زيــارة لا تتوقفّــوا عــن تذكــر 

ــليّتم  ــاورة س ــرى المج ــم الق ــم قصدت ــم. وإن أنت ــكم بلقبك أنفس

أنفســكم بتكــراره دون توقـّـف. جاهــروا بلقبكــم الإلهــي في 

نومكــم ويقظتكــم، وحَلكّــم وترَحالكــم، وعنــد المــرض والسّــامة، 

ــم  ــه، هاديك ــدون بالل ــدٌ مهت ــدون وعبي ــه مهت ــد الل ــم عبي فأنت

ــب  ــم، صاح ــم ونعمتك ــم، ولّي أمرك ــل فيك ــم، الماث ــم بينك المقي

دنياكــم ودينكــم، ومخلصّكــم وشــفيعكم. كان الأعضــاء قــد بدؤوا 

ــإنّ  ــا ف ــا أن ــاً: أمّ ــيخ قائ ــا أســكتهم الشّ ــب، عندم ــون باللق يترنّ

لقبــي منــذ اللحظــة هــو الهــادي، دون أيـّـة إضافــة اخــرى أو لقب 

ــدء الدّعــوة.  ــة ب آخــر. أبلغــوا المــزار أنّ لقــب الشّــيخ كان لمرحل



135

أمّــا الآن، فهــو دون حقيقتــي، يوحــي بأننّــي بــر كغــري ومــا أنــا 

ببــر، ويثــر في الأذهــان التباسًــا دنيويـًـا أنــا منــزهّ عنــه، فأنــا أنــزه 

مــن الدنيــا ومنــزهّ عنهــا. صرخ النّاطــور عندئــذٍ: ســيقولون إنّــك 

ــال: إذا اقتــى الأمــر. الهــادي »بالعصــا« فابتســم الهــادي وق

لم يتســاءل أيٌّ مــن أعضــاء المجلــس حــول الحكمــة مــن اللقــب 

الجديــد. لقــد أقنعهــم مــا قالــه الأســتاذ، وهــو أنّ لقبهــم المبــارك 

ــو  ــم ه ــيان حقيقته ــم، وأنّ نس ــيان حقيقته ــى نس ــيعينهم ع س

ســبيلهم لنســيان أنفســهم، الــذي هــو شرط انتمائهــم إلى الهــادي. 

ومــع أنّ نايفًــا لم يــر فيــا أصــاب أيـّـوب وأمّ ديــب البصّــارة علامةً 

ــه لم  ــة، فإنّ ــس والهداي ــيان النّف ــكال نس ــن أش ــكلً م ــةً وش إيمانيّ

يســتبعد أن تكــون حكمــة الهــادي قــد آثــرت أن تتلبّــس هذيــن 

البائســن وتفعــل بهــا مــا حــدث لهــا، تحذيــراً للقريــة وإنــذارًا 

لأبنائهــا، فتكــون قــد حقّقــت بهــذه الطرّيقــة الفريــدة مــا تحقّقه 

عــادة الخطــى المفعمــة بالإحســان واللطــف، التــي أخطــأ العبــاد 

عندمــا درجــوا عــى اعتبارهــا العلامــات الوحيــدة لرســالة الهــادي 

والأشــكال الحصريّــة لرحمتــه.

لم يفكّــر الأســتاذ أيضًــا بمصــر عبــا وحسّــان والجنيــداتي وكلثــوم، 

ــل  ــزار قب ــيخ الم ــح، ش ــد الصّال ــا أحم ــي وصــل إليه ــة الت وبالحال

الدعــوة، الــذي انــزوى في بيتــه لا يخــرج منــه، وأعلــن أنّــه يــرى 

ــوم الحســاب،  ــراب ي ــةً عــى اق ــةً قاطع ــور حمــدان علام في ظه

وأنـّـه ســيلزم بيتــه إلى يــوم القيامــة الــذي غــدا وشــيكًا، وســيحجم 

ــه ربّ العالمــن محــوره وموضوعــه.  عــن قــول أي شيء ليــس الل
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ــي  ــدة الت ــة الفري ــؤلاء بالطرّيق ــر به ــا ظــنّ أنّ الأســتاذ فكّ أو ربّ

ــدم  ــوة ع ــى الدّع ــن ع ــرت الخارج ــه، واعت ــن هادي ــا م تعلمّه

لــن يمتلــئ بالوجــود، مــا لم تمسّــه ألطــاف الهــادي، أو تحــلّ بــه 

ــا بــرورة وجــود  ــا صادقً نعــم الهدايــة. وقــد آمــن الأســتاذ إيمانً

ــن  ــن المتقّ ــا لأع ــر فيه ــالته، تظه ــادي ولرس ــة لله ــاذج نقيض نم

عقابيــل الامتنــاع عــن الانضــام إلى موكــب الهــدى، فيكــون 

ــحريّ،  ــل س ــدة فع ــوس الحاق ــدة والنّف ــول الفاس ــى العق ــا ع له

ــه في المراحــل  ــن إحداث ــالة نفســها ع ــة الرسّ ــا عجــزت حقيق ربّ

الأولى مــن انتشــارها. هكــذا كان الأســتاذ يــرى في حسّــان وعبــا 

ــح نمــاذج ســلبيةً أدّت  ــيخ الصّال ــوم وأمّ ديــب والشّ ــوب وكلث وأيّ

دورًا إيجابيًــا في نــر رســالة وقفــت جهدهــا عــى الحيلولــة 

دون نشرهــا. وكان يقــول: إنّ هــذه الظاّهــرة هــي أيضًــا إحــدى 

ــة أعــداءه لتحقيــق  أعاجيــب الهــادي، الــذي يجنّــد بقوّتــه الخفيّ

الأهــداف ذاتهــا التــي يعمــل لهــا أتباعــه، فــا هــم يفلتــون مــن 

ســلطانه، أو يفلحــون في الخــاص مــن ســطوته. بهــذه الآراء أثــار 

ــكان  ــادي، ف ــة باله ــزار المؤمن ــوب أهــالي الم ــف الرّعــب في قل ناي

ــر وراء  ــدًا: إذا كان السّ ــؤالً واح ــة س ــامع القري ــى مس ــرّر ع يك

الهــادي قــدر لا حيلــة لنــا فيــه، فلــاذا نســتنكف عنــه ونعــرضّ 

أنفســنا للهــاك دون جــدوى؟ عندمــا كان أحــدٌ مــا يقــول إنّ في 

هــذا ظلــم مــا بعــده ظلــم، كان الأســتاذ يجيبــه: لكنّــه فتــح لــك 

الطرّيــق إلى الخــاص بالانضــام إليــه، وأعطــاك حرّيـّـة ونعمــة أن 

ــا الجاحــد؟ تكــون تابعــه، فمــمّ تشــكو أيهّ

هــل اختلفــت نظــرة المــزار إلى مــا جــرى عــن نظــرة عبــد اللــه 
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المهتــدي الأســتاذ نايــف؟ لا مــراء في أنّ أهاليهــا لاحظــوا مــا حصــل 

منــذ ظهــر الهــادي فيهــم، واعتقــدوا أنّ مــا يجــري لــن يقــف عنــد 

طــرد حسّــان ومــوت عبــا واضمحــال دور الشّــيخ أحمــد الصّالــح 

وتغييــب الجنيــداتي وإطفــاء روح كلثــوم في المــزار.

ــذي  ــدسّي ال ــد الق ــل الوع ــزار يرزحــون تحــت ثق ــكّان الم كان س

أتاهــم هاديهــم بــه، لكنّهــم كانــوا ينــوؤن كذلــك بثقــل خبراتهــم 

ــا والجنيــداتي، الــذي  ــرون عبــا وكلثومً الكبــرة والصّغــرة، ويتذكّ

انقطعــت أخبــاره عنهــم تمامًــا كأنـّـه مــات منــذ قــرون أو كأنـّـه لم 

يعــش مــن قبــل في المــزار. فكانــت النســوة يتنهّــدن تحــرًّا عــى 

الفتاتــن. وكان الرجّــال يشــعرون بخجــلٍ لا يفصحــون عنــه، عــرّ 

عــن نفســه في ســائر تجليّــات حياتهــم، التــي كانــت اســتجابتهم 

ــذّب  ــق مع ــا إلى قل ــد، وحوّلته ــا تعقي ــا أيّ ــد عقّدته ــوة ق للدّع

ســكنهم، مــع أنهّــم بــدوا مــن الخــارج متلهّفــن إلى الجديــد 

ســعداء بــه.

مدفوعــن بهــذه الأفــكار والخواطــر، كان النّــاس يقــرّرون في 

أنفســهم وصْــل مــا انقطــع مــع الفتاتــن والجنيــداتي. فــكان 

ــل، ليضــع شــيئاً مــن الزّيــت  ــزور ضريــح عبــا في اللي بعضهــم ي

المــزار  أطفــال  لأمــراض  دواءٍ  إلى  فيتحــوّل  تباركــه  كي  عليــه، 

ــا المحتجبــة، التــي  وشــيوخها. وكان بعضهــم الآخــر يقصــد كلثومً

شــاع في القريــة أنّ السّــقم يمتــصّ روحهــا ويبــدّد عافيتهــا، 

ويحوّلهــا إلى شــبح هالــك أمضّــه مــرض غامــض لم يفلــح الهــادي 

نفســه في علاجــه. فكانــوا يرتــدّون عــن بابهــا حــزانى لأنهّــا رفضــت 
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مقابلتهــم؛ يبربــرون بأدعيــةٍ وضراعــات ترجــو اللــه أن يعيدهــا إلى 
ــا. ــل زواجه ــه قب ــا كانت م

غــر أنّ حكايــات كلثــوم وأخبارهــا لم تغــب عنهــم تمامًــا في الفــرة 
التــي تلــت زواجهــا مــن الهــادي. صحيــح أنهّــا اختفــت فجــأةً من 
ــة عاتمــة مــن علاقاتهــم،  ــة، وانقذفــت نحــو زاوي حياتهــم اليوميّ
ــزال  ــا ي ــا كان م ــا، إلّ أنّ ماضيه ــا فيه ــم تراه ــادت أعينه ــا ع ف
حيًّــا فيهــم، يمدّهــم بقصــصٍ لا نهايــة لهــا ترنّــت النّســوة بهــا في 
الأمــاسي، ولهجــنَ بهــا في طريقهــنّ إلى نبــع المــاء والحقــول. إلى أن 
اعتقــد صبيــة المــزار ويافعوهــا أنّ كلثومًــا لم توجــد البتـّـة في مــزار 
ــى  ــش ع ــرّرت أن تعي ــة ق ــرة قري ــع ذاك ــن صن ــا م ــدّبّ، وأنهّ ال
حكاياتهــا، وتســتحضر ذاتهــا الماضيــة مــن خلالها. كان رجــال المزار 
ــك  ــون ذل ــوا يفعل ــم كان ــوم، إلّ أنهّ ــم كلث ــم اس ــرون بدوره يذك
بطريقــة عابــرة وسريعــة، كأنهّــا لا تعنيهــم أو كأنهّــم لا يعرفــون 
مــن تكــون، ثــمّ يتركــون طيفهــا السّــاحر يمــرّ مــرورًا عذبـًـا، بطيئـًـا 
وسّريًّــا، في خيالاتهــم، ليســتمتعوا في ذواتهــم بمــا حرمهــم الهــادي 
مــن الاســتمتاع بــه بأعينهــم، وحــرمّ عليهــم التحــدّث عنــه، بعــد 
أن غــدا جــزءًا مــن حصاناتــه الخاصّــة. ليــس سرًّا أنّ الفتيــة ســألوا 
ــمّ  آباءهــم بصراحــة إن كانــت كلثــوم قــد عاشــت في قريتهــم، ث
اســتعلموا عــن صفاتهــا وأوصافهــا، قبــل أن يذهبــوا للبحــث عــن 
آثارهــا في الصّخــور والأشــجار، فــوق صفحــة مــاء النّبــع وفي غنــاء 
الطيّــور، واثقــن أنهّــم ســيعثرون عــى مــا قالــت أحاديــث المــزار 

أنـّـه آثارهــا المنقوشــة في كلّ مــكان. وزاد مــن هــوس الفتيــة 

أنهّــم لم يعــروا بــن نســاء القريــة عــى واحــدة تشــبهها ولــو مــن 
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بعيــد، فاســتغربوا أن يكــون مــا يقــال عنهــا صحيحًــا أو قريبًــا مــن 
ــم  ــت وهــاً داعــب خواطــر أهله ــا كان ــة، واعتقــدوا أنهّ الحقيق
البؤســاء، أو نــورًا التمــع في ســاء القريــة قبــل أن يختفــي، تــاركًا 

آثــاره التــي لــن تمحوهــا الأيّــام.

بالمقابــل، لم يصــل إلى مســامع ســكّان القريــة شيء يبهــج نفوســهم 
ــة  ــة المتسّرب ــار القليل ــرأة، حســب الأخب ــت الم ــوم. كان حــول كلث
ــادت  ــا ع ــا، ف ــراً تامً ــة تغي ــا القديم ــرّت عاداته ــد غ ــا، ق عنه
تلــفّ رأســها بمنديــل حريــريّ مطــرّز يــرز منــه وجههــا الجميــل، 
ــت  ــذ وق ــه من ــل أخفت ــن، ب ــن الضّاحكت ــا الفاتنت ــةً عينيه وخاصّ
طويــل تحــت منديــل أســود نبقــت منــه عينــان ذابلتــان ذاويتــان، 
فقدتــا ذلــك الوهــج السّــاطع الــذي كان ينبعــث منهــا، وجعــل 
عجائــز المــزار يقلــن أنهّــا واحــدة مــن بنــات ملــوك الجــان الأزرق. 
قيــل أيضًــا أنهّــا أقلعــت عــن ارتــداء الثيّــاب المزركشــة واســتبدلت 
ــرار  ــدها واصف ــول جس ــا نح ــن خلاله ــرز م ــوداء ب ــا س ــا ثيابً به
ــن  ــا ع ــا وأدّى إلى إقلاعه ــذي أصابه ــدّل ال ــت بالتب ــا، ووشَ وجهه
الضّحــك والتحــدّث بصــوت مــرح صاخــب، وعــن ضيــاع مــا كان 
لهــا مــن عفويـّـة آسرة، كثــراً مــا طوّحــت بعقــول شــبّان وفتيــات 

المــزار جميعًــا.

كانــت عفــاف الصّالــح قــد غدت صديقــة كلثــوم المفضّلــة، تزورها 
ــا  ــا بمرافقته ــح في إقناعه ــا، دون أن تفل ــر في بيته ــن لآخ ــن ح م
ــت  ــم حاول ــادر. ك ــول والبي ــا إلى الحق ــاب معه ــع والذّه إلى النّب
ابنــة الصّالــح ســر أغــوار كلثــوم! وكــم فشــلت في اســتدراجها إلى 

الحديــث عــن نفســها أو معرفــة مــا يــدور داخــل رأســها!
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ــدة لا  ــة واح ــا بطريق ــئلة صاحبته ــى أس ــردّ ع ــوم ت ــت كلث كان

تحيــد عنهــا، فتذكــر عبــا في بدايــة أيّ حديــث، مهــا كان لونــه 

أو طابعــه، ثــمّ تحمّــل نفســها قســاً مــن مســؤوليّة مــا يجــري، 

قبــل أن تصمــت بقيّــة الوقــت. حــن كانــت عفــاف تطلــب 

إليهــا الاهتــام بالدّنيــا، كانــت تــردّ باختصــار: يهتــمّ بالدنيــا مــن 

ــري  ــا يج ــا بم ــب رأيه ــا تطل ــد. وعندم ــا بع ــه منه ــذ حصّت لم يأخ

في المــزار، كانــت تجيــب بإيجــاز: تســتحقّ المــزار مــا جــرى ومــا 

ــا،  ــذٍ بدوره ــح تصمــت عندئ ــاف الصّال ــت عف ــا. كان ســيجري له

ــوق الأذى  ــيّ يف ــن الأذى الرّوح ــدرًا م ــا ق ــبّب لصاحبته كي لا تس

ــرت  ــل ذك ــا. ه ــا وصوته ــى وجهه ــر ع ــذي كان يظه ــديد ال الشّ

ــك،  ــل ذل ــا لم تفع ــا؟ كلّ، إنهّ ــومٍ م ــهب في ي ــاناً الأش ــوم حسّ كلث

لكنّهــا لم تســتطع السّــيطرة عــى انفعالاتهــا، فاحمــرّ وجههــا 

وتغــرّ صوتهــا، عندمــا أخبرتهــا ابنــة الصّالــح بمــا يقــال حــول قــرب 

ــت  ــاناً، فألق ــت حسّ ــد عرف ــت ق ــاف إن كان ــألتها عف ــه. س عودت

ــت  ــب، تمنّ ــاء دون أن تجي ــمت بحي ــا وابتس ــة إليه ــرة عاتب بنظ

عفــاف عندئــذٍ أن تكــون عــودة حسّــان قريبــة، وقالــت في نفســها 

ــان إلى  ــودة حسّ ــا إلّ بع ــود إلى ذاته ــن تع ــة ل ــا القديم إنّ كلثومً

ــاة  ــا قــرأت مــا راود الفت ــة، فــإذا بكلثــوم تنظــر إليهــا كأنهّ القري

وقالــت بلهجــة قاطعــة: بــل إنّ مــزار الــدّبّ لــن تعــود إلى ذاتهــا 

ــاول  ــأةً تح ــا فج ــت كلامه ــهب. قطع ــا الأش ــع إليه ــى رج إلّ مت

الإمســاك بزمــام لســانها، لكــنّ رغبتهــا في الإفصــاح عــاّ في نفســها 

ــا.  ــا، لهانــت الأمــور علين ــا بينن ــو كانــت عب غلبتهــا، فأردفــت: ل
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صمتــت برهــةً ثــمّ ســألت بدورهــا عفافًــا إن كانــت تعــرف مــن 

ــاة:  ــة الفت ــار إجاب ــت دون انتظ ــهب، وأضاف ــان الأش ــون حسّ يك

ــتها  ــان، وكرسّ ــدة بالتخــيّ عــن حسّ ــا الجدي ــزار حياته ــدأت الم ب

ــن  ــيّ ع ــا بالتخ ــا بماضيه ــت صِلاته ــا، وقطع ــن عب ــيّ ع بالتخ

ــت المــزار  غيرهــا. ســألتها عفــاف: مــن هــم هــؤلاء الذيــن تخلّ

ــا مــن  ــد عــادت إلى صمته ــوم ق ــت كلث ــم تجــب. كان عنهــم؟ فل

ــالت  ــي س ــا الت ــيطرة عــى دموعه ــح في السّ ــد، دون أن تفل جدي

ــت  ــذ وق ــا من ــد أن احتبســت في عينيه ــا، بع ــوق خدّيه ــطءٍ ف بب

ــل. طوي

ــا،  ــارة أيضً ــب البصّ ــوا أمّ دي ــد تناس ــدّبّ ق ــزار ال ــال م كان رج

العجــوز التــي علقــت بلســانها جملــة واحــدة تتــرّع فيهــا إلى 

ــا.  ــو عنه ــادي أن يعف اله

كانــت أمّ ديــب ســيّدة نســاء المــزار بلا منــازع، قبــل أن تعتكف في 

بيتهــا لا تفارقــه بســبب الجملــة التــي تســلطّت عليهــا. الحقيقــة 

أنّ المــرأة لم تســجن نفســها في بيتهــا منــذ الأيّــام الأولى لمأســاتها، 

فقــد حاولــت إعانــة بنــات جنســها في القريــة، كــا كانــت تفعــل 

في ســابقات الأيّــام، آن كانــت تســاعدهنّ عــى تزويــج أنفســهنّ، 

بــأن تكتــب لهــنّ حجابــات تلــنّ قلــب الحجــر، تدسّــها بيدهــا في 

طعــام الطرّائــد، كــا كانت تســمّي الرجّــال، وتضعهــا في مخدّاتهم 

وفرشــاتهم وحتّــى في سراويلهــم. كانــت النّســوة يحبــنّ أمّ ديــب 

ــر العنوســة في المــزار، وأكرهــت  ــا قطعــت داب أشــدّ الحــبّ، لأنهّ

رجــال القريــة عــى الــزوّاج مــن نســائها دون غيرهــنّ. ووجــدت 
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لــكلّ امــرأة، مهــا كانــت درجــة قبحهــا، العريــس الــذي تترصّــده. 

ــة  ــه العجيب ــا بطريقت ــا يخلصّه ــة هاديً ــه للقري ــض الل ــو لم يقيّ ول

ــش،  ــدّ البط ــة أش ــال القري ــت برج ــت بطش ــارة، لكان ــن البصّ م

وروّعتهــم أفظــع ترويــع، ولأكرهتهــم بالتأّكيــد عــى الــزوّاج ممّــن 

ــه إنســان،  ــا لا يحتمل ــر الأحــدب لم ــت عم ــد أن عرضّ أرادت، بع

ــاح  ــه جن ــت ل ــولاء، فدسّ ــهيلا الح ــن س ــزوّاج م ــض ال ــن رف ح

غــراب تحــت إبطــه نــام الليــل بطولــه وهــو يفعــل فعلــه فيــه. 

ــالي مــن فراشــه، كانــت رائحــة  ــوم التّ حــن نهــض الشّــاب في الي

بولــه قــد دفعــت بأمّــه وأبيــه وإخوتــه إلى الفــرار مــن منزلهــم، 

وكان قــد بــدأ يكــرّر بــا انقطــاع جملــةً لم يفهــم هــو معناهــا ولم 

يتذكّــر أيــن تعلمّهــا تقــول: »مشــت المــي يــا ســهيلا مشــت المي«. 

كان لســان الفتــى يلفــظ هــذه الكلــات الغامضــة، فيجــري المــاء 

بــن ســاقيه كالنّهــر. وقــد بقــي عــى هــذه الحــال إلى أن أعلــن 

أبــوه موافقتــه عــى الــزوّاج مــن الحــولاء، ففكّــت أمّ ديــب رصــد 

الغــراب عنــه، وإن التصــق بــه لقــب »مشــت المــي« إلى أن نــي 

ــال،  ــارة عــرة للرجّ ــه البصّ ــاس اســمه الحقيقــي. هكــذا جعلت الن

فأخــذ هــؤلاء يتقاطــرون إلى بيتهــا، ليدفعــوا لهــا نقــدًا وعينًــا مــا 

أســمته »بــدل ذمّــة«، كي تــرقّ لحالهــم، فــا تزوّجهــم بمــن تشــاء 

ســاعة تشــاء.

ــم  ــا عنه ــفّ يده ــادي ك ــارة، لأنّ اله ــة البصّ ــال القري ــاسى رج تن

وأوقعهــا في ورطــةٍ لم تقــم لهــا بعدهــا قائمــة. بينــا أقامــت 

النّســوة عــى ذكرهــا والترحّــم عــى أياّمهــا، عندمــا كانــت كلمــة 



143

واحــدة منهــا كافيــةً لتزويــج أبشــع مخلوقــات اللــه مــن أجمــل 

وأقــوى الرجّــال، وكانــت والقبيحــات مــن نســاء القريــة يجثمــن 

ــا أجمعــن. ــوس عــى صــدور رجاله كالكاب
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لــو كانــت روايــة هــذه 
ــت  ــه توقفّ ــت روايت ــيّ، لكان ــلها التاريخ ــع تسلس ــداث تتب الأح

هنــا، ولقــال ســامعوها إنهّــا ناقصــة ومحــرّة. لكــنّ اللــه يلطــف 

ــم  ــف فطره ــن ضع ــم م ــراه فيه ــا ي ــم، لم ــرقّ لحاله ــاده وي بعب

عليــه، فيمــدّ يــده لحظــات الاضطــراب الكــرى أو بعدهــا بقليــل 

لمســاعدتهم ولإنقاذهــم مــن كوابيــس يتعرضّــون لهــا فــا يعرفون 

لهــا تفســراً أو يســتطيعون الخــاص منهــا بمفردهــم. ولــولا لطــف 

اللــه أو الهــادي لــكان مــن المحــال مواصلــة هــذه الحكايــة، 

ولتوقفّــت روايتهــا في النّقطــة الميتــة التــي بلغتهــا المــزار ذات يوم، 

دون أن تعــرف لهــا ســببًا. فقــد أشرقــت الشّــمس عــى القريــة، 

فــإذا بأهلهــا يقّــاظ لا يتذكّــرون إن كانــوا قــد ذهبــوا إلى النّــوم في 

ــدءًا  ــروا أيّ شيء عــى الإطــاق، ب ــم لم يتذكّ ــة. بــل إنهّ تلــك الليل

ــع  ــأيّ شيء يمــسّ ماضيهــم وحاضرهــم. تطلّ بأســائهم وانتهــاءً ب

ــم أن  ــبق له ــم ولم يس ــا لا يعرفونه ــدوا أناسً ــم ليج ــوم حوله الق

رأوهــم، فاســتغربوا الأمــر وعاجلوهــم بالسّــؤال: مــن أنتــم، ومــاذا 

ــى  ــؤال ع ــذا الس ــرح ه ــكان؟ كان الأب يط ــذا الم ــون في ه تفعل
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ــه  ــى أبي ــه ع ــد يطرح ــه وكان الول ــه وأمّ ــه وإخوت ــه وأبنائ زوجت

وأمّــه وإخوتــه وأعمامــه، وكان الجميــع يطرحونــه عــى الجميــع، 

لأنّ أحــدًا في مــزار الــدّبّ لم يســتطع تذكّــر مــن يكــون أو التعــرفّ 

عــى بيتــه وأهلــه وأبنــاء قريتــه. لم يســأل أحــد مــا إذا كان قــد 

مــسّ المــزار جنــون ظهــرت أعراضــه في السّــابق عــى كثيريــن مــن 

أبنائهــا. ولم ينتبــه أحــد إلى الحالــة المحــرّة التــي وجــدت القريــة 

نفســها فيهــا بــن ليلــة وضحاهــا.

ــن  ــد م ــع الجدي ــا في الوض ــينتبه إلى م ــذي كان س ــن ال ــرى، م ت

مفارقــة، إذا كان جميــع مــن في المــزار قــد فقــدوا ذاكرتهــم دون 

أيّ مقدّمــات، عــدا نايــف والنّاطــور وعــاصي الخالــد وعــدد 

ــل مــن أعضــاء مجلــس الألفــة؟ كيــف يعــرف ســكّان المــزار  قلي

أنهّــم مــا عــادوا في وضعهــم الطبيعــيّ، وهــم الذيــن انتقلــوا بــن 

ــت  ــدة، وكان ــة جدي ــة إلى حال ــة قديم ــن حال ــا م ــةٍ وضحاه ليل

لديهــم جميعهــم ذاكــرة في الحالــة القديمــة خسروهــا في الحالــة 

الجديــدة؟ لــو أنّ أحــدًا منهــم نجــا مــن الظاّهــرة المحــرّة، لكانــوا 

قالــوا فيــا بعــد، عندمــا ســيقيّض لذاكرتهــم أن تعــود إليهــم، أنّ 

ــك لم يطرحــوا عــى  ــوا بينهــم، لذل ــن اندسّ أشــخاصًا غــر طبيعي

الآخريــن أو عــى أنفســهم السّــؤال المحــرّ حــول هويتّهــم. لكــنّ 

ــاح الغامــض. كان  ــك الصّب ــن ذل ــدءًا م ــزار، ب ــج في الم أحــدًا لم ين

المــزاريّ يســأل أيّ شــخص يصادفــه: مــن أنــت ومــن أنــا، ومــاذا 

تفعــل هنــا، وبيــت مــن هــذا... الــخ؟ فــكان يتلقّــى جوابـًـا واحــدًا 

في كلّ الحــالات: مــن أنــت، ومــن أنــا، ومــاذا تفعــل هنا...الــخ؟ لم 
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ــوا هــذا التقّليــص الــذي ردّ  ــون مــا أصابهــم، فقبل يلاحــظ المزاريّ

ــم،  ــؤال عــن هويتّه ــدت في السّ ــرة واحــدة تجسّ ــم إلى فك حياته

ــون يبــدؤون  وهــو ســؤال البدايــة في كلّ حيــاة، فهــل كان المزاريّ

ا لحياتهــم السّــابقة؟ ذلــك  حيــاةً جديــدةً أم كانــوا يضعــون حــدًّ

ــام. مــالا يعرفــه ومــا لــن يعرفــه مــزاريّ إلى نهايــة الأيّ

ــن أعفاهــم  ــل الذي ــف، أحــد القلائ ــال الأســتاذ ناي ــا بعــد، ق في

الهــادي مــن الــدّاء الــذي أصــاب القريــة: إنّ أيـّـام »مــن أنــا، ومــن 

أنــت« كانــت أغــرب مــا حصــل في حياتــه مــن أحــداث وأعاجيب، 

وإنـّـه والنّاطــور وعــاصي الخالــد، والغريــب مرشــد مجلــس الإلفــة 

وســكّان المــزار وهــم يســعون إلى أفضــل طريقــة لزراعــة وجــرد 

التبّــغ، قــد أصابهــم الملــل لســاع العبــارة الاســتفهاميّة القصــرة، 

التــي نــي القــوم مــا عداهــا، وانطلقــوا يكرّرونهــا كالببّغــاوات. 

ــي نســيت بدورهــا  ــارة، الت ــب البصّ ــا أنّ أمّ دي روى الأســتاذ أيضً

ــا،  ــن أن ــه: »م ــن تصادف كلّ شيء عــن نفســها وشرعــت تســأل م

ومــن أنــت«؟ لم تفلــح في نســيان الجملــة التــي تطلــب فيهــا مــن 

الهــادي العفــو عنهــا، والتــي يبــدو أنّــه لم يعفِهــا مــن تكرارهــا.

ــا  ــدًا م ــرون شــيئاً مــن ماضيهــم، كأنّ ي كان أهــالي المــزار لا يتذكّ

طوّحــت بهــم قبــل ثــوان معــدودات إلى الحيــاة في هــذا الجــرد 

ــم لم  ــدّبّ. أو كأنهّ ــزار ال ــمّونه م ــذي يس ــر، ال ــريّ الأخ الصخ

يجــدوا بعــد مــا يبــدؤون بــه حياتهــم، فجلســوا تركبهــم الحــرة 

وتشــلّ عقولهــم، لأنهّــم لا يعرفــون شــيئاً عــن الدّنيــا وعــن 

أنفســهم. أمــى المزاريـّـون المســاء الأوّل لليــوم الأوّل لضيــاع 
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ــة  ــم العاتم ــا بيوته ــوا في زواي ــة، فتكوّم ــة طبيعيّ ــم بطريق هويتّه

ــم وهــم  ــار، وجلســوا كعادته ــا ن ــت ب ــي بقي ــد الت حــول المواق

يفركــون بأصابــع أيديهــم أصابــع أقدامهــم أو يداعبــون ذقونهــم، 

ــم، أو  ــراف أفواهه ــم بأط ــواربهم ولحاه ــراف ش ــون أط أو يعلك

يمــدّون أيديهــم إلى جيوبهــم فيخرجــون منهــا أشــياء لا يعرفــون 

ــوا في  ــي كان ــغ والســبحات والقدّاحــات الت ــب التبّ ــا هــي كعل م

ــعل  ــدر شرارة تش ــة إلى أن تص ــاة خاصّ ــا بحص ــاضي يقدحونه الم

فتيــاً يشــعلون بدورهــم ســجائرهم منــه. صحيــح أنّ الرجّــال لم 

يســألوا نســاءهم وأولادهــم مــن يكونــون، وأنّ هــؤلاء لم يســألوا 

بعضهــم بدورهــم ســؤال الصّبــاح المتواتــر، إلّ أنّ الاســتغراب 

كان ســيّد الموقــف، إذ اســتغرب كلّ إنســان وجــود الآخريــن 

ــي  ــل ن ــو. ه ــث ه ــوده حي ــتغرب وج ــه، واس ــه ومع إلى جانب

المزاريـّـون حقًــا كلّ شيء؟ إذا كانــوا قــد نســوا مــا كان في رؤوســهم، 

ــل  ــاذا إذن ســارعوا إلى العمــل في حقــول مجلــس الإلفــة، قب فل

ــوا مــن  ــة المــزار، وينتقل ــة في جمعيّ أن يقصــدوا حقولهــم الخاصّ

هنــاك إلى البيــادر الكــرى الغربيّــة، حيــث تناولــوا غــداءً موحّــدًا 

ــم  ــف عليه ــى الأســتاذ ناي ــا ألق ــرة، بين ــة كب في صحــون جماعيّ

ــة  ــول الحكم ــادي وح ــم اله ــرّره له ــا ق ــول م ــا ح ــا توجيهيًّ درسً

الكامنــة فيــه؟ هــل ســاقتهم يــد الهــادي إلى مــا قامــوا بــه دون 

أوامــر أو إرشــادات مــن أحــد؟ وهــل انغرســت إرادتــه فيهــم إلى 

درجــةٍ تتجــاوز التذكّــر والنّســيان، وتســتقلّ عنهــم وعــن ذاكرتهــم 

ــات  ــام بالتصرفّ ــة إلى القي ــة بديل ــم كطبيع ــم، وتدفعه وحاجاته
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العفويـّـة والمنظمّــة التــي كانــت تدفعهــم إليهــا في السّــابق 

ــد  ــدري أح ــا؟ لا ي ــه عليه ــم الل ــي فطره ــة الت ــم الأصليّ طبيعته

لهــذه الأســئلة جوابـًـا. كلّ مــا نعرفــه أنّ المزاريــنّ كانــوا يقصــدون 

حقــول المجلــس قبــل شروق الشّــمس، فيعملــون لســاعات قبــل 

أن يتجّهــوا إلى حقــول الجمعيّــة، فالبيــادر الغربيّــة، فالحقــول مــن 

ــا  ــة إليه ــدروب المفضي ــون ال ــوا يعرف ــي كان ــادر، الت ــد، فالبي جدي

دون إرشــادٍ مــن أحــد، فيجتمعــون فيهــا إلى أن يقودهــم النّاطــور 

ــوزعّ  ــد أن ي ــا، بع ــا تمامً ــوا مواقعه ــي نس ــم، الت ــا إلى بيوته منه

ــوم  ــل فجــر الي ــون قب ــوا يأت ــي كان عليهــم تعليــات العمــل، الت

ــا. ــا حرفيً ــول وهــم يتذكّرونه ــالي إلى الحق التّ

ــي  ــات الت ــزار يعــرض عــى التعّلي لم يكــن أحــد مــن أهــالي الم

ينقلهــا إليهــم النّاطــور، بــل إنّ أحــدًا منهــم لم يفهمهــا، مــع أنهّــا 

ــا نقشــت فيهــا نقشًــا. هــل يعــود  كانــت تنطبــع في نفســه كأنهّ

ــا؟  ــرّون به ــوا يم ــي كان ــة الت ــروف الخاصّ ــذا إلى الظّ ــم ه موقفه

دون أدنى شــكّ، فلــولا هــذه الظــروف، لمــا قبلــت جملــو السّــامر 

ــد.  ــكانٍ واح ــل في م ــدة الخلي ــع أولاد حمي ــا م ــب أبناؤه أن يلع

ــرق،  ــوض والح ــاء الع ــن نس ــاعة ب ــت السّ ــا لقام ــا أيضً ولولاه

ــا  ــددْن خلاله ــة، ش ــراكات حامي ــتبكنَ في ع ــا اش ــراً م ــواتي كث الل

ــد أن نشــب  ــات، بع ــاء وفي الطرّق ــع الم ــى نب ــنّ ع شــعور بعضه

بينهــن ذات مــرةّ عــراك رهيــب حــول بلّنــة قطعتهــا إحــدى بنات 

العــوض، واســتولت عليهــا إحــدى فتيــات الحــرق، فــا كان مــن 

الأولى إلّ أن ضربتهــا بالفراّعــة عــى أنفهــا فقصّتــه، بينــا كانــت 
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اســتغاثاتها تســتنفر أسرتهــا التــي هبّــت لنجدتهــا في معركــة قتــل 

فيهــا خمســة رجــال وامــرأة، وكــرت ســاق حــار بيــت العــوض، 

الــذي كان يعــرف أبنــاء بيــت الحــرق واحــدًا واحــدًا، ويكــنّ لهــم 

حقــدًا أســودَ لا يقــلّ عــن حقــد أصحابــه عليهــم، والــذي لم يقــرّ 

في لبطهــم عندمــا كانــت تتــاح لــه الفرصــة، وهــو مــا أجّــج بــدوره 

ــزار أســمت  ــى إنّ الم ــن، حت ــن العائلت ــة ب ــارك المتصّل ــران المع ن

إحــدى الوقعــات الدّاميــة بــن أبنــاء وبنــات ورجــال ونســاء 

وحلفــاء الأسرتــن »معركــة الحــار«. لكــنّ حكمــة الهــادي شــاءت 

لهــم أن ينســوا مــن يكونــون، فلــم يعرفــوا إن كانــت هــذه المــرأة 

زوجتهــم أو أمّهــم، أو أنهّــا فلانــة التــي قالــت عنهــم كــذا وكيــت 

بالأمــس القريــب. وأنّ هــذا الصّغــر هــو طفلهــم المحبّــب، الــذي 

لم يكونــوا يســمحون لــه بالجلــوس عــى حصــرة واحــدة مــع ابــن 

ــر  ــن ق ــارك ع ــت المب ــرق الزي ــذي ي ــصّ ال ــش، اللّ ــد الوح حام

ــموها  ــه فأس ــخطها الل ــةٍ س ــن قري ــا م ــه تتنً ــري بثمن ــا ليش عب

المخروبــة، وعَرقَـًـا مــن القريــة الأخــرى التــي اســمها العامــرة. ومــا 

ــم،  ــادي أمورهــم ومحــا ذواته ــد ســهّل اله ــون وق عســاهم يقول

ــن  ــاء م ــا يش ــا م ــش عليه ــاء ينق ــةً بيض ــهم صفح ــح أنفس لتصب

طبــاع وأفــكار وعــادات؟ لقــد جعلهــم النّســيان يقبلــون التّتيــب 

ــا  ــراّضي إزاء عص ــف ال ــذون موق ــادي، ويتخّ ــم اله ــذي رآه له ال

ــة  ــس وأراضي الجمعيّ ــول المجل ــوقهم إلى حق ــي تس ــور، الت النّاط

والبيــادر الغربيّــة، حيــث تأمرهــم أن يقتعــدوا الأرض رجــالً 

ونســاءً حــول صحــون كبــرة، فيأكلــون ويســتمعون إلى مــا قيــل 
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لهــم إنـّـه توجيــه مــن سلســلة توجيهــات يوميّــة، ســيلقيها عليهــم 

منــدوب المجلــس الأســتاذ نايــف في أوقــات طعامهــم الميّتــة، فــا 

ــا. ــا مقدّسًّ يضيّعــون وقــت العمــل الــذي يجــب اعتبــاره وقتً

ــاع  ــن ضي ــة م ــارحًا الحكم ــه الأوّل ش ــف في التوّجي ــدّث ناي تح

ــة  ــذه الخطــوة الإلهيّ ــاد به ــم، وأش ــن ذاكرته ــنّ م أســاء المزاري

ــانّي  ــدأ الأن ــك«؛ المب ــرف نفس ــدأ »اع ــي مب ــي تلغ ــة، الت المحكم

ــدأ  ــه مب ــلّ محلّ ــر، ليح ــي الب ــاة بن ــم وحي ــذي خــربّ حياته ال

ــيانها. ــة نس ــس إلى درج ــمو بالنّف ــذي يس ــك« ال ــسَ نفس »ان

إنّ مبــدأ »انــس نفســك«، الــذي قرّرتــم بالأمــس تبنّيــه وشرعتــم 

ــط  ــق ونم ــا يتفّ ــم مثل ــة هاديك ــق ورغب ــم، يتفّ ــه لتوكّ تطبّقون

ــون  ــذا فتوغل ــم ه ــارك يومك ــذي يب ــو ال ــد. وه ــم الجدي حياتك

خلالــه في نســيان أنفــسٍ ورثتموهــا عــن عــرٍ قبــل عــره، 

تســتحقّ أقــى النّســيان وأشــدّه، لكونها احتملــت العيش دون أن 

تكتشــف هاديهــا بداخلهــا أو تعلــم أنـّـه كان ينــى نفســه عندمــا 

كان يحجــم عــن تذكيرهــا بذاتــه وهــو كامــنٌ فيهــا. ســمع النّاطور 

أقــوال نايــف الغامضــة، فهــمَ أنّ شــيئاً مــا أصــاب الهــادي، فصــاح 

متفجّعًــا: هــل نــي الهــادي اســمه أيضًــا؟ ارتبــك الأســتاذ للسّــؤال 

المباغــت، إلّ أنـّـه سرعــان مــا تمالــك نفســه وواصــل حديثــه: لذلــك 

ــد  ــة عه ــم، وبداي ــاً في وجودك ــوم فاص ــذا الي ــار ه ــب اعتب يج

جديــد تقطعونــه للهــادي، يتجــاوز معنــاه أشــخاصكم وقريتكــم، 

أساســه تســليم حقيقتكــم البشريـّـة لمــن ســيقودكم إلى جنّــة 

ــرب  ــم في أق ــت أقدامك ــل تح ــن وعس ــن ل ــا م ــتجري أنهاره س
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الآمــاد، فــا تبحثــوا بعــد يومنــا هــذا عــن أنفســكم في أنفســكم، 

ــة  ــن تجــدوا فيهــا أحــدًا ســوى الهــادي، حقيقتهــا الأزليّ ــم ل فأنت

المغيّبــة عــن عيونكــم بأضاليــل معرفــة النّفــس، مــع أنّ نفوســكم 

ــد  ــم عبي ــا، أنت ــن تســتطيعوا معرفته ــم ل ليســت لكــم ومــع أنكّ

الهــادي المهتــدون، الذيــن تمنّــع عــن كشــف نفســه لكــم، لأنكّــم 

ــه مــا كان ليســمح  أردتــم معرفتــه وهــي مــن معرفــة اللــه، ولأنّ

بســقوطكم بــن براثــن كفــر يحــول بينــه وبــن تخليصكــم 

ــتنزل  ــا س ــة أنهّ ــذ الخليق ــرف من ــي ع ــالته، الت ــم برس ــن حالك م

ــاذا  ــم الآن لم ــل فهمت ــه. ه ــكم وتعرفون ــيكم أنفس ــم، لتنس فيك

ــم  ــون مطمحك ــب أن يك ــاذا يج ــيان؟ ولم ــادي بالنّس ــم اله كرمّك

منــذ اللحظــة وإلى أبــد الدّهــر نســيان أنفســكم لمعرفتــه؟ كانــوا 

ــر  ــنّ الأم ــكان يظ ــك«، ف ــرف نفس ــم: »اع ــد منك ــون للواح يقول

بســيطاً، ويعتقــد لســذاجته أنّ مــا قالــوه هــو مــا يطلبونــه إليــه. 

لكنّهــم كانــوا يرمــون إلى إخفــاء الحقيقــة عنــه، وهي أنـّـه بمعرفته 

نفســه ســيجهل هاديــه الــذي هــو داخلــه. بينــا يقــول الهــادي 

لــك اليــوم: »انــس نفســك«، إذا أردت أن تتعــرفّ إلّي فيهــا وفيــك 

ــي كنــت فيــك  ــا أنــت وإن جهلــت ذاتــك؛ وأننّ ــي أن وتعــرف أننّ

منــذ الأزل وســأبقى فيــك إلى الأبــد، وإنّ إعــاني عــن نفــي فيــك 

مــن خــال نســيان ذاتــك هــو علامــة اندماجــك بي، الــذي يمحــوك 

مــن الوجــود محــوًا، فــا يبقــى فيــك منــك ســوى إرادتي ووجودي، 

ــك  ــا في ــي أضعه ــة مــن قيمــة إلّ القيمــة الت ــك البتّ ولا تكــون ل

ــوق عامــل يؤمــن بي. كمخل
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كان الآكلــون يرفعــون رؤوســهم باتجّــاه الأســتاذ مــن حــن لآخــر، 

ــه  ــا يقول ــم، كان م ــن أحواله ــة ع ــه المعمّق ــن لشروح ــر آبه غ

ــل أن  ــا قب ــز فوقه ــة فيقف ــهم الخارجيّ ــات نفوس ــم بصفح يرتط

يغــرق فيهــا، مثلــا يرتطــم الحجــر بصفحــة المــاء فيتقافــز فوقهــا 

ــدًا لم  ــراً لأنّ أح ــتاذ كث ــف الأس ــد أس ــا. وق ــوص فيه ــل أن يغ قب

ــام الخــوالي،  ــا كان يحــدث في الأيّ ــا، مثل ــؤالً م ــه س يطــرح علي

ــث  ــد لخطــب وأحادي ــر الدّعــوة ويمهّ ــا كان يشــارك في ن عندم

الهــادي بأحاديــثَ وخطــبٍ مطوّلــة كخطــاب المغــارة. ولــولا 

ــح إلى أنّ  ــادي، لألم ــا إلى آذان اله ــه محرفًّ ــل كلام ــه أن يص خوف

ــد،  ــم الجدي ــن وضعه ــة م ــم كان أنســب للخطاب ــم القدي وضعه

ــم بنســيانهم  ــم، لأنهّ ــكاره له ــةً في شرح أف ــه يجــد صعوب وإلى أنّ

ــادي  ــده اله ــا يري ــم م ــى فه ــدرة ع ــدون الق ــون يفق ــن يكون م

لهــم ومنهــم، وهــذا أمــرٌ يتعــارض في نظــره مــع الرسّــالة ويلحــق 

ــا. ــرّر به ال

لم يقــل الأســتاذ شــيئاً مــن هــذا بالطبــع، ولم ينفعــل ســامعوه بمــا 

خطــر لــه، كــا لم ينفعلــوا منــذ لحظــات بمــا قالــه بصوتــه الجهــر، 

ا مــن إكــال مــا أوعــز الهــادي بــه إليــه، فأضــاف:  فلــم يجــد بــدًّ

عرفّتكــم معجــزة النّســيان الــذي أصابكــم عــى حقيقتكــم، فــإذا 

بكــم خــواء يملــؤه الهــادي بذاتــه. اعلمــوا الآن أنّ إرادتــه فيكــم 

ــو  ــالة ه ــد الرس ــع، وأنّ قص ــلٍ لا ينقط ــة عم ــتتحوّل إلى طاق س

ــة،  ــا الأرضيّ ــى حياته ــاتٍ تجــد في العمــل معن تحويلكــم إلى كائن

وتعتــره دينهــا الدنيــويّ الوحيــد. تنــام وهــي تحلــم بــه وتفيــق 
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متشــوّقةً إليــه، لا تــأكل مــا دام لديهــا مــا تعملــه، ولا تــرب إذا 

ــن  ــر م ــر ولا تضج ــا. لا تتذمّ ــيقطع عمله ــها س كان إرواء عطش

العمــل القــاسي، مــا دامــت القســوة مــع النّفــس اختبــارًا لإيمانهــا. 

ــود  ــرة القع ــا فك ــت له ــي زينّ ــا، إن ه ــا أو ترحمه ــح ذاته لا تري

عــن العمــل، أو وسوســت لهــا بمحاســن الراّحــة والكســل. العمــل 

ــة الهــادي، وهــذا هــو  ــمّ العمــل. هــذه هــي وصيّ ــمّ العمــل ث ث

ــوا عــن العمــل لأيّ  معنــى حياتكــم وغــرض إيمانكــم، فــا تتوقفّ

ســبب. عالجــوا أمراضكــم بالعمــل، وتصــدّوا لمــا يحــلّ بكــم مــن 

ــا  ــم، أن ــا اســتطاعت ألســنتكم: اللهّ ــوا م ــب بالعمــل، وقول مصائ

ــف  عبــدك المهتــدي أطلــب إليــك إعطــائي القــوّة لإنجــاز مــا أكلّ

بــه مــن أعــال في أرض المجلــس أو الجمعيّــة، فــا تخيّــب رجــائي. 

اللهّــم إنّ بعــت الدّنيــا بطاعــة هاديــك، فامنحنــي القــدرة عــى 

تنفيــذ مــا يكلفّنــي بــه مــن أعــال، واجعلنــي عبــدًا للعمــل كــا 

جعلتنــي عبــدًا لــه ولرســالته. توقـّـف نايــف ينفعــل بمــا قالــه، ثــمّ 

أطلــق صيحــةً قــال فيهــا: مــن لا يؤمــن لا يــأكل، ومــن لا يعمــل 

لا يــأكل، لأنّ مــن لا يؤمــن بالعمــل لا ديــن لــه في شرعنــا.

لم يصفّــق أحــد للأســتاذ ولم يكــرث أحــد لانفعالــه. ولم يضحــك أو 

يســخر أحــد منــه، بــل واصــل المزاريـّـون اجــرار طعامهــم وتأمّلــه، 

كأنهّــم في بلــدٍ غــر المــزار يلقــي عليهــم رجــلٌ لا يعرفونــه خطبــةً 

بلغــةٍ لا يعرفونهــا أو يفهمــون منهــا شــيئاً. كان الأســتاذ يســتغرب 

ــاً برســالة  ــى لــو عاودهــم وعيهــم محمّ بــدوره ســلوكهم، ويتمنّ

ــدر.  ــادي المقت ــر اله ــه تدب ــر عجب ــا. وكان يث ــادي دون غيره اله
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الــذي يأمــر قريــةً كاملــةً أن تفقــد ذاكرتهــا، مــع أنّــه كان قــادرًا 

عــى أمرهــا بنســيان مــا تعرفــه وبمــلء ذاكرتهــا بالدّعــوة وحدهــا. 

أوشــك أن يلقــي، لــولا أن ســر اللــه، هــذا الســؤال عــى القــوم، 

ــه سرعــان مــا غــرّ الموضــوع  وكاد أن يحــاول الإجابــة عليــه. لكنّ

وقــد اقشــعرّ بدنــه، بعــد أن رأى نفســه وهــي توشــك أن تســقط 

ــيطان في سرهّ،  ــن الشّ ــه ولع ــع ريق ــة. بل ــر المفزع ــة الكف في هاوي

وقــال: تعلمــون أيهّــا الأحبّــة أنّ لــكلّ زمــان دورة، وأنّ دورة 

ــن  ــم م ــي طهّرتك ــالة، الت ــزول الرسّ ــدأت بن ــد ب ــم الجدي زمانك

خطاياكــم إلى درجــةٍ نســيتم معهــا مــن تكونــون، وســتنتهي 

بعودتكــم إلى أنفســكم، ولكــن بعــد أن يكتمــل تطهّرهــا بالعمــل 

ــة  ــائها القديم ــا وأس ــن ذواته ــر م ــةً، تنف ــا مهتدي ــح نفوسً وتصب

ســيهبكم  الهــادي  أنّ  الآن  اعلمــوا  عليهــا.  التعــرفّ  وترفــض 

أســاءكم الجديــدة وذواتكــم المهتديــة بقــدر مــا ســتفلحون 

في أعمالكــم وإيمانكــم، وأنّ معيــار الإيمــان الوحيــد ســيكون 

ــي  ــو بق ــله، إن ه ــه وكس ــم إلّ نفس ــنّ أحدك ــا يلوم ــم. ف عملك

ــا عــن ذاتــه لفــرة طويلــة؛ ولا يأملــنّ أحــد منكــم في نفســه  غائبً

شــفيعًا ســوى عملــه؛ دينــه الجديــد ومــرّر وجــوده. اعملــوا إذن 

لاكتســاب هويتّكــم الجديــدة؛ واعملــوا فالعمــل بــاب خلاصكــم، 

متــى اجتزتمــوه دخلتــم الجنّــة التــي وعــد الهــادي بهــا المؤمنــن 

مــن عبــاده.

اعلمــوا أيضًــا أنّ اســتجابتكم لإرادة الهــادي في نســيان أســائكم 

ــات  ــة مــن علام وأراضيكــم وأطفالكــم ونســائكم هــي أوّل علام
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خلاصكــم، فقــد أنكرتــم عــى أنفســكم مــا أنكــره هاديكــم عليهــا، 

وهــذه تضحيــة تؤهّــل كلّ واحــد منكــم للتحــوّل إلى إنســان المــزار 

المهتــدي، الــذي لا يعــرف أنــاه، ويعيــش للمجمــوع الــذي يعيــش 

بــدوره لــه.

مــا إن أنهــى الأســتاذ خطابــه، حتــى هــبّ العــرات يســأله كل 

ــده  ــتاذ أنّ جه ــل للأس ــا؟ خيّ ــن أن ــت، وم ــن أن ــم: م ــد منه واح

ضــاع ســدًى، وأنّ المــزار لم تفهــم الرسّــالة التــي نقلهــا إليهــا، فقــرّر 

أن يطلــب إلى هاديــه تقصــر فــرة هــذا الاختبــار الــذي يبلــو بــه 

أتباعــه. تعــالى عندئــذٍ صــوت ســيّده يقرّعــه. 

ــل،  ــوت المجلج ــمعوا الص ــم س ــدًا أنهّ ــن معتق ــت إلى الآخري التف

فــإذا هــم في غفلــةٍ عــن أيّ شيء. نظــر إلى النّاطــور، فــرآه يقتعــد 

صخــرةً قريبــةً، وقــد أمــال رأســه فــوق عنقــه وأوشــك أن يغفــو. 

أدرك لحظتهــا أنـّـه اقــرف إثمـًـا عظيــاً. وقــد تبــنّ في ســيل 

الكلــات الــذي كان يتدفّــق عــى اللســان المبــارك كلمــة زنديــق. 

ــا،  ــوت منه ــه الص ــي كان يأتي ــودا، الت ــة الس ــة حيّ ــارع إلى تين س

ــل وأداتــك  ــدك الذّلي ــا عب ــه وقــال بضراعــةٍ: أن ارتمــى عــى ركبتي

ــق. ــك زندي ــل إنّ الطيّعــة. ردّ الصــوت: ب

]صفحــة نـاقصـــة[
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...بهــا شيءٌ انقــضّ عليــه مــن 
السّــاء الصّافيــة، ثــمّ قــال النّاطــور متألمـًـا: هــذا غــر جائــز، هــذا 

غــر جائــز. كان قــد شرع يــرى بعــن خيالــه صغــرى بناتــه ســلمى 

ــه  ــادي إلي ــاد اله ــذي أع ــكاسر، ال ــد ال ــت فه ــوّى تح ــي تتل و ه

وعيــه ليســتغلّ غفلــة الفتــاة و يقتادهــا إلى خربــة الخــال، حيــث 

راح يتلــذّذ دون أن تقاومــه. رفــع يديــه يغطـّـي بهــا وجهــه كي لا 

تــرى عينــاه مــا تقــع عليــه عــن خيالــه. بعــد قليــل انطلــق يعــدو 

ــاؤنا...بناتنا...  ــرخ: نس ــو ي ــادي، وه ــت اله ــو بي ــون نح كالمجن

أعراضنــا... حريمنــا... بناتنــا... فهــد الــكاسر.

ــه  ــح ل ــزال يــرخ. فت ــزل الهــادي كان مــا ي ــاب من عندمــا دقّ ب

أحدهــم، فحــركّ يديــه مشــراً إلى خربــة الخــال، دون أن يســعفه 

ــا إليــه تهدئــة روعــه،  لســانه بكلمــة. ســأله الآخــر عــاّ بــه طالبً

ــال  ــدره. ق ــفل ص ــن أس ــت م ــة خرج ــات مبهم ــق غمغ فأطل

ــلٌ لا  ــه رج ــت: إنّ ــا داخــل البي ــدًا م ــا أح ــذٍ مخاطبً ــل عندئ الرجّ

أعرفــه؛ مجنــون يهــذي بيديــه وعينيــه وحــركات فمــه ويتصبّــب 

ــه. ــا مــن رأســه إلى أخمــص قدمي عرقً
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جــاء الهــادي إلى مدخــل البيــت. مــدّ يــده باتجّــاه جبــن النّاطــور 

دون أن يمسّــه وســأله إن كانــت عائشــة الزاّهــر قــد صدّتــه عنهــا، 

ولمــاذا يخــى فهــد الــكاسر، ويحجــم عــن تأديبــه بعصــاه؟ أراد 

النّاطــور أن يقــول شــيئاً، فأشــار الهــادي إلى المــزار وقــال بصــوتٍ 

ــا  ــا، فافع ــزار لك ــانه والم ــف لس ــادي وناي ــت ذراع اله وادعٍ: أن

بهــا مــا تريانــه.

عــاد إلى بيــت الأســتاذ، فوجــده ينتظــره عــى مقربــة منــه. كانــت 

المــزار تحتهــا تمامًــا، وقــد تناثــر ســكّانها في الحقــول بــن مجــرى 

ــال الأســتاذ:  ــود. ق ــون بدأبهــم المعه ــل يعمل ــر وأســفل الجب النّه

ــا؟  ــل به ــد أن تفع ــاذا تري ــك، ف ــت قدمي ــزار تح ــي ذي الم ه

أجــاب النّاطــور: عائشــة وفهــد هــي للفــراش وهــو للقــر. قــال 

ــال  ــد. ســأل الأســتاذ: وســلمى؟ ق صــوت الهــادي: ليكــن مــا تري

وقــد اضطرمــت عواطفــه الأبويـّـة: نزوّجهــا مــن ســلطان الحســن. 

قــال الصّــوت: هــي لــه رغــم أنـّـه لا يريدهــا. ســأل الأســتاذ: وأنــا، 

مــاذا تعطينــي؟ قــال النّاطــور: عفــاف الصّالــح، أترضيــك عفــاف 

ــن  ــتاذ: م ــح؟ ردّ الأس ــد الصّال ــيخ أحم ــورع الشّ ــيّ ال ــة التق ابن

ــتتزوّج  ــل س ــوت: ب ــه الصّ ــح؟ قاطع ــة الصّال ــه ابن ــذي لا ترضي ال

ــدة لا  ــا وح ــون بينك ــة لتك ــور الأرمل ــة النّاط ــة، ابن ــن وضح م

تفصمهــا الأيّــام. وعفــاف؟ ســأل الأســتاذ: أتعطينــي إياّهــا زوجــةً 

ــأل  ــدًا. س ــزوّج أب ــن تت ــاف ل ــادي: عف ــوت اله ــال ص ــة؟ ق ثاني

نايــف الصّــوت: والمــزار، أيهّــا المقــدّس، مــاذا نفعــل بهــا؟ أجــاب 

الصّــوت: لــن نفعــل بهــا شــيئاً بــل ســنفعل لهــا كلّ شيء. المــزار 
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ــة  ــذا ســنجعلها جنّ ــا. ل ــا وموطنن ــالتنا ومســقط وحيِن ــكان رس م

ــن أدران  ــا م ــاّ فيه ــا م ــوس آهليه ــر نف ــد أن نطهّ ــن، بع المؤمن

المــاضي ونغســل قلوبهــم مــن مشــاعر الحســد والطمّــع، ونســاوي 

ــه مــاّ لســواه،  ــك مــا ل بينهــم فــا يعــرف أحــد منهــم بعــد ذل

ــع  ولا يشــتهي أحــد منهــم مــا لغــره لأنّــه ســيكون لــه، ولا يتطلّ

مــزاريّ إلى مــا بــن يــدي غــره إلّ وكأنـّـه بــن يديــه، فتصــر المــزار 

ــزاريّ إلى  ــا واحــدةً وأسرةً واحــدةً، ويدخــلّ الم ــا واحــدًا وأرضً بيتً

أيّ بيــت كأنّــه يدخــل إلى بيتــه، وينــام في أيّ سريــر كــا ينــام في 

سريــره، ويكــون مــا لرجــل المــزار لنســائها ومــا لنســائها لرجالهــا، 

ــا لــكلّ مــن فيهــا. ويصبــح كلّ واحــد مــن أطفالهــا ابنً

ومتى سترجع المزار إلى ذاتها أيهّا المقدّس؟

لــن تعــود أبــدًا إلى ذاتهــا إن كنــت تعنــي ذاتهــا القديمــة، بــل هي 

ســتوغل في نســيان مــا كانتــه بقــدر مــا تتمكّــن الدّعــوة الجديــدة 

منهــا، ويشــتدّ إيمانهــا بهــا. لقــد ماتــت المــزار القديمــة إلى الأبــد، 

وليــس النّســيان الــذي أصابهــا إلّ شــكل موتهــا وعلامتــه، وشــكل 

رحمتــي ودليلهــا.

كيف ذلك أيهّا الهادي؟ سأله نايف الخائف.

ــاد  ــل ع ــن قب ــدت م ــا أب ــزار ك ــان الم ــادة إنس ــرت بإب ــم فكّ ك

وثمــود وقــوم لــوط! لكــنّ الرحمــة أخذتنــي بــه، فقــرّرت أن يكون 

في النّســيان موتــه وحياتــه، وأن ينبعــث إنســان الهدايــة الجديــد 

ــنّ إلى  ــاد المزاري ــوّل أجس ــذي يح ــيانّي ال ــوت النّس ــذا الم ــن ه م
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أوعيــة فارغــة أملؤهــا بالدّعــوة، دون أن أســمح لهــا بالعــودة إلى 

نفوســها ولنفوســها بــأن تعــود إليهــا في أيّ يــوم. اعلــم، أيهّــا العبــد 

نايــف، أنّ الهدايــة هــي إيغالــك في الابتعــاد عــن ذاتــك، وإلّ كان 

ــي؟ إنّ  ــت الآن رحمت ــل تبيّن ــيانك. فه ــل لنس ــو البدي ــك ه موت

المــزار تنــى في يومنــا هــذا ذاتهــا، وســينسى أبناؤهــا غــدًا مــا كان 

لهــم مــن أمــوال وأمــاك ونســاء، وسيكرسّــون أنفســهم للعمــل 

ــذٍ  ــم. عندئ ــوس الأرض وحقيقته ــا ونام ــن الدني ــه دي ــرون في وي

ســتعود المــزار إلى وعيهــا بالعمــل، ليكــون وحــده في وعيهــا. 

عندمــا ســتبلغ المــزار هــذه الدّرجــة مــن الإشراق العمــيّ، فإنهّــا 

ــى  ــون ع ــدة سيكتســبها المشرف ــدّم نحــو ذات جدي ــتبدأ بالتق س

ــا، فأبناؤهــم وبناتهــم  ــا وإخلاصً ــون الأكــر تفانيً العمــل، فالمزاريّ

ــن  ــع المؤمن ــال ويكتســب جمي ــم، إلى أن يكتمــل الانتق وزوجاته

نفوسًــا جديــدةً بأســاء جديــدة، وينســون مــا كانــوا عليــه مــن 

ــام. فطــرةٍ في ســابقات الأيّ

هــل ســتكون شروط إقامــة مجتمــع المــزار السّــعيد قــد اكتملــت 

ســاعتئذٍ، أيهّــا المقــدّس؟

ــمَ أنــت نافــذ الصّــر قليــل الأنــاة، يــا عبــد  ــا: لِ ردّ الصــوت حانقً

الهــادي نايــف؟ أتعتقــد أنّــك بلغــت والنّاطــور والعــاصي مرحلــة 

ــم  مــن الكــال تؤهّلــك لأن تكــون مــن خــدم الدّعــوة؟ إلّ فاعل

إذًا، أيهّــا المهتــدي بالهــادي، أنـّـك ســتتغيّ كســواك، وأنـّـه لم يصبــك 

ــك، يصوغــك بالطرّيقــة  ــدي هادي ــن ي ــك ب مــا أصــاب غــرك لأنّ

ــا ســيظهره في  ــت الصّاحــي، م ــك أنّ ــر في ــه، ويظه ــو ل ــي تحل الت
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ــة  ــى كليّ ــةً ع ــرك آي ــون كغ ــن، فتك ــاده الغافل ــن عب ــرك م غ
قدرتــه وتماميّــة رســالته. أتعتقــد أنّ نايفًــا القديــم ســيبقى، وأنّــه 
ســيحافظ عــى اســمه القديــم؟ كلّ، لــن يبقــى، بــل ســيتغيّ بتغــرّ 
روحــه، التــي ســتضلّ ســواء السّــبيل إن هــي أكرهــت عــى ارتــداء 

اســمها القديــم.

وماذا ستكون أسماؤنا يا مولاي؟

لم أخــر أســاءكم المســتقبلية بعــد، وإن كانــت ســتبدأ جميعهــا 
باســم عبــد الهــادي عوضًــا عــن عبــد اللــه المهتــدي، الــذي أعدّكــم 

لمرحلــة النّســيان التــي تمــرّون فيهــا بنجــاح وطاعــة.

ســأل الناطــور نايفًــا إن كان القــوم ســيتذكّرون شــيئاً مــاّ جــرى 
لهــم خــال غيابهــم، فــردّ الصّــوت، أنهّــم نيــام، غــر أنهّــم ليســوا 
كغيرهــم مــن النّيــام؛ فقــد أخــذت منهــم أحلامهــم، ذاكــرة النّائمين 
التــي بهــا يفكّــرون. هــؤلاء الذيــن تراهــم نيــام بــا أحــام يقــاظ 
ــة الفاصلــة في  ــروا شــيئاً مــن هــذه المرحل بــا ذاكــرة، ولــن يتذكّ

حياتهــم وفي الدّعــوة.

لماذا يا مولاي؟

ــر شيء مــن المــزار السّــابقة، لكانــت  ــا لــو ســمحنا لهــم بتذكّ لأننّ
الرسّــالة بــا قيمــة أو معنــى، ولارتــدّت المــزار عــى ذاتهــا متــى 

شــاءت. هــذا إن نحــن نجحنــا في جعلهــا تغادرهــا أصــاً.

تنهّــد نايــف وســأل صاحبــه: أفهمــت الآن مراحــل العمــل الــذي 
علينــا القيــام بــه؟

ــا  ــد، فاســتمعا إلى م ــا بع ــالتنا كلهّ ــوت: لم نبلغّكــا رس ــال الصّ ق
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ــى  ــيتوقفّ ع ــا س ــيكما، فنجاحك ــاه في نفس ــا وناقش ــال لك يق

رعايتنــا لكــا وعــى حســن اســتيعابكما لمــا يقــال. قــال الرجّــان: 

ظننــا أنّــك أكملــت رســالتك وانصرفــت عنّــا، لا ســمح اللــه، أيهّــا 

الصّــوت المبــارك. أجــاب الصّــوت متســائلً: أتعتقــدون أنّ المزارييّ 

ســيبقون دون ذاكــرة إلى الأبــد؟

بمشــيئتك يــا مــولاي، قــال النّاطــور. ردّ الصّــوت: مــن تؤخــذ منهــم 

ــدّق  ــوت يح ــا أنّ الصّ ــل له ــم. خيّ ــرون بأحلامه ــم يفكّ ذاكرته

ــه؟  ــا أعني ــا م ــل فهمت ــؤاله: ه ــا س ــى إليه ــا تناه ــا، عندم به

ــاب  ــك؟ أج ــه ل ــا أقول ــف م ــادي ناي ــد اله ــا عب ــت ي ــل فهم ه

ــوا. ــزار أن يحلم ــالي الم ــتمنع أه ــت. س ــم فهم ــف: نع ناي

ــم كــا  ــا المقــدّس، لا تأخــذ منهــم قدرتهــم عــى الحل ــاذا، أيهّ لم

ــر؟ ــر والتذّكّ ــم عــى التفك ــم قدرته حرمته

ــكار  ــم. الأف ــى الحل ــا ع ــن قدرته ــزار م ــان الم ــال حرم ــن المح م

تصنــع وتعطــى يــا عبــد الهــادي. أمّــا الأحــام فهــي لا تصنــع ولا 

ــرّوح. ــق مــن داخــل ال ــا تنبث تعطــى، وإنّ

هل سنحظرّ جميع أحلام المزارييّن، يا سيّدي؟

ــم  ــرك له ــن ن ــم. ل ــن أرواحه ــق م ــي تنبث ــم الت ســنحظرّ أحلامه

القــدرة عــى صنــع أحــام خاصّــة بهــم. هــل فهمتــا الآن معنــى 

تغييــب المــزار عــن ذاكرتهــا، مســتودع أحلامهــا؟

يقولون يا مولاي إنّ الخطر على الإنسان يأتي من أعماله.

هــذا جهــل وضــال، يــا عبــد الهــادي. خطــر إنســان المــزار يــأتي 
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ــد  ــزاريّ ق ــه. إذا كان الم ــكاره وآمال ــع أف ــي تصن ــه الت ــن أحلام م

ــر. ــم أو يفكّ ــا يحل نــي مــن يكــون، فلكي

قــال نايــف: فهمــت الآن مهمّتــي، وإن كنــت لا أعــرف بعــد كيف 

ســأتحكم بأحــام قريــةٍ بــا ذاكــرة أو وعي.

ــع أحلامهــا  ردّ الصّــوت: أعطهــا أفــكارًا تنســيها قدرتهــا عــى صن

ــا. ــا أن أفــكارك هــي أحلامه وأقنعه

ومــاذا نفعــل إذا أخفــى مــزاريّ أفــكاره الحقيقيّــة وحلُــم أحلامًــا 

محظــورة؟

ســراقب أحلامهــم يــا عبــد الهــادي، ســراقب أحلامهــم. لــن 

ــاء. ــا تش ــم م ــل به ــهم تفع ــم لأنفس نتركه

ــا  ــم، أيهّ ــن الحل ــنّ م ــع المزاري ــوتٍ واهٍ:لم لا تمن ــف بص ــأل ناي س

ــم  ــم وأحلامه ــم بأفكاره ــى التحكّ ــادرًا ع ــت ق ــا دم ــادي، م اله

ــم؟ وأفعاله

ــي أعــرف مــا يــدور في رؤوس الخلــق   أجــاب الهــادي: أعلــم أننّ

في اليقظــة والنّــوم، وأننّــي أقــرأ أحلامهــم قبــل أن تحصــل. وأنكّــم 

ــا  ــوم، فأن ــد الي ــة حضــوري بع ــن كليّ ــات م ــن تســتطيعوا الإف ل

ســأقف بينكــم وبــن أنفســكم في كلّ حــن. لكنّنــي أترككــم 

تحلمــون بقدرتكــم عــى اســرداد أنفســكم كي أحاســبكم، يــا عبــد 

الهــادي.

قــال نايــف ضارعًــا:لا تحاســبني أنــا، أيهّــا الهــادي، فأنا مؤمن أشــدّ 
ــاتي ذاتهــا،  ــة عليــه مــن حي ــديّ آلاف الأدلّ الإيمــان بمــا تقــول، ول
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فأنــت تعــرف الأشــياء قبــل حدوثهــا، وتوجّههــا إلى حيــث تريــد، 
ــون  ــوت: ســينضمّ المتقدّم ــال الصّ ــا إن شــئت. ق ــع حدوثه أو تمن
إلى ذاتهــم إلى جمعيّــة تؤسّســها اســمها »جمعيّــة رعايــة الأحــام« 
ــام  ــا أح ــدلً عنه ــر ب ــن، وتن ــام المزاريّ ــع أح ــى من ــهر ع تس
ــري بحــقّ  ــذ أوام ــادي النّاطــور تنفي ــد اله ــالة، وســيتولّ عب الرسّ

الحالمــن مــن أبنــاء المــزار.

وماذا ستفعل هذه الجمعيّة يا مولاي؟

ســروي للمزاريــنّ أحلامًــا لم تســمع أو تحلــم بهــا قريــة أخــرى، 

سيشــارك فيهــا جميــع أبنــاء المــزار.

وكيف سترى قرية كاملة الحلم ذاته، يا مولاي؟

ــام  ــي الأح ــة ه ــام اليقظ ــاظ. إنّ أح ــم أيق ــا وه ــم أبناؤه يحل

ــرى. ــالات الك ــب الرسّ ــي تناس ــدة الت الوحي

وكيف نتحكّم بأحلام اليقظة؟ سأل نايف. 

ــك  ــت إلي ــا طلب ــؤال عندم ــى هــذا السّ ــت ع ــادي: أجب ــال اله ق
ــام  ــون الأح ــاس يصنع ــرك أنّ النّ ــكارك. ألم أخ ــزار بأف ــد الم تزوي
التــي توافــق واقعهــم وأفكارهــم، وأنّ المــزار نســيت واقعهــا 
ــوى  ــا س ــو ماضيه ــقٍ نح ــن طري ــا م ــقَ له ــا، ولم يب ــيان ذاته بنس
أحلامهــا. تحكّــم بأحــام قريتــك تتحكّــم بأفكارهــا. أتعلــم كيــف 

ــن؟  ــام المزاريّ ــتتحكّم بأح س

ــة  ــام اليقظ ــم أح ــر بينه ــولاي. أن ــا م ــل ي ــذ قلي ــي من أخبرتن

ــل  ــذا أفض ــهم، وه ــم بأنفس ــام يقظته ــع أح ــم إلى صن أو أدفعه

ــا أرى. ــول، ك الحل
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ســأل عبــد الهــادي النّاطــور إن كان الهــادي ســيلغي حيــاة أتباعــه 

الخاصّة؟ 

طبعًــا. أجــاب الصّــوت. إنّ الحيــاة الخاصّــة تتعــارض مــع وجــود 

ــت إنّ  ــا قل ــا. عندم ــع خارجه ــة وتق ــة المهتدي ــة الإيماني الجماع

ــد إلّ  ــود الواح ــر وج ــت أنك ــد، كن ــكلّ للواح ــكلّ، وال ــد لل الواح

ــكلّ يجــب أن يكــون للواحــد، لأنّ  ــكلّ، وأرى أنّ ال مــن خــال ال

ــة لا تســتقيم  هــذا لا يســتطيع شــيئاً لنفســه بمفــرده. إنّ الفرديّ

مــع الرسّــالة، وإنّ هــاك الــذّات المزاريـّـة هــو شرط تحقّــق الذّات 

ــة في المــزار. اعلمــوا أنّ ذات المــزاريّ تضعــه خــارج قبضــة  الإلهيّ

خالقــه وتغــذّي فيــه حلــم تحدّيــه، بينــا الجماعــة المزاريـّـة هــي 

ــزة الدّعــوة وشرط نجاحهــا. ركي

كيف نعرف أنّ ذات المزاريّ قد ألغيت، أيهّا المقدّس؟

مــن ســلوكه يــا عبــد الهــادي، ومــن الأخبــار التــي ســتصلنا عنــه 

وعــن حركاتــه وســكناته. إنّ الإشراف عــى حيــاة المزارييّن ســيكون 

شــأناً مــن شــؤون »جمعيّــة رعايــة الأحــام«، التــي ســتعتبر 

ــي  ــا. والت ــوًا فيه ــزاريّ عض ــا، وكل م ــا له ــزار فرعً ــتٍ في الم كلّ بي

ســتطلب إلى المــزاريّ تقديــم تقريــرٍ لهــا عــن حياتــه، قبــل توجّهــه 

ــا راوده  ــه بم ــرف في ــس، يع ــل في أرض المجل ــاح إلى العم في الصّب

ــى  ــاء ع ــوه في القض ــر، لتعاون ــن خواط ــه م ــنّ ل ــكار وع ــن أف م

ذاتــه ومحوهــا مــن نفســه محــوًا. ستتســاءلان الآن عــن السّــبل 

ــكار  ــن أف ــا م ــون عنّ ــه المزاريّ ــد يخفي ــا ق ــا م ــنعرف به ــي س الت
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ــؤال،  ــة عــن هــذا السّ ــدّم لكــا الإجاب ــن نق وأحــام ممنوعــة. ل

كي لا نحمّلكــا أكــر مــاّ تحتملــه طاقتكــا البشريّــة المحــدودة، 

ــردٍ  ــكلّ ف ــيّ ل ــالم الخف ــع الع ــا بوقائ ــنعمد إلى إبلاغك ــا س لكنّن

ــر  ــد أن نظُهِْ ــا إلّ بع ــدأ عمله ــن تب ــة ل ــل إنّ الجمعيّ ــزار. ب في الم

ــي ســتخترق،  ــا، والت ــي لا حــدود له ــا الت ــة قدراتن في هــذه القري

بعــون الهــادي، الحجــب وتكشــف المخبــوء أينــا كان، ومهــا كان 

ــذي يتلبّســه. الشّــكل ال

ــا وقــد  كان الخــوف قــد أخــذ بقلبــي التابعــنَ المخلصَــن، فصمت

ــد  ــا عــى طــرح مزي ــف. لم يجــرأ أيّ منه كادت أنفاســهما تتوقّ

ــه مــن  ــا أصاب ــةٍ خشــية افتضــاح م ــأت بحرك مــن الأســئلة، ولم ي

ــه. ــة إلي ــة الموكول ذعــر وقلــق بســبب المهمّ

قــال الصّــوت عندئــذٍ:لم أكمــل رســالتي إليكــا، وهــا أنتــا تصابان 

بالخــوف، فهــل قرّرتمــا مواجهــة المــزار بالخــوف؟ أجابــه النّاطــور 

ــوت: وبالعقــل.  ــال الصّ ــل »بالعصــا«. ق ــه يطمــن نفســه: ب وكأنّ

ــاني  ــم الربّ ــر هاديك ــف وبتدب ــادي ناي ــد اله ــل عب ــاك وعق بعص

المحكــم قبــل كلّ شيء وبعــد كلّ شيء. قــال نايــف إنّــه متشــوّق 

للعمــل، وإنّ دقـّـات قلبــه ليســت علامــة خــوف بــل دليــل إيمــان 

وعــزم. حــذّره الصّــوت آمــراً: لا تقــل هــذه الترهّــات لمــن يعرفــك 

أكــر مــاّ تعــرف نفســك، لمــن انتقــاك وأعــاد صياغتــك حتــى كاد 

المزاريّــون لا يعرفــون مــن أنــت.

ــا  ــل م ــى حم ــادرًا ع ــون ق ــت ألّ أك ــذرًا: خف ــف معت ــال ناي  ق
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ــت  ــت لس ــه، فأن ــك في محلّ ــوت: خوف ــرد الصّ ــاه. ف ــي إيّ حمّلتن

ــك  ــك. لكنّ ــا إلي ــي أوكلته ــة الت ــل المهمّ ــل عــى حم ــادرًا بالفع ق

ســتحركّ بعــوني وتأييــدي الجبــال، مهــا كانــت قدراتك الجســديةّ 

محــدودة وطاقاتــك العقليّــة قليلــة. ألا تعلــم، أيهّــا الشّــقيّ، أنـّـك 

ــك لا تســاوي شــيئاً بدونــه؟  مجــردّ أداة مــن أدوات هاديــك، وأنّ

أجاب نايف بخشوع: نفسي فداك لأنهّا لك ومنك. 

قــال الصّــوت مواصــاً مــا قطعتــه الأســئلة مــن شروح:لــن ينفــذ 

أحــد إلى المــزار إلّ مــن ماضيهــا، بعــد أن أخــذ هاديكــم حاضرهــا 

ومســتقبلها بيــده. ولــن تتقــدّم المــزار إلى ذاتهــا الإيمانيّــة ما دامت 

ترتبــط برابطــةٍ مــا مــع هــذا المــاضي. فهــل تعرفــان كيــف يمكــن 

للقريــة أن ترتــدّ إلى مــا كانــت فيــه مــن ضلالــة؟ قــال التابعــان 

بصــوت واحــد: مــن خــال حكايــات عجائزهــا الخرفــات اللــواتي 

ــن  ــيوخها الذي ــوادر ش ــال ن ــن خ ــة، وم ــص القديم ــن القص يروي

يعيشــون عــى المــاضي.

الصّــواب جانبهــا.  أنّ  تابعيــه  الصّــوت للإجابــة وأخــر   سّر 

ــيوخ  ــنَ، وســيبقى الشّ ــا حي ــنّ م ــرنَ حكاياته ــن يذك ــز ل فالعجائ

غارقــن إلى نهايــة أياّمهــم في غفلــة النّســيان. قــال نايــف: ســتعود 

ــا. ــا ومزاراته ــا وعاداته ــال أعياده ــن خ ــا م ــة إلى ضلالاته القري

ــاب للضّــال عليكــا إغلاقــه كي  ــق الصّــوت: صدقــت، هــذا ب علّ

ــرح:  ــوت م ــف بص ــال ناي ــم. ق ــه إلى جهنّ ــدون من ــج المهت لا يل

تســتطيع جمعيّــة رعايــة الأحــام منــع المزاريـّـن مــن زيــارة 
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المــزارات والمقابــر والاحتفــال بأعيادهــم القديمــة. أضــاف الصّوت: 

زيــارات المــزارات حــرام. كلّ مــن يــزور مــزارًا يخــرج عــى الدّعــوة 

ــاب. ويســتحقّ العق

 سأل النّاطور: بما في ذلك مزار عبلا؟ 

ــم  ــذي يجــب عــى جمعيتكّ ــا، ال ــزار عب ــةً م ــال الصّوت:خاصّ ق

هدمــه وجعلــه أثــراً بعــد عــن. ســأل الناطــور مجــدّدًا إن كان ثمـّـة 

ــاة: ســيكون هنــاك  أعيــاد خاصّــة بالدّعــوة، فأجــاب الصّــوت بأن

ــس  ــد المجل ــارة وعي ــالة في المغ ــان الرسّ ــد إع ــارة وعي ــد المغ عي

ــة الأحــام. ــة رعاي ــد الأرض والعمــل وعيــد جمعيّ وعي

ــورك  ــوم ظه ــال بي ــا بالاحتف ــمح لن ــف ضارعًا:وستس ــاف ناي  أض

المبــارك فينــا كعيــد للتجــيّ والنّجــاة. قــال الصّــوت: سنســمح لكم 

بإقامــة عيــد لنجاتكــم. تســاءل النّاطــور إن كانــت المــزار ســتبقى 

ــنغلقها إلى أن  ــوت: س ــاء، ردّ الصّ ــام الغرب ــواب أم ــة الأب مفتوح

تــرأ مــن ذاتهــا وتهتــدي إلى نفســها، وســتكون عصــاك مســؤولةً 

ــة  ــاء القري ــا. اســتفهم نايــف إن كان أبن ــاء عنه عــن هــشّ الغرب

السّــابقون يعــدّون مــن الغربــاء؟ ثــمّ ذكــر اســم حسّــان الأشــهب، 

ــرّاخ: ســيمنعه النّاطــور مــن  فقــال الصّــوت بنــرةٍ أقــرب إلى ال

دخــول المــزار مهــا كانــت ذريعــة عودتــه، فــإن عــاد إليهــا بعــد 

طــرده منهــا كان دمــه حــالً »لجمعيــة رعايــة الأحــام«. صمــت 

التاّبعــان مــن جديــد، فقــال الصّــوت: لمــاذا لم تســألا عــن كلثــوم. 

لم يجبــه الرجّــان، فاخبرهــا أنّ الأشــخاص مهــا علــت منزلتهــم 
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يبقَــون أدنى قيمــةً مــن الدّعــوة، وأنّ إحجامهــا عــن طــرح أســئلة 

ــه سيســكت  ــل ضعــف إيمــانّي خطــر، وأنّ ــوم هــو دلي حــول كلث

عــن هــذه السّــابقة وحدهــا، ولــن يســمح لهــا بتكرارهــا مهــا 

ــا  ــك تتولّه ــارك وأنّ ــت أنظ ــا تح ــا أنهّ ــف: ظننّ ــال ناي ــل. ق حص

ــم،  ــزار القدي ــالم الم ــوم مــن ع ــوت: ليســت كلث ــة. ردّ الصّ بالرّعاي

بــل هــي هــذا العــالم نفســه. وهــي لــن تعــود إلى ذاكرتهــا لأنهّــا 

لم تفقدهــا. ليــس لكلثــوم مــن عــاج ســوى مســحها مــن حياتكــم 

وذاكرتكــم ودفنهــا في النّســيان، إلى أن يــرى هاديكــم لهــا تدبــراً 

ــد  ــا بع ــا إلى م ــزار فيه ــتعيش الم ــي س ــي الت ــيكًا؛ ه ــا وش نهائيً

ــة هدايتكــم  انقضــاء ماضيهــا، وســتقاومكم إلى أن تقنعكــم بعبثيّ

ودوام زمانهــا. احــذروا كلثومًــا في كلّ عمــلٍ مــن أعمالكــم، وضعوا 

اســمها في ذاكــرة جمعيّتكــم إلى الأبــد، لأنهّــا جعلــت مــن نفســها 

ــزول. ســكت  ــي لا ت ــا الت ــذي لا ينقــي وحقيقته ــزار ال دهــر الم

الصّــوت حانقًــا، فقــال نايــف: لقــد آمنــت دومًــا أنّ كلثومًــا 

ــدَ بــن تابعيــه: لــن ننتــر  كالأفعــى. أضــاف الهــادي وقــد تجَسَّ

ــة، إذا  ــن ترتفــع للدّعــوة راي ــا، ول عــى المــزار مــا لم نقهــر كلثومً

ــن.  ــا أو إزالتهــا مــن لاوعــي المزاريّ لم ننجــح في كســبها إلى جانبن

ــا مــن  ــال مطلقً ــا الأسى، وق ــه بنظــرةٍ خالطه ــل الهــادي تابعي تأمّ

صــدره زفــرةً حارقــةً: ليســت كلثــوم شــخصًا بعينــه. إنهّــا طبيعــة 

ــدون أنّ  ــل تعتق ــببه، فه ــا وس ــي سّر بقائه ــا، وه ــزار وذاكرته الم

بوســعكم قهرهــا في معركــةٍ واحــدةٍ؟ كاد النّاطــور أن يطلــق 

ــا  ــا، ي ــاك معه ــع عص ــا: لا تنف ــادي هامسً ــه اله ــه، فمنع صيحت
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عبــد الهــادي إبراهيــم، فهــي كائــن سرابّي يصعــب تحديــد مكانــه 

وأبعــاده، كــا أنهّــا لا توجــد دومًــا حيــث يوجــد جســدها، الــذي 

كثــراً مــا يكــون مجــردّ واحــدة مــن تجليّاتهــا. قــال نايــف: هــل 

أتجــرّأ وأســألك إن كانــت تشــبهك؟ ردّ الهــادي: إنهّــا تشــبهني كــا 

تشــبه العــن الأخــرى، مــع أنهّــا نقيــي. لــذا فــإنّ لهــا مــن القــوّة 

ــا في إهــابي مــن  ــا م ــا بي، وفي إهابه ــة م ــا مــن عجائبيّ ــالي، وبه م

ــة وشــمول. كليّّ

أحــسّ التابعــان بصعوبــة العمــل الــذي ينتظرهــا، وفهــا للمــرةّ 

الأولى حجــم معانــاة هاديهــا وكــر العقبــات التــي تعترضــه 

ورســالته. عــرف الهــادي مــا دار في رأســيهما، فوضــع يديــه عــى 

ــب هاديكــم أعــدادًا لا حــر  ــد غل ــال مشــجّعًا: لق كتفيهــا وق

لهــا مــن الأبالســة والشّــياطين قبــل أن يلبــس رداءه الآدمــيّ، 

فمــن تكــون كلثــوم في النّهايــة، ومــا هــي قوّتهــا إذا قيســت بقــوة 

ــنة،  ــون س ــون ملي ــم ملي ــه هاديك ــذي عارك ــر، ال ــيطان الأك الشّ

قبــل أن يفلــح في التغلّــب عليــه والإفــات منــه والنّــزول إليكــم؟ 

خــرّ النّاطــور ســاجدًا وقــد أخافــه ذكــر الشّــياطين، وتســاءل 

في نفســه إن كان عليــه أن يخــوض بعصــاه الضّعيفــة معــارك 

مماثلــة ضــد شــياطين المــزار. ضحــك الهــادي وقــال منتشــيًا: ليــس 

ــن  ــوّ م ــم للت ــد أعفيتك ــوم، وق ــن شــيطان ســوى كلث ــزار م في الم

ــف  ــن الارتجــاف. ســأل ناي ــع ع ــا تخــف وأقل ــا، ف ــراك معه الع

الهادي:أمــن أجــل هــذه الرسّــالة خلقتنــا يــا مــولاي، وهــل خضنــا 

بدورنــا معــارك ضــد شــياطين مــا قبــل أن نلبــس رداءنــا الآدمــيّ 



171

ــم  ــل بلوغك ــارك قب ــة مع ــوا أيّ ــادي:لم تخوض ــاب اله الراهن؟.أج

الحيــاة الدّنيــا، وإن كنتــم قــد خلقتكــم لتكونــوا أدوات لهاديكــم، 

ا للشّــيطان، يــا  تفعلــون مــا يكلفّكــم بــه. ليــس كلّ مخلــوق عــدوًّ

ــد الهــادي، بــل إنّ معظــم المخلوقــات شــيطانيّة، كــا تظهــر  عب

ــدّبّ. لا يعــارك الشّــيطان قبــل  لــك مراقبتــك لمخلوقــات مــزار ال

ــاة إلّ أصحــاب القداســات. ولا يقهــره منهــم ســوى الآلهــة.  الحي

ــن  ــرةً م ــا كث ــدل آلافً ــد جن ــهلً، وق ــاً س ــس خص ــيطان لي فالشّ

الملائكــة أو قهرهــا. ولــولا الخــوف عليكــم لأمــرت أعــدادًا هائلــةً 

ــة،  ــاء الراّبع ــا في السّ ــة، حرّرته ــم الآدميّ ــور لأعينك ــا بالظهّ منه

حيــث كان الشّــيطان الأكــر يحتجزهــا في ســجن بحجم السّــموات 

والأرض ويجبرهــا عــى السّــجود لــه وعبادتــه. أمّــا أنتــم فإنكّــم لم 

تخلقــوا لمحاربــة الشّــياطين بــل لعبــادة الهــادي، ولا يجــوز لكــم 

قهــر أيّ شــيطان ســوى الشّــيطان الكامــن فيكــم.

ــا  ــنَ الحتمــيّ أن تكــون أحــام المــزار خارجــةً عــن الدّعــوة، ي أمَِ

مــولاي؟ ســأل النّاطــور الحائر.مــا دامــت فطــرة المــزار باقيــة، فــإنّ 

ــيطرة عــى  أحلامهــا ســتكون ضــدّ الدّعوة.ومــا الغــرض مــن السّ

أحلامهــا، أيهّــا الهــادي؟ اســتفسر نايــف. السّــيطرة عــى روحهــا، 

ــا،  ــن تلقــي المــزار بنفســها بــن يدين مركــز طبيعتهــا وفطرتهــا. ل

إن لم نحتــلّ روحهــا مــن الدّاخــل ونصوغهــا بمــا يخــدم الرسّــالة. 

ــات  ــد اللحظ ــه عن ــت تنتاب ــي كان ــة الت ــادي في الحال ــل اله دخ

الكــرى مــن نــر الدّعــوة، فــال نايــف عليــه كعادتــه في مثــل 

ــفاه للأســتاذ  ــت الشّ هــذه الأحــوال يســمع همــس شــفاهه. قال
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ــوس  ــر نف ــن تتطهّ ــا الأولى؛ ل ــم أصواته ــه فه ــذّر علي ــد أن تع بع

ــن بإرادتهــا، ولــن تفــارق خطاياهــا بمحــض رغبتهــا. فقــد  المزاريّ

علمّتهــا كلثــوم معانــدة الهدايــة ومقاومــة الحــقّ، لذلــك ســتجبر 

ــعادة  ــزار عــى نشــدان السّ ــة الأحــام »أهــالي الم ــة رعاي »جمعيّ

إجبــارًا، ولــن تــرك لهــم أو للمصادفــات تقريــر مــا لا حــقّ لهــم في 

تقريــره. قاطعــه نايــف متســائلً: هــل ســتكفي طاقــاتي وطاقــات 

ــه يــا مــولاي؟ عبــد الهــادي النّاطــور لإنجــاز هــذا كلّ

أنتــا مــا عدتمــا نايفًــا والنّاطــور، يــا عبــد الهــادي. أنتــا تتصّــان 

ــعاكما.  ــاح لمس ــتكفل النج ــا، س ــا عيونك ــةٍ لا تراه الآن بي بأربط

لســتما عــى كلّ حــال مــن ســيأمر المزاريّــن بكتابــة تقاريــر عــن 

ــزاريّ  ــك. إنّ كل م ــآمرهم بذل ــذي س ــا ال ــة. أن ــهم للجمعيّ أنفس

ــا خــال الأشــهر الثلّاثــة الأولى مــن نفيــه  ســيكتب تســعين اعترافً

ــذٍ  ــور عندئ ــال النّاط ــه. ق ــن غربت ــردّ ع ــل أن ي ــه، قب ــن ذاكرت ع

كأنّــه يعنّــف نايفًــا: وسيكشــف الهــادي لنــا المخبــوء في القلــوب، 

فــاذا تخــى؟ 

تلعثــم الأســتاذ. أربكــه هجــوم النّاطــور المباغــت، فقال إنّ أســئلته 

ــو  ــرف ه ــه يع ــور، لأنّ ــور للنّاط ــاح الأم ــا إيض ــتفهاميّة غرضه اس

شــخصيًّا أجوبتهــا منــذ وقــت طويــل، فهــو صفــيُّ الهادي وعشــره 

ــذر  ــد شرع يعت ــور ق ــارف أسراره. كان النّاط ــه وع ــل أمانت وحام

ــةً بأســاء  ــة قائم ــوت: ســتعّد الجمعيّ ــا أردف الصّ ــف، عندم لناي

جميــع المزاريـّـن دون اســتثناء لتقــرّر لــكلّ منهــم أصدقــاءه 

ــي  ــة الأحــام الت ــه، وطبيع ــذي يلائم ــكار ال ــوع الأف ــه، ون ومعارف
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ــام  ــوع الطعّ ــا، ون ــه زراعته ــي علي ســراوده، ومســاحة الأرض الت

الــذي ســيحبّه والثيّــاب التــي ســتعجبه، ويــوم مولــد أولاده وعــدد 

الصّبيــة والبنــات فيهــم، ومــكان ســكنه وطولــه ووزنه ولــون عينيه 

ــر  ــة تقاري ــن كتاب ــب إلى المزاريّ ــف: لم لا نطل ــأل ناي ــعره. س وش

ــا؟ أجــاب الهــادي:  يصفــون فيهــا دخائلهــم وأشــكالهم في آنٍ معً

نطلــب إليهــم تقاريــر كهــذه، ونعــدّ نحــن تقاريــر عنهــم نقارنهــا 

بتقاريرهــم، لنعــرف مــا تخبّئــه صدورهــم ونكشــف عــن نواياهــم 

ــا  ــة، ي ــى الجمعيّ ــذه إلّ ع ــؤونٍ كه ــد في ش ــم. لا تعتم وضمائره

عبــد الهــادي نايــف. ولا تعتمــد عــى أعضــاء الجمعيّــة دون 

ــن  ــم جــزءًا م ــن أيديه ــون أســرهم أو تضــع ب ــظ، كي لا تك تحفّ

ــراً بإعــداد  ــة أم ــوم هــذا العضــو مــن الجمعيّ ــطِ الي ــك. أع إرادت

تقاريــر عــن هــذا المــزاريّ أو ذاك، ثــمّ أعــطِ في الغــد عضــوًا آخــر 

ــا  ــد عليه ــمّ أعِ ــه العضــوان، ث ــا كتب ــن م ــارن ب ــه، وق ــر ذات الأم

ــه  ــوم بمــا كتب ــه كلٌّ منهــا الي ــا كتب ــارن م الكــرةّ بعــد حــن، وق

بالأمــس. لا تثــق بأحــد، لأنّ في الثقّــة الغفلــة وفي الغفلــة الهــاك. 

ولا تقــربّ منــك أحــدًا، أشــعِر الجميــع أن قربــك مطمــحٌ يهــون 

المــوت في ســبيل بلوغــه. لا تصــادق أحــدًا مــن المــزار، بــل قــربّ 

ــوم  ــه الي ــودّة ل ــر الم ــك، أظه ــدًا عن ــك لتبعــده غ ــوم إلي هــذا الي

ــم دون أن  ــتقلّ عنه ــد. اس ــك في الغ ــم نقمت ــه إلى جحي ــي ب لتلق

ــي  ــد تقت ــم، فق ــك. لا تصدّقه ــتقلال عن ــة الاس ــم فرص ــرك له ت

مصلحــة الدّعــوة أن تكــون حقائقهــم أكاذيــب، ولا تكذّبهــم فقــد 

ــق. ــول أكاذيبهــم واســتخدامها كحقائ ــالة قب ــب الرسّ تتطلّ
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ــأل  ــولاي؟ س ــا م ــوة ي ــن الدّع ــم م ــم مواقفه ــفع له ــى تش ومت
النّاطــور.

لــن نســجّل لهــم أو عليهــم شــيئاً. ســنأخذ بالحســبان انضمامهــم 
ــن  ــم، ول ــدق إيمانه ــكّ بص ــتمرّ في الشّ ــا سنس ــوة، لكنّن إلى الدّع

ــة طاعتهــم. نراهــم إلّ مــن زاوي

لــو خــرّت بــن مؤمــن يعــي أوامــرك باســم المبــادئ التــي جاءت 
بهــا الدّعــوة، وبــن كافــر يطيعــك، فأيهّــا تختــار، يــا عبــد الهــادي 

النّاطور؟ 

أختــار المؤمــن أيهــا الهــادي. صرخ الهــادي نافــذ الصّبر:لأنـّـك 
ناقــص عقــل وخــرة. أتختــار مــن يعرقــل عملــك باســم الهدايــة 
وتفضّلــه عــى مــن يطيعــك وهــو مــن غــر المهتديــن؟ يــا لــك مــن 
حــار، قــال نايــف للنّاطــور: ألم تفهــم معنــى مــا قالــه الهــادي في 

موعظــة المغــارة حــول الطاّعــة؟ 

شرع الأســتاذ يتلــو عــن ظهــر قلــب أقــوال الهــادي، فــإذا بالنّاطور 
ا:لكنّــك قلــت إنّ الإيمــان هــو أســاس حياتنــا وأنزلتــه  يقــول محتجًّ
ــةً تعلــو عــى منزلــة الطاّعــة؟ أجــاب الهــادي: كان ذلــك في  منزل
المــاضي، حــن صــار إيمانكــم بالدّعــوة دليــل إيمانكــم بالهــادي، أمّــا 
اليــوم، فــإن الكفــر لا يتهــدّد الدّعــوة، بــل يتهدّدهــا العصيــان. في 
ــه مــن العــاصي غــر  ــرب إلى الل المــاضي، كان المؤمــن العــاصي أق
المؤمــن، أمّــا في يومنــا هــذا فليــس هنــاك مــن صفــة في المزاريـّـن 

أســمى مــن الطاّعــة. 

قــال النّاطــور عندئــذٍ: العصــا لمــن عصا.هل ســنطبقّ هذه الأســس 

عــى جميــع المزاريـّـن يــا مولاي؟ســنطبّقها عــى الجميــع، دون أيّ 
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اســتثناء مهــا كان تافهًــا. ســنطبّقها عليــك وعــى أعضــاء المجلــس 
ــر، والشــبّان  ــر والصّغ ــر، والكب ــيّ والفق ــى الغن ــة، وع والجمعيّ
ــن،  ــل والمتزوّج ــاء، والأرام ــال والنّس ــات، والرجّ ــاباّت والفتي والش
ــا ســنطبّقها عــى المــوتى مــن أبنــاء  والجهلــة والمتعلمّــن؛ بــل إننّ

هــذه القريــة.

ــا عــى المــوتى؟ اســتفهم النّاطــور متحــرّاً. بجعــل  ــف نطبّقه وكي
ــزارات والأضرحــة  ــارة الم ــع زي ــا بمن ــد أمرن ــاء ينســونهم. لق الأحي
والقبــور. أليــس في هــذا المنــع تمويتـًـا للمــوتى، أيهّــا النّاطــور؟ اعلم 
ــا،  ــة موتاه ــت أجنح ــب تح ــس القري ــت إلى الأم ــزار عاش أنّ الم
ممّــن ســمحت لهــم بالحيــاة في وعيهــا، وإنّ الأحيــاء مــن المزارييّن 
كانــوا قبــل الدعــوة كالأمــوات، لا يجــدّدون أنفســهم ومعتقداتهــم 
ــداد  ــه أج ــا عاش ــاعة م ــوم وس ــرّرون كلّ ي ــا يك ــم، وإنّ وعاداته
أجدادهــم قبلهــم. ولــولا أن شــقّ نــور الهــادي قلوبهــم ونقلهــم 

إلى حياتهــم الجديــدة، لعاشــوا ماضيهــم إلى أبــد الدهــر.

لمــاذا لا ننبــش قبــور المــوتى ونرمــي بعظامهــم الباليــة إلى الــكلاب؟ 
ســأل النّاطــور مولاه.هــذا مــا فعلنــاه، عندمــا فصلنــا الأحيــاء عــن 
ــد،  ــزار إلى الأب ــوتى الم ــوة م ــت الدّع ــد قتلَ ــوة. لق ــوات بالدّع الأم
ونبشــت قبورهــم وذرتّ رمادهــم في ريــح النّســيان؛أقترح أن 
ــن وغــر  ــن طائعــن وإلى غــر مهتدي ــن إلى مهتدي نفصــل المزاريّ

طائعــن، فــا رأي مــولاي؟

ــكلِّ قائمــةٍ لونهــا  ــون ل ــن، وتجعل ــم بأســاء المزاريّ تضعــون قوائ

ــة  ــي الهداي ــر، وقلي ــون الأحم ــن بالل ــون المهتدي ــز، فتخصّ المميّ

باللــون الــورديّ، وغــر المهتديــن أو المتظاهريــن بالإيمــان باللــون 
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الأبيــض. حــاذروا أن تختلــط الألــوان عــى الــورق فيختلــط 

المهتــدون بغيرهــم في الواقــع، ويعصــون أوامرنــا في الامتنــاع 

والــرّاب  الطعّــام  وتنــاول  الــزوّاج منهــم ومحادثتهــم  عــن 

معهــم ومســاكنتهم وإعــادة مــا أخــذوه مــن أراضيهــم وأموالهــم 

ــة الأحــام«.  ــة رعاي ومعاونتهــم في أيّ عمــل وقبولهــم في »جمعيّ

وقليلــو الهدايــة يــا مولاي؟تطلبــون إليهــم الانتســاب إلى صفوفكم 

ــن. ــر المهتدي ــوا كغ ــوا عومل ــإن أب خــال أجــلٍ محــدّد، ف

ــا  ــم ي ــون جزاؤه ــاذا يك ــرٍ، م ــر كف ــن غ ــدوا ع ــن لم يهت والذي

ــم  ــؤلاء ه ــوت: ه ــال الصّ ــن جديد.ق ــور م ــأل النّاط ــولاي؟ س م

ــذوا  ــم لم يتخّ ــاضي، فه ــداد إلى الم ــة الارت ــا الأدلّء وجرثوم أعداؤن

ــوق  ــا يف ــداءٌ له ــذا ع ــا، وه ــل تجاهلوه ــوة ب ــن الدّع ــا م موقفً

ــن. ــا المعلن ــداء خصومه ع

ــب،  ــر قل ــن ظه ــيّدي؟تحفظونها ع ــا س ــم ي ــل بالقوائ ــاذا نفع وم

ــة ورؤســاء مجموعــات العمــل  مثلــا ســيحفظها أعضــاء الجمعيّ

وصغــرة،  كبــرة  كلّ  في  وتســتخدمونها  المجلــس.  وأعضــاء 

وتحسّــنون مــا فيهــا مــن معلومــات، وتزيــدون عليهــا وتضيفــون 

ــبات. ــع المناس في جمي

وإذا اهتــدى أحــد الخطــاة مــن غــر المهتديــن، مــاذا نفعــل 

باســمه؟تضمّونه إلى قائمــة المهتديــن تحــت الاختبــار، دون أن 

تحذفــوه مــن قائمــة غــر المهتديــن. بــل إنكّــم لا تحذفــون الاســم 

ــي بتعيــن صاحبــه  مــن هــذه القائمــة، حتــى لــو صــدر قــرار منّ

ــذٍ: أفهمــت  ــا عندئ عضــوًا في مجلــس الألفــة. ســأل الصّــوت نايفً
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ــة  ــه. فالقائم ــولاي، فهمت ــا م ــم، ي ــال نايف:نع ــي؟ ق ــى كلام معن

ــا وعــن أيّ شيء، وســتصبح الأســاس  ســتبقى مســتقلةّ عنــك وعنّ

ــوة.  ــه نجــاح الدّع ــف علي ــذي يتوقّ ال

ــمّ  ــي أه ــة ه ــوت. القائم ــال الصّ ــادي، ق ــد اله ــا عب ــنت ي أحس

ركيــزة لنجاحكــم بعــد عنايــة الهــادي. وهــي ســتتحوّل إلى كتــاب 

المــزار، الــذي ســيبقى بعــد ذهابهــا، والــذي ســتبقى مــن خلالــه.

وهــل ســتقتصر القائمــة على الأســاء والصّفات الشّــخصيّة لســكّان 

المزار؟ســتضمّ كلّ مــا لــه علاقــة بــكلّ واحــدٍ منهــم، مــن اللحظــة 

التــي يســمح الهــادي فيهــا لأبويــه بإنجابــه إلى أن يقــرّر لــه شــكل 

وزمــن موتــه.

كيــف نعــرف هــذه الغوامــض يــا مــولاي؟ قــال نايــف مضطربًــا.
بمعونــة هاديــك. أمّــا وقائــع حيــاة المــزاريّ اليوميّة، فســتجمعونها 

أنتــم عــر الجمعيّــة.

مثل ماذا يا مولاي؟

علاقاتــه وأفــكاره، وأقوالــه، وذوقــه ومشــاعره، وكيــف يمــي 
ــر  ــة، وفق ــوّة وعافي ــرض وق ــة وم ــن صحّ ــه م ــا ينتاب ــه، وم أوقات
ــر مــن العمــل  ــب الكث ــك يتطلّ ــة وكســل...لكن ذل ــى، وهمّ وغن

ــا مــولاي. ي

سينقســم المزاريّــون إلى عاملــن في الحقــول وعــاّل في الجمعيّــة، 
وســراقب عــاّل الجمعيّــة عــاّل الحقــول، وعــاّل الحقــول 

ــة؟ ــن تتوّهــم الصّعوب ــة، فأي ــاّل الجمعيّ ع

ألن يكون في المزار أنشطة اخرى غير رقابة سكّانها؟
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ــا عبــد  ــاة تســتقيم دون أنشــطةٍ أخــرى، ي وهــل تعتقــد أنّ الحي
ــن  ــذه الأنشــطة ســيكونون م ــن ســيقومون به ــادي؟ لكــن م اله
أعضــاء وعضــوات الجمعيّــة. فهــؤلاء هــم الذيــن ســيكتبون 
ــن  ــم الذي ــاد. وه ــم والأعي ــراس والمآت ــيغنّونها في الأع ــاني وس الأغ
والاحتفــالات  السّــهرات  وســينظمّون  وســيهزجون  ســرقصون 
والدّعــوات، وهــم مــن ســينقل إلى المزاريـّـن المعرفــة التي يســكبها 
هاديهــم في قلوبهم.وهــل ســنقبل النّســاء في الجمعيّة؟ســتمارس 
ــة المســاواة بأوســع معانيهــا وأكثرهــا شــمولً، ولــن تقبــل  الجمعيّ
معيــارًا للمســاواة بــن أعضائهــا ســوى الــولاء لهــا.وإذا لم ينتســب 
المزاريـّـون إلى الجمعيّــة، مــاذا نفعل؟سينتســبون، بــل إنكّــم 
ــزار  ــكّان م ــم س ــم، لأنّ معظ ــن منه ــاب الكثيري ــرفضون انتس س
الــدّبّ ســيتهافتون عــى الانتــاء إليكــم، أليســت الجمعيّــة هــي 
مــن ســيوزّع العمــل والأرزاق، ومــن ســيعطي الفقــر لمــن يشــاء 
والغنــى لمــن يشــاء، ويدخــل السّــعادة إلى قلــب مــن يــرضى عنــه 
والشّــقاء إلى حيــاة مــن ينقــم عليــه؟ أنتم تفكّــرون اليــوم بطريقة 
ــن إلى جمعيّتكــم، وســتجهدون أنفســكم في غــد  تنســيب المزاريّ
قريــب لإيجــاد ســبل تمنعــون بهــا تدفقّهــم عليكــم. لكننــي آمركم 
ــاء المــزار،  ــع أبن ــوا إلى تنســيب جمي ــك، وأن تتطلعّ ــوا ذل ألّ تفعل
ــة، إلى  ــهم، إلى الجمعيّ ــم أو جنس ــم أو عمره ــا كان موقعه مه
أن يتطابــق عــدد أعضائهــا مــع عــدد المزاريّــن، وتصــر الجمعيّــة 

ــة. هــي المــزار والمــزار هــو الجمعيّ

والأرزاق، كيف ستوزعّونها، أيهّا المقدّس؟ سأله النّاطور.

بحســب الطاّعــة والهدايــة، أيهّــا المهتــدي. اعلــم أنّ لا رزق 
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للعصــاة ولغــر المهتديــن، ولا طعــام أو شراب أو حيــاة لهــم.

وكيف يعيشون وهم في حماك وفي قريتك؟

ســتكون أبــواب الجمعيّــة مفتوحــةً لهــم، فــإن عملــوا معهــا كفلنــا 
رزقهــم، لأنهّــم ســيخدمون بذلــك الدّعــوة وإن لم يؤمنــوا بهــا؟

ــأل  ــولاي؟ س ــا م ــدون ي ــون ولا يهت ــن لا يخدم ــل م ــا بقت أتأمرن
ــف. ناي

بعــد انقضــاء أجــلٍ ندعوهــم خلالــه للانتــاء إلى الجمعيّــة، 
أجابتــه الشّــفاه.

قال التاّبعان عندئذٍ:

لتكن مشيئتك.

خــال  يفعــل  كان  مثلــا  الهــواء،  في  ذراعيــه  الهــادي  رفــع 
اجتماعاتــه السّــابقة بالمــزار، حتــى خيّــل لتابعيــه أنـّـه ســرجع إلى 

ــا. ــس الع الفرادي

ــا  ــن حجــب عنه ــي الرجّل ــام عينَ ــر أم ــأةً ضــوء باه ــع فج التم
ــوت: ــال الصّ ــة، فق الرّؤي

ــي  ــت أوبت ــابي، وحان ــات احتج ــد أوق ــن جدي ــاءت م ــد ج ــا ق ه

ــة. لــن يــراني مــن الآن فصاعــدًا ســوى مــن  إلى حقيقتــي النّورانيّ

صــدق إيمانهــم، ولــن يبــرني هــؤلاء منــذ اللحظــة بأعينهــم بــل 

بقلوبهــم، مــع أننّــي لــن أفارقهــم، بــل ســأكون معهــم وبينهــم إلى 

أبــد الدّهــر. أمّــا أنتــا وأعضــاء المجلــس، فإنكّــم ســرونني حيثــا 

وليّتــم وجوهكــم. 
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فتــح نايــف عينيــه، فــإذا هــو في المغــارة وقــد غرقــت في الضّيــاء. 
ــا  ــك ي ــون ب ــل المؤمن ــف يتصّ ــه: وكي ــد خــرّ عــى ركبتي ســأل وق

مــولاي؟

ــا في  ــق م ــة« تصدي ــى »الجمعيّ ــادي. ع ــد اله ــا عب ــم، ي بقلوبه
ــو  ــادي، فه ــال اله ــوتي، ق ــمعت ص ــا إن س ــوب إذا؟ً تصدّقه القل

ــة.  ــوب صادق ــا قل ــى أنهّ ــا، وع ــي فيه ــى أننّ ــة ع علام

ــردّ  ــف، ف ــال ناي ــولاي. ق ــا م ــدّوام، ي ــى ال ــا ع ــتكون في قلوبن س
ــادي:  اله

ــذ  ــه ســيكون من ــل والنّهــار، لأنّ وســرنّ صــوتي في آذانكــم في اللي
اللحظــة حقيقتــي. ليــس صــوتي هــو مــا ســيبقى منّــي في المــزار، 
بــل أنـّـه هــو أنــا الباقــي فيهــا فأطيعــوه واســتمعوا إليــه، وتأمّلــوا 
ــادي  ــن اله ــا وم ــوة نداؤه ــن الدّع ــم م ــون لك ــى أن يك في معن

ــا.  صوتــه. قــال نايــف: ســنطيع صوتــك الــذي ســيكون هادين

قــال الهــادي: إياّكــم أن تعلمّــوا المــزار الاســتهانة بالأصــوات. 
اعلمــوا أنـّـه لا يبقــى مــن الدّعــوات الكــرى ســوى أصــوات 
ــون  ــه لا يك ــه في نفس ــوت هادي ــمع ص ــن لا يس ــداة، وأنّ م اله

مؤمنًــا وإن أمــى عمــره عابــدًا متجهّــدًا.

وهل ستكون في مكانٍ محدّدٍ خلال فترة احتجابك؟

تــأدّب يــا عبــد الهــادي، فأنــت الآن في حــرة هاديــك المحتجــب. 

ألا تــرى أننّــي معــك وفيــك ولســت في المــكان الــذي أنــت فيــه؟ 

ــوان  ــي ســاكن الأك ــان، وأننّ ــكان وفي كلّ زم ــي في كلّ م ــم أننّ اعل
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والنّفــوس الــذي لا يرتبــط بموقــع أو بمخلــوق. أبعــدَ هــذا تســألني 
أيــن أكــون؟

أريــد أن أعــرف أخــراً إن كان هنــاك مــن يســتطيع الخــروج عــى 
طاعتــك، يــا مــولاي.

ــل  ــا إن أجع ــي، م ــن طاعت ــم ع ــي إخراجك ــا نف ــتطيع أن لا أس
هدايتــي تدخــل إلى قلوبكــم.

والشّيطان، أيقدر أن يعيدنا إلى المزار القديمة؟

ليــس فيكــم مــن شــيطان ســوى طبيعتكــم البشريـّـة، ولــن يقهركم 
شيء مــا دمتــم تقهــرون طبيعتكــم وفطرتكم.

لماذا تركتنا لفطرتنا ولم تهدنا إليك منذ ولادتنا، يا مولاي؟

لأننّــي أردت وصــول طبيعتكــم إلى منتهــى الشــوط، وبلــوغ 
فطرتكــم أوجهــا، فيكــون انضمامكــم إلى الدّعــوة ســبيل خلاصكــم 
ــت  ــاذا قل ــان لم ــوة. أتعرف ــل الدّع ــتموه قب ــا عش ــد، بعدم الوحي
لكــا أنّ كلثــوم هــي الشّــيطان؟ لأنهّــا فطــرة وطبيعــة، فاحذروها 
واحذروهــا، ووجّهــوا عمــل الجمعيّــة نحــو القضــاء عليهــا وعــى 

تجليّاتهــا، تكفلــون بقــاء الشّــيطان خــارج نفوســكم. 
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قــال نايــف: بينــا أنــا في الفراش، 

ــاءني  ــادي، ج ــه اله ــر ب ــا أم ــذ م ــرق لتنفي ــن الطّ ــر في أحس أفكّ

ــام:  ــه السّ ــال علي ــل: ق ــة اللي ــا في عتم ــارك هامسً ــوت المب الصّ

ــح،  ــاف الصّال ــاهده عف ــذي ستش ــم ال ــع الحل ــك وقائ ــأقصّ ل س

هــذه الضالـّـة الفاســقة، التــي أوهمتهــا كلثــوم أنهــاّ خــارج 

ــن بي  ــي إن كان يحس ــم والصّاح ــن النائ ــا ب ــألت وأن ــي. س قبضت

تســجيل الحلــم، لاســتخدام نصّــه خــال محاســبة ابنــة الصّالــح. 

فأجــاب: إنّ الحلــم مســجّل منــذ أول الدّهــر في لــوح القــدر وأنـّـه 

يرويــه لي اعتــادًا عــى النــصّ المكتــوب ذاتــه. ســألته إن كانــت 

 : أحلامــي مســجّلةً في الكتــاب المحفــوظ، فقــال بلطــفٍ جــيٍّ

ــا  ــوة ورئيسً ــاعدًا للدّع ــك مس ــا اخترت ــام، لم ــك أح ــت ل ــو كان ل

لجمعيّــة رعايــة الأحــام. والنّاطــور يــا مــولاي، مــا هــي أحلامــه؟ 

ــا أو صفــات، بــل  ــة مزاي قــال ســيّد الأكــوان: ليســت للناطــور أيّ

ــولا  ــديّ. ول ــوح الأب إنّ اســمه لم يكــن مســجّلً إلى البارحــة في الل

أن أمــرت بفتــح ملــفٍّ لــه، لخلَــت ســجلّت الأرض والسّــاء مــن 

ذكــره تمامًــا. ســألته إن كان قــد شرع يقــرأ أحــام المزاريّــن. قــال 
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إنّــه كان يعرفهــا قبــل أن ينــزل إلى المــزار، وإنّــه اعتمــد عليهــا في 

اختيــار مــكان نــر الدّعــوة. قلــت وقــد اســتبدّ بي الفــرح لســاع 

ــذٍ بكلثــوم وغيرهــا  ــرني عندئ رأيــه في قريتــي: بوركــت المــزار، ذكّ

ممّــن حاولــوا إرباكــه فقلــت مســتدركًا: اللعنــة عــى المــزار وعــى 

كلثــوم وعفــاف، التــي تربكنــا بأحلامهــا بعــد أن أراحنــا الهــادي 

مــن ذاكرتهــا.

هــل غلبنــي النّعــاس فنمــت كي أســجّل في ذاكــرتي مــا رواه 

الهــادي لي بالحــرف وأنــا غائــبٌ عــن نفــي، أم أنّ هلوســة 

ــي كنــت أقــرؤه بــدوري  التعّــب أنطقتنــي بمــا قصّــه عــيّ وكأننّ

مــن الكتــاب المحفــوظ؟ لســت أدري. فقــد أفقــت في اليــوم التـّـالي 

مثقــاً بهمــوم الحلــم الــذي شــاهدته عفــاف الصّالــح لعنهــا اللــه، 

ــرى  ــر. ت ــه إلى أيّ شيء آخ ــوس من ــرب إلى الكاب ــو أق ــذي ه وال

ــم  ــرفّي لحل ــصّ الح ــظ النّ ــولاي لي أن أحف ــيّدي وم ــاذا أراد س لم

ابنــة الصّالــح، مــع أنـّـه منــع الجمعيّــة مــن محاســبتها؟ أتــراه أراد 

إظهــار قدراتــه لي، أنــا المؤمــن بهــا أكــر مــن أي مؤمــن آخــر مــن 

أتباعــه؟ أم تــراه يشــكّ بــولائي وإخــاصي، ويختــر صــدق إيمــاني؟ 

لم أعــرف أجوبــة لهــذه الأســئلة المحــرّة، فقلــت مطمئنًــا نفــي: 

مــن أنــا حتــى أفهــم غامــض حكمتــه، ومــاذا أفعــل لــرد المقــدور، 

ــه لي؟ ــي وســحب حمايت ــع رداءه عنّ إن رف

قــال صــوت الهــادي في عتمــة الليــل: افتــح عينيــك يــا عبــد الهادي 

ــاة  ــات الحي ــان مجري ــل بإمع ــك. تأمّ ــن حول ــا ســيدور م عــى م

ــب،  ــب وأعاجي ــن غرائ ــا م ــا فيه ــرى م ــدّبّ، ل ــزار ال ــة لم العاديّ
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وتكتشــف تحــت ســطحها الــذي يبــدو ســاكنًا اضطــراب نفــوس 

أهاليهــا الصّامتــن، وتعــرف المــدى الــذي بلغتــه الدعــوة فيهــم. 

ــم أر شــيئاً. قــال:  ــا مــولاي فل ــيّ ي أجبــت مغمغــاً: فتحــت عين

ألا تــرى عفــاف الصّالــح وهــي ترجــع مــن النّبــع؟ قلــت: أراهــا 

ــا،  ــوم يخاطبه ــأردف متســائلً: ألا تســمع صــوت كلث بوضــوح. ف

قلــت: هــو في أذني. ســألني: مــاذا يقــول الصّــوت يــا عبــد الهــادي؟ 

قلــت: يطلــب إلى عفــاف الذهــاب إلى كلثــوم. وأيــن توجــد كلثــوم 

ــا الهــادي. ســأل: أعرفــت الآن  ــارك، أيهّ الآن؟ قلــت: في بيتــك المب

ــه  ــاهد من ــا لم أش ــك، وأن ــن لي ذل ــن أي ــت: م ــم؟ قل ــى الحل معن

ــي  ــي: ألا يعن ــه غفلت ــد ضايقت ــاذ صــرٍ وق ــال بنف ــد؟ ق ــيئاً بع ش

ــه:  ــد الغافــل؟ أجبت ــا العب ــك، أيهّ ــوم في بيتــي شــيئاً ل وجــود كلث

إنّــا هــي هدايتــك التــي أنطقتنــي. عــاد عندئــذٍ إلى الحلــم 

وســألني: أتســمع الآن مــا تقولــه كلثــوم لعفــاف؟ قلــت: تأمرهــا 

ــا  ــر، لأنهّ ــد الدّه ــه إلى أب ــا وأن تحفظ ــرويه له ــا س ــر م أن تتذكّ

ــا  ــرة غيابه ــال ف ــة خ ــدث للقري ــا ح ــى م ــاهدةً ع ــتكون ش س

عــن ذاتهــا. ســألني مــولاي إن كانــت ابنــة الصّالــح ســتمتثل لأمــر 

كلثــوم، فقلــت: كلّ، لــن تطيعهــا، لأنهّــا في الجمعّيــة، فقــال: بــل 

ــن  ــر م ــن تتذكّ ــا، ول ــع إلى ذاكرته ــن ترج ــا ل ــع أنهّ ــتطيعها م س

ــوم أن  ــد كلث ــت: تري ــه. قل ــوم ب ــا ســتخبرها كلث ــزار م ــع الم وقائ

ــام المــزار. قــال: وشــاهدتها. قلــت: هــذا ليــس  تجعلهــا كتــاب أيّ

ــتمع  ــت كي أس ــذٍ أن أصم ــرني عندئ ــة. أم ــو جريم ــل ه ــاً ب حل

ــا  ــح. أيتّه ــا عفــاف الصّال ــوم: اســتمعي ي ــت كلث ــا. قال إلى وقائعه
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ــك،  ــن مــن يخاطب ــن كــا تجهل ــن مــن تكون ــي تجهل ــاة الت الفت

ــا  ــد، م ــا إلى الأب ــيبقى فارغً ــاءٍ س ــك إلى وع ــت حيات ــي تحوّل والت

ــح  ــة الصّال ــا ابن ــك مــن حمــدان. اســتمعي ي لم تســتعيدي ذاكرت

ــمّ افعــي مــا ســأطلبه منــك، كي لا  واحفظــي مــا ســأقوله لــك، ث

تغلقــي بيديــك دروب عودتــك وعــودة المــزار إلى ذاتكــا. افتحــي 

ــب  ــن مصائ ــه م ــك رؤيت ــأتيح ل ــا س ــدًا لتشــاهدي م ــك جي عيني

ــذا  ــري إلى ه ــا. انظ ــن عنه ــم الراه ــال غيابك ــزار خ ــلّ بالم تح

ــه  ــك لا تعرفينــه. حســن، إنّ البيــت، أتعرفينــه؟ يقــول صمتــك إنّ

بيتكــم، بيــت أبيــك وأمّــك الــذي أمضيــت فيــه عمــرك كلـّـه، فهــل 

ــا يحــدث؟  ــن النّظــر إلى م ــن م ــه؟ أتخجل ــا يحــدث في ــن م تري

ــا الرجــل فهــو نايــف  إنّ المــرأة التــي في الفــراش هــي أختــك، أمّ

المفزلــك. أنــت لا تعرفــن مــن يكــون نايــف المفزلــك، ولــن يســبق 

ــدًا كي لا يفلــت  لــك أن شــاهدته، أليــس كذلــك؟ حدّقــي بــه جيّ

ــه  مــن عــن خيالــك، عندمــا ســتأتي ســاعة الحســاب في المــزار. إنّ

نايــف المفزلــك، فهــل حفظــت اســمه؟ تأمّــي هــذا البيــت أيضًــا. 

تقــول نظراتــك إنـّـك لا تعرفينــه. مــن أيــن لــك أن تعرفيــه وأنــت 

ــي  ــن ه ــك م ــأقول ل ــر. س ــة الزاّه ــت عائش ــه بي ــرة؟ إنّ ــا ذاك ب

عائشــة الزاّهــر هــذه. إنهّــا امــرأة كغيرهــا مــن نســاء هــذه 

القريــة، وهــي أمّ هذيــن الطفّلــن الجميلــن اللذيــن يلعبــان 

ــا.  ــراش معه ــتلقي في الف ــور. المس ــم النّاط ــرب ابراهي ــبٍ ق بصخ

هــل تعــرف عائشــة الرجّــل الــذي بقربهــا، وهــل تعلــم أنـّـه ليــس 

زوجهــا حامــد، زينــة شــباب المــزار؟ كلا، إنهّــا لا تعرفــه ولا تعــرف 
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إن كان رجــاً آخــر غــر حامــد. صــاح الأســتاذ فجــأةً: هــذا الحلــم 

ــم النّاطــور، ولم  ــة ابراهي ــا زوج ابن ــا مــولاي، فأن ــا ي ليــس صحيحً

أفعــل شــيئاً مــاّ تقولــه كلثــوم. 

اخرس يا عبد الهادي فما تراه هو وقائع المزار الآتية.

 تــراءى لنايــف أنـّـه ســمع صــوت النّاطــور. ارتعــب وســأل الهادي: 

هــل ســيكتب عــيّ يــا مــولاي ســاع صــوت النّاطــور كلـّـا خطــر 

ــن  ــس جــزءًا م ــادي: كلّ، فالنّاطــور لي ــال اله ــي؟ ق ــه أن يحدّثن ل

حلــم عفــاف بــل هــو كابوســك. صمــت الهــادي، فاســتأنف نايــف 

مشــاهدة الحلــم، وســمع صــوت كلثــوم يســأل الفتــاة: إذا أضعت 

أنــت ذاكرتــك، وأضــاع أهلــك أرضهــم، وأضاعــت أختــك شرفهــا، 

فــاذا يتبقّــى لكــم؟ أجــاب نايــف: يبقــى لهــم ولنــا الهــادي أيتّهــا 

الأفعــى اللعينــة. لم تكــرث كلثــوم لتدخّــل نايــف، بــل واصلــت 

أســئلتها: أتريــن هــذه الأرض يــا ابنــة الصّالــح؟ إنهّــا أرض أبيــك، 

ــري  ــس، انظ ــن أرض المجل ــةً م ــت قطع ــا؟ أصبح ــلّ به ــاذا ح ف

ــن في أرضكــم، وصرت  ــا. كنــت تعمل ــك أنــت أيضً إلى مــا حــلّ ب

لا ترفعــن رأســك عنهــا بعــد أن ضمّهــا المجلــس إلى أراضيــه. 

كانــت الفتــاة تنظــر إلى كلثــوم بــا اكــراث، كأنهّــا تنظــر في فــراغ. 

ــا إلى امــرأةٍ تســمّم  ســأل نايــف الهــادي: لمــاذا ســمحت بذهابه

ــه لم يســمح لهــا أو يمانــع في ذهابهــا؛ بــل تابــع  عقلهــا، فقــال إنّ

ــا،  ــيخ بالقــدوم إليه ــة الشّ ــا ابن ــوم به ــي أمــرت كلث ــة الت الطرّيق

ــا لم  ــع أنهّ ــة، م ــا دون مقاوم ــاة له ــادت الفت ــف انق ــب كي وراق

ــهولة  ــف إنّ س ــال ناي ــا. ق ــت إلى بيته ــن دخل ــا ح ــرفّ إليه تتع
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القيــاد هــي واحــدة مــن صفــات المزاريـّـن، الذيــن فطرتهــم 

الطبيعــة عــى تصديــق مــا يقــال لهــم دون تدقيــقٍ أو تمحيــص. 

فعقّــب الهــادي: يجــب تعويــد المــزار عــى رفــض مــا يقــال لهــا 

ــوة.  ــت الدّع ــا وقبل ــمت أمره ــد أن حس ــدًا، بع ــن الآن فصاع م

قالــت كلثــوم مواصلــةً حديثهــا: لا تنــي مــا رأيتــه، ولا تتفرجّــي 

عــى قريتــك ونفســك وهــا تغرقــان. انطلقــي في طرقــات ودروب 

وأزقّــة المــزار وأيقظيهــا قبــل فــوات الأوان. لم تفهــم الفتــاة شــيئاً 

مــن تحذيــرات وأقــوال كلثــوم، بــل واصلــت النّظــر إلى محدّثتهــا 

ــأسٍ: لم يعــد  ــذ بي ــوم عندئ ــت كلث ــا شــيئاً. قال ــا لا تقــول له كأنهّ

ــا إلى  ــت وبقيــت عــى صمته ــمّ صمت ــة جــدوى مــن المــزار. ث ثمّ

أن تلاشــت صورتهــا مــن عينَــي نايــف، الــذي فهــم فجــأةً معنــى 

المنــام فهمــس: لم يظهــر ســبحانه عجائبــه في كلثــوم، بــل أظهرهــا 

ــا  ــل وجعله ــا، ب ــا به ــي تحدّاه ــا الت ــح، صديقته ــاف الصّال في عف

تقــرّ يائســةً بهزيمتهــا أمامهــا.

ــوتٍ  ــأل بص ــة وس ــه في العتم ــف عيني ــح ناي ــم. فت ــى الحل  انته

ــون:  ــن يك ــأله م ــا تس ــن نومه ــت م ــي هبّ ــه، الت ــب زوجت أرع

ألهــذا ســمحت لهــا بالذهــاب إلى كلثــوم يــا مــولاي؟ أجــاب 

الهــادي بضحكــةٍ هــزتّ ســقف البيــت، وجعلــت المــرأة الخائفــة 

ــملة. ــة والبس ــر الحوقل تتذكّ

قــال نايــف: رأيــت فيــا يــرى النّائــم أيـّـوب الأخــرس يخــرج مــن 

ــه إلى الحــرش  ــت تتقدّم ــي كان ــة الت ــر زهــرة، الضّبع ــه، في أث بيت

ــه عــى رأســه ويلبــس حــذاءه  الشّقــي. كان الرجّــل يضــع حطتّ
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ــن  ــا م ــاء به ــي ج ــة، الت ــه القديم ــفّ بعباءت ــد الت ــه، وق في قدمي

كلّ صيــف.  للحصــاد  يذهــب  كان  البعيــدة، حيــث  الباديــة 

ــرة  ــا إلى زه ــالى طالبً ــو يتع ــرس وه ــوب الأخ ــوت أيّ ــمعت ص س

انتظــاره، بــل إنـّـه كان يتوسّــل إليهــا أن تأخــذه معهــا إلى مغارتهــا. 

قلــت في نفــي: تــرى هــل يعــرف الهــادي بعــودة صــوت أيّــوب 

ــك  ــا أســمح ل ــرى وتســمع م ــت ت ــال صــوت مــولاي: أن ــه؟ ق إلي

ــك بســاع صــوت  ــي أســمح ل ــه وســاعه دون ســواه. إننّ برؤيت

ــا  ــي ي ــوب: انتظرين ــاح أيّ ــرس. ص ــا زال أخ ــه م ــم أنّ ــوب، رغ أيّ

ــرول  ــة ته ــاءلت والضبع ــك. تس ــك إلى مغارت ــب مع ــرة لأذه زه

أمــام أيـّـوب: أتــراه كان عــى علاقــةٍ مــا معهــا، دون علــم الهــادي 

والمجلــس والمــزار؟ أليســت زهــرة صديقــة بيــت أيّــوب النّاعــس 

الذيــن ربـّـوا ابنتهــا كلثــوم، فلــم لا تنتظــره؟ قــال صــوت الهــادي: 

ــد  ــت زهــرة ق ــج. كان ــا تســتعجل النّتائ ســتنتظره في الحــرش، ف

بلغــت رأس تلّــة الحــرش ووقفــت هنــاك تنتظــر أيّــوب الناعــس. 

بلــغ مكانهــا وقــد أضنــاه التعّــب، فوقــف يلهــث ويعاتبهــا لأنهّا لم 

تــراعِ شــيخوخته، بــل واصلــت جرْيهــا غــر آبهــةٍ بتعبــه. انقضّــت 

زهــرة فجــأةً عــى النّاعــس فاتحــةً فكّيهــا عــى اتسّــاعهما. خَفَــتْ 

خوفـًـا شــديدًا عليــه. حاولــت تحذيــره منهــا، لكــنّ صــوتي لم 

ــد زهــرة بعــد الليلــة  يخــرج مــن حلقــي. قــال الهــادي: لــن تتقيّ

ــت في  ــا عامل ــكّانها ك ــتعامل س ــل س ــزار، ب ــال الم ــا حي بعهوده

السّــابق قريــة المخروبــة. قلــت: لكــن النّاعــس ربّ ابنتهــا. لذلــك 

ــد  ــة ق ــت الضّبع ــادي. كان ــوت اله ــاب ص ــوت، أج ــتحقّ الم يس
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ــو  ــا كان ه ــه، بين ــدور حول ــذت ت ــس، وأخ ــن النّاع ــدت ع ابتع

يلتقــط حــىً وحجــارةً يرميهــا بهــا ليبعدهــا عنــه. كانــت الدّوائــر 

التــي تتحــركّ بهــا الضّبعــة تضيــق حــول النّاعــس، الــذي كانــت 

ــه  ــا الخطــر عن ــع به ــي يدف ــه الت ــةٍ وحجارت ــاشى بسرع ــه تت قوّت

ــده.  ــع ي ــى رف ــوى ع ــو لا يق ــراً وه ــة أخ ــه الضّبع ــلّ. أدركت تق

ــال  ــةٍ ق ــد بره ــهد. بع ــن المش ــف ع ــاح ناي ــه، فأش ــت علي انقضّ

الهــادي: تشــجّع وانظــر فقــد انتهــى كلّ شيء. نظــرت إلى حيــث 

ــة،  ــى الأرض الرطّب ــمة ع ــر المرتس ــت الدّوائ ــادي. رأي ــرني اله أم

ــى في  ــذي اختف ــوب، ال ــول أيّ ــن ح ــت م ــف ضاق ــت كي وتخيّل

جــوف الضّبعــة ولم يبــق منــه ســوى قدميــه داخــل حذائــه الــذي 

عجــزت عــن التهامــه. ســألت ســيّدي: هــل تســمح لي يــا مــولاي 

بإحضــار حــذاء أيـّـوب وإقامــة جنــازة لــه؟ أجابنــي الصّــوت: منــذ 

ــا عبــد الهــادي؟ ــازةً لحــذاء، ي متــى كانــت المــزار تقيــم جن

أمعــن نايــف النّظــر في هذيــن الحلمــن، فأحــسّ أنّ الهــادي 

يختــره دون مــرّر. خــاف عندئــذٍ مــن عاقبــة مثولــه الدائــم بــن 

يــدَي مــولاه الــكلّ الحضــور، الــذي لا يــأكل أو يــرب أو ينــام أو 

يســريح. وتــدلّ زياراتــه الليليّــة عــى أنـّـه سيقاســمه وقتــه وبيتــه 

ــا،  ــل وقوعه ــكار قب ــرأ الأف ــادي يق ــر أنّ اله ــه. تذكّ ــه وراحت ونوم

فقــال يتقصّــد إســاعه: إنّــا أنــا خادمــه وعبــده وأســر إرادتــه، 

فلــم لا أكــون طــوع بنانــه ورهــن إشــارته؟ أراحتــه الفكــرة التــي 

أيقــن أنّ الهــادي ســكبها في قلبــه فشــكره بصــوت مســموع قائــاً: 

إذا كان يعــدّني لأعبــاء المهمّــة الجســيمة التي كلفّنــي بها ويشركني 
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ــة،  ــة العاديّ ــام البشريّ ــة غوامــض مســتعصية عــى الأفه في معرف

فلــاذا يقينــي عنــاء المعانــاة التــي خبرهــا وهــو ينحــدر مــن نــور 

ــا  ــه، إن أن ــه إلي الألطــاف إلى عــالم الألم؟ وكيــف أســمو مــن خلال

حافظــت عــى الفطــرة التــي للفانــن مــن أبنــاء المــزار؟ كان العتم 

يتجمّــع أمــام عينيــه، وشــخير زوجتــه يوقــظ في نفســه التـّـوق إلى 

ــث لا  ــرى حي ــون الك ــة الك ــه في عتم ــوص ب ــكاره تغ ــوم، وأف النّ

معــن لــه ســوى الهــادي. أحــسّ بتعــب الجســد يســلمه إلى تعــب 

الــرّوح، فاعتقــد أنّ حياتــه في المــزار قــد اســتنفذت غرضهــا بإتمــام 

رســالة الهــادي. نهــض عندئــذٍ مــن فراشــه وغــادره كمــن تدفــع 

بــه يــد إلى خارجــه، ثــمّ مــا لبــث أن خــرج مــن بيتــه أيضًــا. كانــت 

ــوت وعــى  ــال والأشــجار والبي ــوق التّ ــادي ترتســم ف صــورة اله

ــي  ــاهد قدمَ ــن ش ــيّ. ح ــرش الشّق ــد الح ــاء. قص ــة السّ صفح

ــات  ــب البيّن ــام العجائ ــه أم ــى وجه ــرّ ع ــه، خ ــس في حذائ النّاع

بعــد أن ركــض كالمجنــون في عتمــة الحــرش المفزعــة.

ــا مــن  ــات نايفً ــع الشّــمس، التقطــت النّســوة المحتطب قبــل مطل

مشــارف الجــرف الأوســط، حيــث أســقطته ألطــاف الهــادي 

ــن  ــط م ــن فق ــد خطوت ــى بع ــو ع ــه وه ــيًّا علي ــة مغش الحاني

الهاويــة المميتــة. رأتــه النســوة فاعتقــدنَ أنّــه ميــت. كان وجهــه 

ــا  ــاقيه. وكان متجلببً ــه وس ــد يدي ــك جل ــمع، وكذل ــرَ كالشّ أصف

ــرأس.  ــاري ال ــن ع ــافي القدم ــو ح ــس، وه ــوب النّاع ــاءة أيّ بعب

ــراً،  ــنّ أخ ــالى صراخه ــا تع ــات. عندم ــات الخائف ــت المزاريّ تجمّع

ــه.  ــه ل ــح ذراعي ــق يفت ــوادي العمي ــإذا بال ــه، ف ــاق. نظــر حول أف
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التفــت إلى الاتجّــاه الــذي جــاء منــه، وإلى موقــع ســقوطه مغشــيًّا 

عليــه، فــأدرك للتــوّ أن يــد الهــادي تداركتــه حــن تخــىّ هــو ذاتــه 

ــواه،  ــى ه ــل ع ــط في اللي ــه يخب ــه عقل ــاعة ترك ــه؛ س ــن نفس ع

ــال وهــو  ــث هــو وق ــة. ســجد حي ــة القاتل ــق نحــو الهاوي وينطل

يفتــح ذراعيــه عــى اتسّــاعهما، ويرفــع رأســه إلى السّــاء: لا 

تتركنــي يــا مــولاي، لا تتركنــي أيهّــا الهــادي، أنــا عبــدك الــذي تمنّــى 

ــه  ــدسّي في ليل ــورك الق ــة حض ــن برك ــه م ــة أن تعفي ــل البارح لي

ونهــاره، فأبنَْــتَ لــه بعــد هنيهــةٍ أنّ تخليّــك عنــه لحظــةً واحــدةً 

ــاه. ــا ربّ ــك ي ــه. فشــكراً ل ســيعني هلاك

انطلــق عائــدًا إلى بيتــه وقــد احتلـّـت رأســه فكــرة الاندمــاج التــامّ 

في هاديــه. كان يحــسّ أنـّـه يمتلــئ بهــذا الشّــوق الملــحّ إلى حقيقتــه 

المتجسّــدة في ســيّده ومــولاه، وأنـّـه غــدا كيانـًـا غــضّ العــود، تــكاد 

ريــح مــولاه تقتلعــه مــن جــذوره البشريـّـة لتطــوّح بــه إلى حيــث 

يريــد لــه أن يكــون، في إهابــه وصحبتــه، أنعشــته ريــاح الاندمــاج 

بمنقــذه، أيقــن أن عريــه لم يكــن بــدوره أمــراً عارضًــا، وأنّ جســده 

ليــس ســوى خرقــة جديــرة بــالازدراء، عجــزت عــن حمــل روحــه 

الــذي  المســتجيبة لإرادة مدبـّـر الأكــوان، فاســتحقّت المصــر 

ــاني  ــه أسرار ومع ــفت لعيني ــرف. انكش ــفل الج ــا أس كان ينتظره

ــادي  ــه في مبارحــة اله ــن رغبت ــرتّ ب ــي م ــة، الت اللحظــات القليل

ــه  وبــن ســقوطه مغشــيًّا عليــه أمــام الجــرف، فــرع يحمــد ربّ

ــه لا يخــرج مــن حلقــه،  هاديــه بصــوت خطــابّي صــارخ. خــال أنّ

بــل مــن كلّ ذرةٍّ في جســده العــاري.



193

ــخيرها  ــئ وش ــوم هان ــطّ في ن ــه تغ ــإذا بزوجت ــه، ف ــل إلى بيت وص

يمــأ البيــت الصغــر ذا السّــقف المنخفــض. قــال بصــوت هامــس: 

ــا وأعطــاني  حــرّرني الهــادي وصلبنــي في آنٍ معًــا. أخــذ منــي عفافً

ــيّ،  ــه ع ــى قدرت ــه كي لا أن ــا فعل ــل بي م ــراه فع ــل ت ــذه. فه ه

ــا دار  ــه شــقاء الجســد، وأنّ الدّني ــرّوح يقابل ــم ال ــر أنّ نعي وأتذكّ

عــذاب، وأننّــي ســأبقى مشــدودًا بقيــودي الأرضيّــة الثقّيلــة، 

التــي تمثلّهــا وضحــة النّاطــور، مهــا ارتقــت بي خيــالات الإيمــان 

ــالم  ــن ع ــمّيها، م ــا كان يس ــور، ك ــة النّاط ــه ابن ــة؟ أعادت المجنّح

ــي  ــا ه ــس أنهّ ــرف، فأحّ ــة الج ــه هاوي ــه إلي ــذي رفعت ــر ال الطهّ

ــن  ــد القــدر، وأنّ أحــدًا ل ــه ي ــذي أســقطته في ــل ال الجــرف القات

ــا.  ــه دفعً ــه إلي ــه ودفع ــادي عن ــىّ اله ــد أن تخ ــه، بع ــذه من ينق

قــال عندئــذٍ في سرهّ، ضاربـًـا عــرض الحائــط بالخــوف الــذي لازمــه 

ــد  ــة أشّ ــرة المــزار: إنّ ســيّده يلعــب معــه لعب ــذ ضاعــت ذاك من

ــه لم يصطفيــه،  ــو أنّ ــذٍ ل دهــاءً مــن لعبتــه مــع القريــة. ودّ عندئ

إذن لــكان أفقــده ذاكرتــه وأراحــه. صمــت لحظــةً يتوقـّـع ردّ 

ــةً  ــيتلقّى صفع ــن س ــه انكمــش عــى نفســه كم ــل إنّ ــادي، ب اله

ــذني كي  ــون قــد أنق ــراً: يك ــمّ أردف متذمّ ــه، ث ــةً عــى عنق قويّ

ــراني  ــه ي ــع لأنّ ــوت السّي ــيّ الم ــر ع ــت. ووفّ ــا حيي ــي م يعذّبن

ــى  ــده مت ــو وح ــم ه ــذي يعل ــيء، ال ــوت البط ــذا الم ــراً به جدي

ينتهــي. خطــر لــه أن يتصــوّر مــاذا كان يمكــن لابنــة النّاطــور أن 

تفعــل لــو أنّ الهــادي تــرك لهــا ذاكرتهــا. مــا الخطــر الــذي يمكــن 

ــه عــى الدّعــوة؟ ولم يريحهــا الهــادي مــن  لهــذه الشّــقيّة أن تمثلّ
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ــه  ــا حيال ــا عليه ــي يفرضه ــات الت ــن الالتزام ــا م ــا ويعفيه ذاكرته

الحــدّ الأدنى مــن الوعــي، الــذي يملكــه عــادةً أمثالهــا. أتــراه ينتقــم 

منهــا لوقوفهــا إلى جانــب أمّهــا يــوم عاقبهــا النّاطــور، كــا انتقــم 

ليلــة البارحــة مــن والــد زوجتــه أيّــوب النّاعــس؟ أم تــراه يعذبّــه 

هــو، رجلــه ولســانه في المــزار، ويبلــو صــره ويعرضّــه لاختبــارات 

ــا كان لا  ــي ربّ ــه في الدعــوة، والت ــي ل ــة الت دائمــة، بســبب المكان

ــة الدّائمــة لصاحــب  ــأى عــن الرقّاب يجــوز لصاحبهــا أن يبقــى بمن

الأمــر؟ أيعذّبــه مــولاه أم يكرمّــه؟ أيشــكّ فيــه أم يمحضــه ثقتــه؟

ــاب  ــا بالذّه ــه ضلالاته ــه فأغوت ــئلة إلى ذهن ــت هــذه الأس تقاذف

ــور  ــة النّاط ــع ابن ــاذا كان بوس ــد. م ــن جدي ــرف م ــة الج إلى حافّ

أن تفعــل بذاكرتهــا، لــو أنـّـه أبقاهــا لهــا، وهــل كانــت لهــا ذاكــرة 

ــا؟ لمــاذا لا يعفيهــا، قــدّس اللــه سرهّ، مــن الغيــاب عــن ذاتهــا،  حقًّ

وهــي الغائبــة بطبيعتهــا عــن كلّ شيء؟ لمــاذا لا يشــفع لهــا أنهّــا 

زوجتــه؟ أليــس هــو مــن زوّجــه منهــا بكلمــةٍ رماهــا فجــأةً مــن 

ــم لي،  ــن الأرح ــا كان م ــاً: أم ــذٍ قائ ــاءل عندئ ــارك؟ تس ــه المب فم

لــو أننّــي فقــدت أنــا أيضًــا ذاكــرتي مــع القريــة، فأراحنــي مــولاي 

مــن عــذاب الــرّوح وشــقاء الجســد؟ أم تــراه أنــزل رحمتــه بالمــزار 

ــل  ــة؟ ه ــة والإيمانيّ ــه الرّوحيّ ــربّ فّي اختبارات ــي ليج ــا عنّ وحجبه

ــرتي  ــاظ بذاك ــى الاحتف ــت ع ــد أرغم ــذه، ق ــي ه ــون في حالت أك

ــا فيــه مــن عــذاب، بينــا ترتــع المــزار في طمأنينــة  لأعــاني مــا أن

النّســيان؟ أغضبــه مــا وسوســت لــه بــه أفــكاره. لاح لــه أنّ الدّعوة 

ــم بأتباعهــا، كي  ــزال هــذا القــدر مــن الظلّ لم تكــن بحاجــة إلى إن
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لا تمحــو وجودهــم مــن عالمهــا، وأنّ كلمــة واحــدة مــن الهــادي 

ــكّه في  ــا. ازداد ش ــن أدرانه ــهم م ــل نفوس ــتكفي لغس ــت س كان

ــمّ خــذ نفــي،  ــا: الله ــه طحنً حكمــة مــولاه فــرخ والألم يطحن

خــذ روحــي وذاكــرتي. أرحنــي مــاّ أنــا فيــه ليكــون لإرادتــك فيــا 

تريــده لهــا مــن نفــاذ. كان نايــف متكــوّرًا عــى نفســه فــوق أرض 

ــارق صــدره، وأنّ  ــاردة، يخــال أنّ أنفاســه توشــك أن تف ــه الب بيت

ــل  ــاً داخ ــزداد ثق ــة ت ــة صلب ــة حجريّ ــوّل إلى كتل ــد تح ــه ق عقل

ــانٌ  ــا: أإيم ــه صــوت النّاطــور معنّفً ــا تناهــى إلي ــه، عندم جمجمت

وزندقــةٌ في آنٍ معًــا أيهّــا الدّجّــال؟ ردّ نايــف صارخًــا: إليــك عنّــي 

وعــن المــزار. ألم تجــد الدّعــوة داعيــةً أفضــل منــك يرشــد النّــاس 

ــم؟ ــق القوي إلى الطرّي

ــور إلى  ــع النّاط ــن اندف ــه، ح ــل كلام ــد أكم ــتاذ ق لم يكــن الأس

داخــل البيــت يســأله ملتاعًــا: مــاذا جــرى. هــل عاودتــك نوباتــك 

القديمــة؟ قــال نايــف وقــد رآه يقــف فوقــه كالعمــود: ابعــد عنّي، 

ــي. كان النّاطــور قــد شرع  ــي، ابعــد عنّ ــا الكابــوس، ابعــد عنّ أيهّ

ــدني أن  ــا: وع ــتاذ حانقً ــاف الأس ــا أض ــه، عندم ــاً عن ــد فع يبتع

تفارقنــي إلى غــر رجعــة. فــاذا جــاء بــك، ومــاذا أعمــل للخــاص 

منــك؟

اتجّــه النّاطــور إلى زاويــة البيــت، اقتعــد الأرض ثــمّ أخــرج علبــة 

ــغ، فلــفّ ســيجارة أشــعلها وهــو يراقــب نايــف. كان الرجّــل  التبّ

مــا زال مرتميًــا عــى الأرض وهــو نصــف عــارٍ. انتبــه الأب أنّ ابنتــه 

لم تســتيقظ مــن نومهــا بعــد. ناداهــا طالبًــا إليهــا النّهــوض للعناية 
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ــه وإن  ــن تســتجيب لندائ ــا ل ــر أنهّ ــرد.ّ تذكّ ــا لم ت بزوجهــا، إلّ أنهّ

ــاذا  ــون وم ــن يك ــرف م ــمها ولا تع ــرف اس ــي لا تع ــمعته، فه س

تعنــي كلمــة زوجهــا، وأنّ كلمــة العنايــة ليســت في حالتهــا 

ــذه  ــت ه ــال: إذا كان ــولات، فق ــا مدل ــاء ب ــرف جوف ــوى أح س

هــي البدايــة، فــا عــى أن تكــون النّهايــة؟ ســحب نفسًــا مــن 

ســيجارته واتجّــه إلى حيــث ترقــد المــرأة، مســتغرباً التبــدّل الــذي 

ــي  ــمس، هــي الت ــد شروق الشّ ــا بع ــام إلى م ــا تن ــا وجعله أصابه

كانــت تســتيقظ قبــل أيّ فــرد في منزلــه. ناداهــا. انتظــر قليــاً ثــمّ 

لكزهــا بقدمــه كعادتــه في إيقــاظ نســاء بيتــه. مــدّ يــده أخــراً إلى 

الغطــاء وهــو يســأل حانقًــا: إلى متــى ســتنقبرين، يــا بنــة الكلــب؟ 

رفــع الغطــاء عــن الجســد النّائــم ثــمّ أطلــق شــهقةً مباغتــةً وارتــدّ 

إلى الخلــف مذعــورًا. لم تكــن ابنتــه هــي التــي تنــام في الفــراش، 

بــل عائشــة الزاّهــر. التفــت إلى نايــف يســأله عــن ابنتــه، أجــاب 

الرجــل المرمــي عــى الأرض وعينــاه تلتمعــان بنــار حمّــى داخليّــة 

تعصــف بــه: تركتهــا مســاء الأمــس في الفــراش. ســأله الأب: وهــذه 

مــن تكــون، وكيــف جــاءت إليــك؟ نظــر نايــف إلى المــرأة وقــال 

بهــدوء: هــذه عائشــة الزاّهــر. كيــف جــاءت عائشــة الزاّهــر إلى 

ــن أتى  ــت م ــاً: أن ــال متهّ ــور وق ــر إلى النّاط ــراشي؟ نظ ــي وف بيت

بعائشــة إلى هنــا، أيهّــا اللعنــة التــي حلّــت بعائشــة وبالمــزار وبي. 

ــت  ــاذا فعل ــه: م ــد غضب ــذ صــره وتصاع ــد نف ســأل النّاطــور وق

بابنتــي؟ أيــن هــي وضحــة؟ تكلـّـم. مــاذا تنتظــر كي تجيبنــي؟ قــال 

نايــف: لا أعــرف، كانــت في الفــراش ليــل البارحــة، حــن ســاقتني 

يــد الهــادي إلى حافــة الجــرف.
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أفــاق نايــف مــن النّوبــة التــي اعترتــه منــذ الأمــس، ليجــد 

ــه. كان  ــا يماثل ــر م ــه أن خ ــبق ل ــر لم يس ــدي ذع ــن ي ــه ب نفس

ــاؤل  ــود إلى التسّ ــوة والوج ــه بالدّع ــل علاقت ــن تأمّ ــوّل م ــد تح ق

ــش  عــن سر الاختبــارات التــي يعرضّــه ســيّده الهــادي لهــا، ويفتّ

في حياتــه عــن ســبب يفسّهــا. أخــذ ينقّــب في ماضيــه وحــاضره، 

في أفــكاره ومشــاعره، في روابطــه وعلاقاتــه مــع القريــة والهــادي، 

ــى شيء  ــر ع ــم يع ــبابه، فل ــه وش ــرة ويفاعت ــه المبك وفي طفولت

ــه  ــو أنّ ــد ل ــى مــن جدي ــه. تمنّ ــزل ب ــذي ن ــرّر هــذا الغضــب ال ي

ــه يتعــرضّ لعقــاب  ــه مــع المــزار. وقــال في نفســه: إنّ فقــد ذاكرت

كان يجــب أن يتــوزعّ عــى الأهــالي كلهّــم، وإنّــه يفتــدي القريــة 

ويتعــذّب عنهــا، بينــا هــي غافلــة عنــه لا تشــعر حتــى بوجــوده. 

تســاءل عندئــذٍ في سرهّ: أأكــون مســيحًا جديــدًا كتــب عليــه 

الهــادي أن يصلــب وحيــدًا، دون أتبــاع أو مؤمنــن، تنكــره قريتــه، 

ويكــون عقابــه الأقــى أن يعيــش ويمــوت بصحبــة النّاطــور، 

ــا  ــه، فاتحً ــنّ في أذني ــؤال يط ــدة؟ كان السّ ــوة الجدي ــوذا الدّع يه

ــه.  ــم حالت ــى فه ــه ع ــدةً تعين ــا جدي ــه آفاقً ــا ظنّ ــه م ــام عقل أم

عندمــا تناهــى إلى ســمعه صــوت النّاطــور يطلــب إليــه النّهــوض 

للبحــث عــن ابنتــه المختفيــة، ردّ متســائلً: أيــن نفتـّـش عنهــا؟ لقد 

اختفــت دون ســبب وســرجع دون دعــوة. انقــضّ النّاطــور عليــه 

بعصــاه صارخًــا: مــا أدراني أنهّــا اختفــت حقًــا، وكيــف أصــدّق أنكّ 

لم تقتلهــا خــال الليــل وتدفنهــا في مــكان مــا، وكيــف أعــرف أنـّـك 

لم تلــق بهــا في الجــرف الأوســط، عندمــا ســاقتك النّوبــة إليــه في 

الليــل؟
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ــادلا  ــتائم لبعضهــا، وتب ــمّ تعــاركا، وكالا الشّ ــان، ث تشــاجر الرجّ
الــرّب بالأيــدي والرفّــس بالأرجــل، وأنشــب كلٌّ منهــا أظفــاره 
في وجــه الآخــر وعضّــه وقذفــه بالحجــارة، وضربــه بالعــيّ 
والفــؤوس، وأســال دمــه، ووضــع يديــه حــول عنقــه محــاولً 
خنقــه، ورمــاه بأقــذع الأوصــاف، وطــارده في غابــات مــزار الــدّبّ 
ــه عــن صخــور المنحــدرات  ــر، وطــوّح ب ــاه في النّه ــا، وألق وجباله
ــة  ــل الحجريّ ــه الكت ــرة، ودحــرج علي ــان الغائ ــة إلى الودي المرتفع
العملاقــة التــي لم تفلــح يــد إنســان مــن قبــل في تحريكهــا، ومــزقّ 
ثيابــه ولحمــه. كانــت المــزار تتفــرّج عــى المشــهد باهتــام صامت 
في البدايــة، ثــمّ بعــدم اكــراث جــيّ، بعــد أن امتــدّ مــن الصّبــاح 

الباكــر إلى مــا بعــد مغيــب الشّــمس، وبــدا كعــراكٍ بــا نهايــة.

حــن اســتبدّ الإنهــاك بالمتقاتلــن، ارتميــا في الغابــة غــر بعيــد عــن 
بعضهــا وقــد اســتنزف التعّــب روحيهــا وجســديهما.

ــا نحــو المغــارة  ــت واتجّه ــا كــم طال اســتيقظا بعــد فــرة لم يعرف
الكبــرة في الحــرش الغــربّي. كانــا يســران تفصــل بينهــا مســافة 
ــرّاب واصطبغــا بلــون  ــرا بال ــة، وقــد تمــزقّ جســداهما وتعفّ قليل
الــدّم النّــازف مــن جراحهــا. كانــا يبــدوان كشــبحين نهضــا لتوّهما 
مــن المقــرة القريبــة، واتجّهــا لعقــد لقــاء مــع ملــك المــوت. وقــد 
ــه ســمع بأذنيــه  أقســم النّاطــور بعــد أشــهر مــن تلــك الليلــة أنّ
صراخ الجــان وهــم يفــرّون مذعوريــن لمرآهــا، وأكّــد أنّ منطقــة 
ــي  ــزار، الت ــهم إلى الم ــوا بأنفس ــم هرب ــم، وأنهّ ــت منه ــر خل النّه
ــا  ــوا به ــة وفعل ــوا الفرص ــها، فتحيّن ــن نفس ــةً ع ــا ذاهل وجدوه

الأفاعيــل، والعيــاذ باللــه، دون أن تــدري مــا حصــل لهــا.
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لمــاذا اتجّــه الرجّــان معًــا إلى المغــارة دون غيرهــا مــن الأماكــن؟ 

هــذا مــا لم يعرفــا لــه جوابـًـا. لقــد ســمعا صوتـًـا يأمرهــا بالذّهاب 

ــث  ــا إلى حي ــا واتجّه ــة عينه ــا في اللحظ ــا معً ــارة، فنهض إلى المغ

قادهــا الصّــوت، ودخــا إلى المغــارة في وقــت واحــد، وســارا 

إلى مــكان المنصّــة ووقفــا وقــد نكســا رأســيهما في وقــت واحــد، 

ــم  ــدّس. ك ــكان المق ــيئاً في الم ــدًا أو ش ــاهدا أح ــا لم يش ــع أنهّ م

مكــث الرجّــان عــى هــذه الحالــة؟ قــال النّاطــور فيــا بعــد أنـّـه 

ــأكل  ــا، لا ي ــا بنهاره ــل ليله ــدم واحــدة اتصّ ــى ق ــا ع ــي واقفً بق

ــراً  ــراً متوات ــره نق ــاه تنق ــا عص ــس، بين ــام أو يتنفّ ــا ولا ين خلاله

يصــل إلى جســده واهنًــا فــا يوجعــه أو يؤذيــه. وقــال نايــف إنـّـه 

ــه  ــن روح ــرّابّي ع ــده ال ــال جس ــا بانفص ــه كلهّ ــعر في حيات لم يش

المنزهّــة بــركات الهــادي كــا أحــسّ بــه خــال فــرة انتصابــه في 

حــرة صاحــب الحــرة. لم يوجّــه أحــد خــال هــذه المــدّة كلمــةً 

واحــدةً إلى الرجّلــن، لكــنّ حديثهــا الدّاخــيّ كان يتعــالى، مقرّعًــا 

ــاب  ــن العق ــارةً اخــرى، كان القصــد م ــذرًا ت ــا أو من ــارةً، ومنبّهً ت

وضعهــا في مواجهــةٍ مــع نفســيهما، رغــم أنّ ابراهيــم النّاطــور لم 

يكــن في مواجهــة نفســه تمامًــا، بــل كان في مواجهــة عصــاه، التــي 

ــي  ــا، الت ــات ذاته ــه الضّب ــر مــا آلمت ــا أك ــه تعــداد ضرباته عذّب

نزلــت عليــه بــردًا وســامًا.

أمــى الرجّــان فــرة عقابهــا وحيديــن، يعيــش جســدهما عــى 

ــا  ــت أيٌّ منه ــكلام، ولم يلتف ــادلا ال ــم يتب ــيهما؛ فل ــة نفس معاقب

ــه الصّفــح والغفــران، مــع أنّ الإحســاس  إلى الآخــر أو يطلــب إلي
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بالمــرارة كان قــد فارقهــا تــاركًا مكانــه لفــراغ لم ينجحــا في ملئــه 

ــك إلى أنّ أحــدًا منهــا  ــبب في ذل ــل رجــع السّ ــة مشــاعر. فه بأيّ

ــا  ــادي كان يفرغه ــه، أم أنّ اله ــر بقرب ــود الآخ ــه إلى وج لم ينتب

مــن ذاتيهــا وينظّــف دخيلتيهــا مــاّ علــق بهــا مــن عواطــف 

كان  المهتديــة؟  وبالمــزار  وبالجمعيّــة  بالدّعــوة  تــرّ  وأفــكار 

ــن  ــن أجوف ــوّلا إلى عمودي ــد تح ــيهما وق ــان رأس ــان ينكّس الرجّ

ــقوط.  ــا عــى السّ ــوّةٍ تعينه ــان لافتقارهــا إلى ق ــن، يقف وخاوي

مــرتّ الأيــام وهــا عــى حالهــا، لا يدريــان مــا يجــري لهــا أو 

ــر بهــذا الــذي  يعلــان بمــا يــدور حولهــا. هــل كان نايــف يفكّ

ــابقة لعراكــه مــع النّاطــور  ــام السّ ــر في الأي ــا فكّ ــه، مثل جــرى ل

بمــا حصــل في المــزار وبعلاقتــه بــه؟ كلّ إنـّـه لم يفعــل ذلــك؛ ليــس 

ــه  ــا عــن التفّكــر في وضعــه، فهــذا كان يملــك علي ــه كان عازفً لأنّ

ــد في  ــه لم يج ــل لأنّ ــة، ب ــة الماضي ــنوات القليل ــة السّ ــه طيل عقل

رأســه أيّــة أفــكار مــن أيّ نــوع كان، للمــرةّ الأولى منــذ قيّــض لــه 

أن يتحــوّل إلى صفــيّ الهــادي وتابعــه المطيــع. وقــد أقلقــه بعــد 

ــة  ــة العقليّ ــه مــن الغيب ــة، كــا شرع يســمي أوبت ــه الثاّني صحوت

التــي عاناهــا في المغــارة، أنـّـه لم يقلــق وهــو في المغــارة للأمــر، بــل 

اعتــره نعمــةً مــن الهــادي مــنّ بهــا عليــه، بعــد أن أوردتــه أفكاره 

ــة،  ــط القاتل ــرف الأوس ــة الج ــاقته إلى حافّ ــة، وس ــوارد التهّلك م

حيــث تداركتــه اليــد المباركــة، وســحبته مــن أشــداق المــوت، حــن 

أزمــع أن يطبّقهــا عليــه ويغيّبــه في جوفــه الأســود الغامــض. فهــل 

ــن،  ــوة الثمّ ــال الدّع ــه، رأس م ــى عقل ــق ع ــرف القل ــراه لم يع ت



201

لأنّ الهــادي أراد لهــذا العقــل أن يســريح بعــد الاضطــراب الــذي 

عصــف بــه عقــب مــا شــهدته المــزار مــن غرائــب، أم أنّ عراكــه 

مــع النّاطــور وحيرتــه أمــام الأحــداث المزاريّــة فرضــا عليــه راحــةً 

إجِباريـّـةً، بعــد أن كادت أفــكاره تعيــده إلى وضــع كالوضــع الــذي 

ــتاذ  ــإنّ الأس ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك ــوة؟ مه ــل الدّع ــه قب كان في

أحــسّ بالامتنــان لتلــك القــوة التــي انتشــلته مــاّ كان قــد انزلــق 

إليــه، وشــعر بــرور غامــر بالخاطــر الــذي قــال لــه بعــد أوبتــه 

العقليّــة الثاّنيــة إنّ غيابــه العقــيّ كان تمهيــدًا ضروريًّــا للمرحلــة 

ــه الهــادي عــى المــزار،  ــام الــذي كتب التاّليــة للغيــاب العقــيّ التّ

إعــدادًا لهــا للحيــاة الجديــدة. كان الأســتاذ يــرى كيــف تقاطعــت 

وتشــابكت خطــوط الأحــداث التــي مــرتّ بالمــزار وبــه، ويتفهّــم 

هــذا الشّــكل مــن العقــاب الجماعــيّ الــذي لم يوفـّـر أحــدًا، بمــا في 

ــرى في الوقــت نفســه، الفــروق  ــه كان ي ــك هــو نفســه. إلّ أنّ ذل

والتفّاصيــل بــن الحالــة المزاريـّـة العامّــة وحالتــه الخاصّــة، ومنهــا 

ــه  ــا أخــذ غياب ــا، بين ــن وعيه ــا ع ــا أبديًّ ــزار ســتغيب غيابً أنّ الم

ــة كانــت يجــب أن تســبق قيامــه بالمهــامّ  هــو شــكل غفلــة عقليّ

ــة الأحــام«. كــا أنّ المــزار مــا عــادت  ــة رعاي الكــرى في »جمعيّ

تعــرف مــن هــي أو مــن ســتكون، لأنّ الهــادي ســيظهر في بديلهــا 

بالــذّات معجــزة الدّعــوة، في حــن عــرف هــو طيلــة فــرة غيابــه 

مــن هــو ومــاذا ســيكون بعــد أوبتــه العقليّــة الثاّنيــة، لأنّ صوتـًـا 

ــتقبله أوّلً  ــى مس ــه ع ــادي كان يطمئن ــوت اله ــد ص ــو بالتأكي ه

ــه  ــح أنّ ــق؟ الأرج ــه بالقل ــدم إحساس ــذا ع ــرّ ه ــل يف ــأوّل. ه ب
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يفــرّ مــا اعــراه مــن غيــاب عقــيّ أقلقــه ويقــن إيمــانّي أراحــه 

في آنٍ معًــا، بينــا لا يــدري أحــد مــا إذا كانــت المــزار تشــعر بــأيّ 

ــة التامّــة. يقــن إيمــانّي في غيبوبتهــا العقليّ

ــتثن  ــه لم يسُ ــه أنّ ــنّ ل ــة أوضاعــه بأوضــاع المــزار تب ــت مقارن كان

ــد أخــذ شــكلً  ــه ق ــة، وأنّ عقاب ــذي حــلّ بالقري ــاب ال ــن العق م

ـا فيــا يخــصّ  تخفيفيًّــا بالقيــاس إلى علاقتــه بالمــزار، وتحقيريّـً

علاقتــه بالنّاطــور، الــذي فرضــت عليــه صحبتــه وأكــره عــى 

الــزوّاج مــن ابنتــه، ووضــع عــى مســتوى واحــد معــه في المجلــس 

ــه  ــة، فســمح ل ــا لطاقاتــه العقليّ ــة، واعتــر عقلــه مكافئً والجمعيّ

ــه لم يكــن في حاجــةٍ إليــه في أيّ  الهــادي بالحفــاظ عليــه، مــع أنّ

ــدًا  ــا واح ــديًّا وروحيًّ ــراً جس ــاركه مص ــه أن يش ــح ل ــت، وأتي وق

خــال فــرة غيابهــا في مغــارة الهــادي المباركــة. حــن كان نايــف 

يصــل إلى هــذا الحــدّ مــن التفكــر، كان يقــول مستســلمً: في كلّ 

رســالة خالــدة شيء كثــر مــن الظلّــم. ولعلـّـه مــن الخــر أن ينــزل 

ــن  ــن العاديّ ــع بالمهتدي ــى أن يق ــن، ع ــا المتفهّم ــا بأتباعه ظلمه

ــا بكــفّ، ويصمت  مــن أنصارهــا. عنــد هــذا الحــدّ، كان يــرب كفًّ

مقهــورًا. هــل يفــرّ تعامــل الهــادي مــع إِبراهيــم النّاطــور كنــدٍّ 

ــة بينهــا داخــل المغــارة وعجــز النّاطــور عــن  ــه انقطــاع الصّل ل

التغلـّـب عليــه خــال عراكهــا مــع أنـّـه أقــوى منــه بكثــر؟ وهــل 

يــرح وصولــه معــه في اللحظــة نفســها إلى الموقــع المقــدّس 

ــه؟  ــا من وخروجــه معــه في اللحظــة ذاته

كان الأســتاذ يلقــي بهــذه الأســئلة عــى نفســه، فــرى في النّاطــور 
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ــه في  ــادي وضــع الآخــر إلى جانب ــه، ويظــنّ أنّ اله ــت ب ــةً نزل لعن
ــو  ــه إن ه ــه محلّ ــه ليحلّ ــن ابنت ــه م ــة، وزوّج ــس والجمعيّ المجل
غضــب عليــه أو ســحب ثقتــه منــه. عندئــذٍ كان يــرى في الدّعــوة 
ــا، وفي  ــاً لإلهه ــادي بدي ــة وفي اله ــزار الأصلي ــدات الم ــاً لمعتق بدي
المجلــس والجمعيّــة بديــاً لعــالم المزاريـّـن الحقيقــيّ، وفي النّاطــور 
بديــاً لــه، وفي كل واحــدٍ مــن القريــة بديــاً محتمــاً لأيٍّ ســواه 
أو لإبعــاده عــن مكانــه مــن الهــادي والحلــول محلّــه فيــه، زارعًــا 
بينهــم بــذور شــقاقات وعــداوات لم يعرفــوا لهــا مثيــاً في حياتهــم 
ــح، كان  ــطط الجام ــن الش ــاعات م ــذه السّ ــل ه ــابقة. في مث السّ
الأســتاذ يتســاءل مــا إذا كان الهــادي يحكــم المــزار بقوّتــه أم 
ــد  ــا. وكان لا يج ــه أم بأبنائه ــا، بذات ــه أم بغفلته ــا، بدهائ بضعفه
ــةً في الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، التــي كان مــا يلبــث أن  صعوب
ــبة دون  ــرب النّاش ــر إلى الح ــاً: انظ ــه قائ ــوار نفس ــا في أغ يكبته
ــة عــى أســئلتك. أكان  ــن النّاطــور تعــرف الإجاب ــك وب ــرّرٍ بين م
الأســتاذ يوغــل بعــد ذلــك في كشــف واقــع المــزار المــؤسّي، فيطــرح 
ــي دفعــت  ــه الت ــةً حــول أحــوال قريت عــى نفســه أســئلةً إضافيّ
ــي  ــا يعن ــا، وبلغــت موقعً ــا وأوهامه ــا لأحلامه ــا فادحً ــةً ثمنً راضي
ــه مأســاةً  ــا من ــا، وخروجه ــةً عــن ذاته ــا غريب ــه موته بقاؤهــا في
لا يعــرف أحــد نتائجهــا؟ لا يــدري أحــد غــر الهــادي مــا يخالــط 

الأنفــس مــن مشــاعر ويضطــرم فيهــا مــن أحاســيس.

ومــن المؤكّــد أنـّـه كان سيمســخ تابعــه إلى قــرد أو كلــب، لــو طــرح 
ــه  ــها علي ــت نفس ــي طرح ــئلة الت ــن الأس ــدًا م ــؤالً واح ــه س علي

قبــل قليــل.
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ــال،  ــى كلّ ح ــم، ع ــذ يفه ــه أخ ــئلته، لكنّ ــتاذ أس ــرح الأس لم يط

ــت بهــا  أنّ المــزار لم تكــن مــا ظنّهــا إلى الأمــس، مجــردّ قريــة حلّ

البركــة المقدّســة للهــادي، بــل هــي، عــى فقرهــا وشــقاء أبنائهــا، 

قطــب الرحّــى في تجربــة الهدايــة، وأنّــه هــو والهــادي والنّاطــور 

ــس  ــول: لي ــذٍ كان يق ــا. عندئ ــيئاً بدونه ــاوون ش ــس لا يس والمجل

الرسّــول شــيئاً، إن كان بــا أتبــاع. إنّ ثمـّـة آلافـًـا مؤلفّــة مــن 

ــة بائســة. لكــن أحــدًا لا  الرسّــل في كلّ مــكان شــقيّ وفي كلّ قري

ــاع. في هــذه اللحظــات، كانــت تنهــال  ــا أتب ــم ب ــه لهــم، لأنهّ يأب

ــه  ــى في ــت تبق ــد، وكان ــن جدي ــه م ــى ذهن ــة ع ــئلة الصّعب الأس

ــق  ــادي منطل ــون اله ــا يك ــاً: عندم ــه مغمغ ــا عن إلى أن يبعده

الدعــوة وركيزتهــا، تغيــب مــزار الــدّبّ عــن ذاتهــا ويحــرب نايــف 

والنّاطــور وتصنــع الجمعيّــة أحــام يقظــة للقريــة التــي لا يجــوز 

ــة.  ــا الخاصّ ــا أحلامه أن تكــون له

ــف عــن  ــا عندمــا تكــون المــزار نفســها مرتكــز الدعــوة... توقّ أمّ

التفّكــر وأمســك عــن الاسترســال فيــا كان جنونــه يقــوده إليــه. 

ــا  ــك أيهّ ــةٍ لحيات ــرّرت وضــع نهاي ــأل آخــره مســتغرباً: هــل ق س

المجنــون؟ إذا كنــت قــد قــرّرت هــذا، فأنــت مجنــون مضاعــف، 

ــك تســر وراء قريــة ســتتركك وحيــدًا كــا ســبق لهــا أن  مــرةًّ لأنّ

تركــت عبــا وكلثــوم وحيدتــن، ومــرةًّ لأنـّـك ســتضّر بنفســك، أنت 

ــد  ــه أح ــكانٍ لم يبلغ ــادي إلى م ــه اله ــذي رفع ــك ال ــف المفزل ناي

ــن يبلغــه أحــد بعــدك في المــزار. فهــل  ــك وأجــدادك ول مــن آبائ

ــادي  ــفها اله ــة يكش ــام واهي ــة بأوه ــق الجليّ ــع الحقائ ــد بي تري
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قبــل حدوثهــا. صحيــح أنّ ضيــاع وعــي المــزار قــد أضــاع قيمتــك 

في نظــر الهــادي وأفقــدك وعيــك بطريقــة قاهــرة تجعلــك عاجــزاً 

ــده.  ــره وح ــه وتدب ــر إذن ــم بغ ــك إلى صوابه ــادة قوم ــن إع ع

ولكــن لمــاذا تريــد أن تعيــد للمــزار وعيهــا، ألــي تفشــل الدّعــوة؟

وتضيّــع عــى نفســك كلّ شيء وترجــع ذلــك المنبــوذ الــذي كانــت 

ــة عــى  ــن، واللعّن ــزار والمزاريّ ــة عــى الم ــك؟ اللعّن تســمّيه المفزل

الأســئلة الصّعبــة والحقائــق الجليّــة، والسّــام عــى الهــادي، 

وطــوبى للنّاطــور، وللمجلــس، ولجمعيـّـة رعايــة الأحــام والأوهــام، 

ولتغَــبِ المــزار عــن ذاتهــا إلى أبــد الآبديــن. إن كان غيابهــا يعنــي 

حضــور الهــادي والدّعــوة وأتباعهــا.

كان الأســتاذ قانعًــا أنّ وجــود المــزار لم يعــد يعنيــه، وأنّ ضياعهــا 

يزيــد قيمــة الهــادي في حياتــه وقيمتــه هــو في الدّعــوة. لم يقــل 

بعــد ذلــك شــيئاً.








